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وان القازاين اهن .تامروف 


مدخل لك ل 0 

ب العلانة ع امشفس ‏ << ع اعد ل اين ا ابد 

العنصر واللون ات ل 4 . 0 1١‏ 
دور الطبقات في الثورة ا عي ا 8 
+ الفلاحون كطبقة توومة- لع عه ا ا د وم 
:فض قانوق للظظة الغافلةة ع جز بي د اع" م 
ب الالتلجكسيا والبرخزازنة الوطية:. 4" 2 بيد 66 
ال ساقت التلاعون تباذة القورة 18 با اد 6نم 
ع قات مدر الفدل على تاهو ٠.‏ د ني نا 
التمايز الطبقي بين الفلاحين الافريقيين  .  .2‏ ل 
ب رؤساء القبائل الافردقيون ‏ .و . .و . . ”2 ملم 
تالالدو و لويس عد عد مك د ع عو جاه 
عديدن دا روص ادضنة بوسقة اووتقاة جا هذ جد ]ذا 
دنميئفوبات عيشة السمال الافريقيق د فى 4 :ذا 
ب هل اشترك العمال الافريقيون في النضال الوطني ؟ ‏ ؟6!| 
ب دور العمال بعد الاستقلال 2 . اهم . ا. . ١.‏ 


0001 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ب ما بعك قفائلون‎ 


فشخلك 


كاد فرائز فانون ‏ الذي قضى نحبه بطريقة مؤسية في 
عام 55 متأثرا سرطان الدم وهو إلا يزال في السادسة 
والثلاثين من عمره ‏ ان يصبح أسطورة ٠‏ لقد ولد في جزر ١‏ 
الما رتيشدك في عام 9 + وغادر حزر الهند الغربية يعد 
عشرين عاما » ويعد أن أدى الخدمة العسكرية درس الطب 
في فرنسا حيث تخصص في الطب النفبي ٠‏ ونغادر فرنسا أن 
بليدة لي اران عام 7 براك له 5ب سي 
وسرعان ما ألقى بمصيره كله مع جبهة التحرير الوطنية الجزائر 
الشالض ا الدسري وى قوالوا ات انمد ده 
انتصا ر الجزائر وهو ينتظر العسلاج ٠‏ 

وكان لكتاباته تأثير كبير بين المثقفين الافريقيين » وبالمثل 

ان لم يكن بدرجة أكبر # بين المثقفين الاوروبيين ٠‏ ففي 
ايطانا نم هك بأسم مركن فرانق_فنائوق: »<وعقدت: البدؤات 
لمناقشة أعماله » وصدرت صحيفة ؛ بأامسم وغول أل مملغهاام8» " 
«أأضعانا00] ع ألم اجو صرمغما وف فرنما كازمفهوما أنتلقى كنا باته 
انتشا را واسعا 6 و نستطيخ أن نين تأثيرها ونوكي صنحات 
ب« 6 أ9 16 لم عممووةورط» وف بربطانا أيضا 'صدرث أربعة مجلدات 
لمؤافاته» وتشكلت فى أكسفورد حلقة لدر اسة أعماله ٠‏ 


كار 
000 


ات العلاقة مع أطتمتعدى 


لقد استولى على حياة فانون القصيرة ‏ كما يتضح بجلاء 
في كتابه البارز « معذبو الارض » - حقد ملتهب عنيف على 
القهر الإستعماري والعنصري ٠‏ ولا يمكن: لأحد ان يقرأ صفحة 
واحدة من كتابات فانون دون أن بحس بعمق مشاعره + فهو 
يهاجم دون رحمة # وفي لغة حية وكانه يكتب وأعصابه عارية ‏ 
كل من برى أنهم يقفون في طريق تحرر ملايين المضطهدين في 
افريقيا ٠.ونشك‏ في أن يكون هناك كاتب استطاع أن يصور 
بمثل هذه الحصاة وهذا الاتفعال مشاعر شعب مقهور في وجه 
ا البعيض + »ان كل كلمة حسادة ضد المستوطنين 
ار هي نفس العرع طعنة موجهة الى فورستر وسميث » 
نات الرء البستلم اف رراسم الال سق الاحاة اللي 
زائئفة في اتهاماته » ونوعا من المبالغة الزافدة » واستخلاصا 
لا يودي الى شيء » ومن م نتناقض بسرعة مع أحكام أخرى 
هي بدورها آحكام رنانة ٠‏ | ش 
٠‏ وفي هذه الفقرة السردح الوط لتر حي ا يه 
بقوة ؛ أسلوبه الهائلة » وأن يلحظ في نفس الوقت الاستخلاص 
الذي بثير التساول ٠‏ | 
« ان مدينة المستوطنين مدينة راسخة » بنيت كلها 


بالحجر والصلب ٠‏ انها مدينة مشرقة الضياء » غطيت 
'شوارعهما بالاسفلت » وتبتلع سلال المهملات فيها كل 
المخلفات » مخلفات ما رآها أحد او عرنها أو خطرت 
اله » وقدما لا تكاد ترى المستوطين © رينا' الا عنسين 
شاطىء البحر » لكنك لن تكون هناك علئ مقربة بحيث 
تراها + ان قدميه بحميهما حذاء متين رغم أن شوارع 
مدينته نظيفة مسبنوية » ليس .بها حفر او أحجار »؛ ان مدينة 
المستوطن مدينة حسنة التغذية » مدينة ميسورة » معدتها 
مليئة دائما بالطيبات 4 ان مدينة المستوطن مدينة للبيض » 
مدينة للاجابٍ ٠‏ 
« أما مدينة الشعب المستعمر » أو على الاقل مدينة 
الوطنيين » قرية الزنوج » « المدينة » » المعزل » فمي مان 
سيء السمعة » يقطنه أناس سيق السمعة » لقد ولدوا هناك 
ولا بهم كثيرا ين أو كيف ».وهم يموتون هناك » ولا يهم 
أبن أو كيف .انها عالم بلا رحابة » فالناس يعيشون هناك 
فوق بعضهم البعض » وأكواخهم تبنى أحدها فوق الاخر » 
ومدينة الوطنيين مدينة جائعة » 'تنضور بلا خبز » آو لحم : 
أو أحذية ؛ أو فحم » أو ضوء » ان مدينة الوطنيين قرية 
جائية » مدينة تركع على ركبتيها » قرية تتمرغ في 
: الوحل )١(»‏ .:. ش 
لكن فانون يعلم جيدا أن الشعب المستعمر ليس « راكعا 
على ركبتيه » » ريما كان البغض راكعا » وبخاصة طفيلبي المجتمع 
الاستعماري » غير أن فانون لا يجري أي تمييز » فهو يقنع 
هنا للحظة ‏ بأن بخفي كل المجتمع الطبقي لااستعمار خلف 
العبارة غير الطبقية « المشكعير 6 يفتح الميم الآخيرة ) ه وأن 


مي م مب 0 م ال سس لس سس 


)4 فرانز فانون « معذبو الارض ) - باريسن ب 1159 ب ص29” . 


يضفى عليه سمعة واحدة معممة ٠‏ 
وينفس اللامالاة بالمواقف الطبقية المختلفة سرعان ما يعرق 
القارىء في تقدير مناقض لكنه معمم بنفس الدرجة : 
« والوطنى على أهبة الاستعداد:دائما ٠٠‏ انه .مغلوب 
اله بس مستا سا عو عامل باعتازه اوت الكنه ليس 
مقتنعا بأنه دونهم » ؛ انه ينتظر فى صبر حتى يفقد المستوطن 
حدر ه فينقض عليه » وعضلات الوطني متوترة دائّما » ولا 
تستطيع أن تقول انه يشعر بالرعب أو حتى بالخشية » فالحق 
انه مستعد لان ينقلب في لحظة واحدة من دور الفردسة 
الى دور الصائد 56 ٠‏ 
ولدى فنا نوق الكقيى وز الأقوال انادغ التتلاقة ين 
الأتساريي وعدا ماف + وهر كنع بطرقة رائية دمورفة 
ضافية عن مسألة الثقافة الوطنية وتأثيرها على الثورة الوطنية 
الديمقراطية » ويفضح التأثير السام تاذ يدان على ا مجتمع 
الاوروبي » ويتكشف النتائج الدامية للسادية على الملمدذب وعلى . 
الح ١‏ 
غير أن قوة التفكير المعادي للاستعمار أحيانا ما تبلغ 
حد نعمية تفكيره » وتقوده الى آأحكام غير علمية ٠‏ 
فهو يكاد بجعل من العنف أمرا صوفيا : 
« فالعئف وحكه » العنئف الذي دمارسهة الشعب 6 
العنف الذي ينظمه وبغرسه قادتهء هو الذي 0 
الجماهير من فهم العنااى الاجتماي رودي تود 
الحقائق » ( ٠‏ 2 
وفانون يناقش بمذه الطريقة لانه يرى أن النظام 


0) المصدر السابق ب ص45 . 
(9) اللمصدى السابق ب ص1108 . 


/ 


0 قل اعنم وقول أن العلانة ون افرش 
سرس قد لاس مك الخاءة الاولى على « حشد كبير من 
الحراب والبنادق »(4) ٠‏ 

وهو يقول انه في وجه مثل هذا العنف ينبثي آن يلجأ الدمب 
الافردقى الى عنفه هو : الى « الصرا ع المسلح السافر 6( (5) + 
اد و ساح لسعيه الاح ورا ونلا 
بالاساليب العنيفة وحدها » * 

أما ان العنف في يد الدول الاستعمارية كان جزءا 

أساسيا من :النظام الاستعماري فآمر لا يمكن أن ينكره أحد ء, 
وأما آلا ئرى سوى العنف فهذا يعني تبني وجهة نظر ضيقة 
وبالعة الخطورة سياسيا ٠'فالعنئف‏ الذي مارسته الحيوش 
والشرطة لم يكن عنما من أجل العنف » بل كان عنفا من أجل 
أهداف اقتصادية وسياسية » لقد كان النظام الاستعماري نظام 

سلطة دولة أجنبية » نظام حكم امبريالي » تسائده القوات 
والشرطة والقوانين والسحون واللوائح الامبريالية » التي 
نستهمدف جميعا ضمان السلطة المطلقة 300 الامبريالية ٠‏ 
التكيزة هلبد كان نظاما يقوم على أساليب وأشكال خاصة 
للاستغلال الاقتصادي ‏ العمل الاجباري وضريبة. الرأس وتهجير 
العمال والاجور البائسة » والاستيلاء على الا راضي » وحظر 
ذراعة محامين :طن وو لبدو الود القانونية أمام العمل الماهر » 
والاجور القائمة على التمييز » والاسعار اللنخفضة للفلاحين 
الزراعبين 4وكان فضلا عن ذلك نظاما يقوم على ابديولوجية 
تسنتهدف الابقاء على العمال والفلاحين في المستعمرات فى حالة 
نات والامر ايا ووتلطى الجين التروس بن سبي 


(4 اكصدر السابق س ص.؟ . 
(0) المصدر السايق ب ص50 .: 


نظام قوم على مساندة حلفاء داخلبين من أهل النلد الاصليين- 
مستعدين لان يتنازلوا عنى شرف الاستقلال من أجل: امتيازاتهم 
وأبمتهم و رباحم ٠‏ ورؤية العنف وحذه يعرض المرء لخطر 
الاعتقاد بأذاز اله العنف الأمبريالي كافية » ومن ثم بتجاهل 
الاستمرار « غير العنيف » للاستثمار والامتتغلال الاحتكاري ٠‏ 
ان تبسيط فانون الزائد للنظام الأمستعما ره وعجر عن 1 
رؤانته بكل تعقبداته العسكرية والسياسية والاقنصادبية 
والابديولوجة ديد قادة كا بتر ال تسقيط زؤاميد 
خطر للدور الذي تلعه مختلف الطيقات في الثورة الافرضة 
المعادية للاستعمار » وال أقكار خاطئة عن طريق الثورة المقبل ٠‏ 


وبشسخص نجوين نجي في دراسته العميقة عن فانون( )5‏ 
تأكيد فانون على العنف باعتاره نزعة ذانة ناشئة عن وضعه 
زو “كمثقك فردي »6 + وهو بقول ان هذه النزعة الذاتية تؤدي 
بفانون الى اهمال حقيقة ثورية أساسية » وهي أن الكفاح 
المسلح ‏ على أهميته حين يصبح ضرؤرة عد لس مدو 6 ريع 
للحركة الثورية التي هي في المقام الاول سياسية أساسا ٠٠‏ 
وحين همل ام عر العم 0 والايديولوجى لكى 'يركز 
بشكل خالص على الفن العسكري ».فان عليه أن يتوقع خيبة 
الامل ؛ وبخاصة حين تقر مانية ظروف السلام » حتى بعد نحقيق 
النصر » ٠‏ وقد كتب هذا في عام ٠١١5#‏ » ولا يمكن للمرء 0 
ضوء ما حَدث فى الجزائر بعد النصر أن نتجاهل تحذير 
تجوبن ‏ نجى + 
وبورد جي أمثلة فيتنام حيث وجد مناضلون أشداء في 
امقاومة اعد وار حم بح تراك ف سرب العصابات ‏ 


(1) فجوين نجي « فانون ومشكلات الاستقلال  )»‏ (262566 13) 7 المدد 
٠6‏ - فبراير 1959 ب ص18 40850 باريس . 
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ان | اديت الافيون » وفلاحون حاربوا مع رجال العصابات 
سئوات لكي يعودوا الى مخاوفهم ل ا ل 
من فقد الثقة في الحزب تنيجة لأخطاء فى الطريقة التئ أجري 
بها الاصلا ح الزراعي : وبوضح أنه لا 00 اللعلج عاو ل 
ده الات الا بالعمل السياسي » وبالنقد الذاتي الشجاع: ‏ 
وبتريبة الشعب لكي يفهم ماذا يعني بناء الاشتراكية ٠‏ 

كما أوضح نحي نقطة هامة هي أن الامبريالية لا تقهير 
وتسيطر خلال أداة العنف وحلها وانما بسساستها أضا | 
« وستظل 'تنتصر حننى يواجهها ال لي السيامي أرقى من 
كبانها » ٠‏ 

ذلك نازع جيمس كو نوللي دعاة « العنف الجسدي »70(6) . 
كطريق وحيد ؛ وانتقد « رجل التلال الحديث المتحذلق » الذي 
و محد كبدااهنا اخيره الثوريون فى البلزة الاخرى ساوطا > 
مؤكدا أن الامر الحاسم هو الاتماق « على الغاية التي ينبغي 
تحقيقها » ٠‏ ويعني هذا أن الاهداف السياسية الواضحة هي 
الاكثر أهمية ؛ « وبعبارة آأخ خرى فاذث الاشتر اكبين .يؤمنون بأن 
'مسألة العنف ذات أهمية ضئيلة للغاية » فالمسآلة المامة حقا هي 
مسألة المبادىء الي تقوم عليها الحركة سوه أو لا 
تحتاج الى العنف لتحقيق هدفها » ٠‏ 

ويستخدم كونوللي 'كلمة « العنف » هنا بالمعنى الذ 


اشير الوعوانه الى 0 أو التو نوين ف 
151 + فسأنه .لم يترد أبدا ء ودقع حياته ثمنا لتسجاعتة وج ر أنه 
الثورية ٠‏ . 1 


0) جيمس كونوللي : « العنف الجسدي في السياسة الاير لندية » 
زءاالطنامع8 'قلع!نهلالا) 7ب ؟؟ يوليو 1885 . 


لض فى اق القديد ان زود هنا يضما قال كارن ليق 
الكفاح المسلح » فقد أعلن وهو يتحدث أمام فلاحي ماكي : 
« ان الكفاح المسلح هام للغاية » لكن الامر الاكثر 
ا ل ٠‏ أن شعينا 
نيد الكفا جح الح واو تيان تجعه رذن فى أن أولنت 
الدين رد السلاح 32 أأيديهسم هم أبناء الشعب 6 وأن 
السلاح ليس أسمى من آداة العمل ٠‏ فاذا حمل شخص : 
ندقية والاخر أداة » فان أهم الشخصين هو ذلك الذي 
يبحمل الاداة » لان المرء تحمل سلاحه ليهزم البرتعالبين » 
لكننا اذا كنا نريد طرد البرتغاليين فما هذا الأ للدفاع عن 
أولئك الذين يستخدمون الاداة »() ٠‏ 
ب ال وه 
دائها شأن هذه المسألة « ففى مخيلة الجماهير المستتعمرة. ١.‏ 
تحرف جد ان جعق ولا د ل أن شعت :الا السعاء رن : 
وتعني كلمة « العنف » لدى فانون الكفاح الماح ٠‏ غير أنه مع 
الل الوك ب بعادته غير العلمية في مناقضة تفسه # 
« ونحن نعرف عن بقين بقين اليوم :ان محك العنف كان محتوما في 
الحزائر ٠‏ رن ددا أحى نادت ضهنا ار نفس النتائئج خلال ' 
العمل السيامسني » وخلال الخيل الإيضاحي الذي قام به 
الحزب )1١(6‏ + 
وعكذا + قفن اتنالحية و الغر اله يكين أن شحتق الا 
تيك ١‏ رسي سعدا رشو امقاح لسن + تان احور 
تحنن و بلاد اذى لابخلال السيل التباني 6 + وها مذ 


(0) ماخوذة.عن « الكفاخ المسلح في افريقيا » بقلم جيرارد شالياند ب باريس 
71 ( الترجمة الانجليزية للمؤلف ) . 
فرانز فانون )2 معذبو الارض )) ب مصدر سابق سا ضام - 5 

0 0 المصدر السابق ب ص10 . 
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التناقض في فكر فانون لانه بعجز عن تمييز ما هو مشترك في 
كل مسارات التحرر » أي النضال السياسي ؛ والنضال يتضمن 
استخدام العنف » أي محاولة الشعب المسستعمن فرض أ رادته على 
المستعمرين واجبارهم على التخلي عن حكنهم الاستعمارى 
ل اسار لل خالا قطلت بالعرووة تعدا 
000 أو عنفا مسلحا » فمظاهرة تضم آلاف الناس هي 
ستخدام للعنف » والاضراب استخدام للعنف » واحتلال الارض 

استخداء للمتف كذلك وان يكن طريقة خصاسة با لسيان 
رفض دفع الضرائب أو اغراق المناشية + فكل عمل قوم به 

التتعت: فى تقثالة البوعى سد الامتعان :عنمن مايرا لليف + 
وتحلبيا لقوة وارادة المستعمرين » ومحاولة لاستخدام هذا المظهر 
للقوة لاتتزاع انر تراجع من من الاستعماردين » وفي كثير من الحاللات 

وف أغلب الحالات في افريقيا في واقع الامر ‏ كان استخدام 
مثل هذه الاشكال للنضال » ومثل هذا الاستخدام للعنف » كافيا 
عاق اطبان الازمة العامة التي واجهتها الامبريالية بعد الحرب 
العالمة الثانة عوالكقيك الاسانل الوطني ٠‏ وفي بعض 
الحالاات احتاج الامر درجة من الكفاح المسلح » وف بعض الحالات 
الآخرى كانت ضربة عسكرية واحدة ( كما حدث في مصرٍ 
عام ؟مية ١‏ وف زنزيار عام ع كي ١‏ ( كافية لاسقاط الحكم ع 
وفيما بعد وفي ظل ظروف مختلفة ب نجحت مثل هذه : 
الاغسبال العسكرنة القصيرة في السودان وليبيا والصومال 
'(9>و١) ٠‏ وفي بعض لدت تميزت عملية النضال التحريري 
بقتال أطول » وان لم : فحقق النحركات المسلحة ذاتها والقورى ى التي 
كانت تنه المج رمه المسار التتوق الاسكضارية زر اس 
وتونس وكينيا والكاميرون ) ٠‏ وفي الجزائر تطلكب الامر حربا 
استغرقت سبع سنوات لاجبار الفرنسيين على التخلىي عن الحم 
وتسليم السلطة لجبهة التحرير الوطنية ٠‏ واليوم يدور الكفاح 


1١ 


0 بيساو وأنجولا وموزامبيق وناميبيا » ويجري 

عذال كين العمل الما مميية للتقال المعادي 
للاستعمار الا فى أقلية من المسنتعمرات الافردقية 6 وهذه 
الحقيقة وحدها تتناقض مع ححة فانون القائلة أن « الكفاح 
١‏ المسلح السافر » هو الطريق الوحيد الى الانام ء 


عاد عاد علا 


بن 
37 
0 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي' الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
ظ الرابط 
دع طأقءطائ_ممددهداه / ذا أهاعل /رعممع #اأاءمة/ عمط 


ا األعنصى ف اللو : 


وفيما يتعلق بمسآلة العنصر واللون لم يسمح فانون آبدا 
لحقده المشروع. على العنصرية البيضاء بأن بحوله الى 
العنصرية السوداء ٠‏ بالعكس لقد اهتم كثيرا بالتأثير المفسد 


والاسود أسير سواده(١)‏ | 


ولم يكن هدف فانون « أقل من أن يحرر المللون من 
نفسه »5(6) ٠‏ وفي نفس الوقت فقد سعى الى أن « يبين للابيض 
أنه صانع الخدعة وضحيتها في ذات الوقت 6( » فكل من 
الاسود والابيض فد أزاغه وأضله النظام الذي تمر الاسود 
وسمتغله ويمارس التمييز ضده » النظام الذي يحتقر الابيض في 
ظله الاسود وبزدريه » وبخشاه في. نفس الوقت + وليس من 
مستقبل للاسود ف التطلع الى أن ,يكون كالابيض » فمستقيل 


)١(‏ فرانز انون : « بشرة سوداء وأقنعة بيضاء » ب باريس 19569 9 لندن 
8 ص11 . ْ 

() المصدر السابق ب صن,.١‏ . 

0) المصدر السابق ب صم؟؟ . 


الاثنين هو القضاء الكامل على العنصرية في كل أشكالها ٠‏ 
ويعلن فانون في نداء ضد المواقف العنصرية سوداء أو 
سضاء : . 
« فليس من حقي كملون أن أسعى الى معرفة فيم يعد . 
عنصري أرقى أو أدنى من العنصر الاخر ٠٠‏ ليس من حقي 
كملون أن أسعى الى ان أسحق عزة سيدي السابق ٠٠‏ ليس 
ثمة رسالة زنحية » ولاعبء الرجل الابيض ٠٠‏ كلا ليس 
من حقي أن أصرح بحقدي .على الرجل الابيض ٠٠‏ فأنا 
أدرك انه ليس لي سوى حق واحد : الحق في أن أطالب 
الاخر بأن بسلك سلوكا انسانيا ٠٠‏ ولا ينبغي أن أكرس 
حياتي لتعداد القيم الزئجية ٠‏ ليس ثمة عالم أبيض » ليس 
ثمة أخلاق مضاء » تماما كما ليس هناك فكر أبييض »© 
وائما هناك في كل مكان :في العالم آأناس سحثون »(4) ٠‏ 
ولا يمكن للمرء ء الا أن نتأثر بنداء فانون المثير » انه صوت 
لن يرضي العنصريين البيض » وهو في نفس الوقت لا يبعث الراحة 
لدى أولئك الذين يريدون أن يصوروا فانون على أنه عنصري 
اسود ٠‏ ان فانون يؤكد متتخطيا كل الافكار العنصرية ب 
أن هناك في كل مكان ؛ وفي كل البلاد » وأبآ كان لون 
البشرة « آناسا تتحتون 66 آناسا يناضلون من أجل الاخوة بين 
البشر + 
وشهد على موقف فانودن المعادي للعنصرية أنه استطاع 
في قلب الحرب الجزائرية أن يكتب بحرارة وتقفدير عن أولئك 
الفرنسيين في الجزائر ‏ بما فيهم بعض المستوطنين # الذدين 
ساعدوا الحزائريين ف نضالهم (ه) » وبنمس الطريقة » وانطلاقا 





2( الصدر السابق ب ص8؟؟ 5155 ٠.‏ 
)2( فرائز فانون : 7« درآاسات ف استعمار يحتضر ) ب باريس 8 ل تيو بورك 
ه"5] » ص لاه1 س-/16 ٠‏ 


١1 


من مل راح أنهي يان تأده لشعب مسلم لم بملعه 

من أن امتهد مريدا ‏ بالبيان الذي أصدرته عام /اهية ١‏ 
مجموعة من اليهود الجزائريين » والذي كد ان « اليهود قد 
انخرطوا في صفوف الجزائريين الناخلن فين أحن الاستتتاذل 
018 8 وقد دفع ١‏ ا د آخرون أبشع 

و 3 ا خلف جدران السحون 
وه 0 
واليهود قد اكتشفوا في النضال المشترك أنهم أشقاء في 
.العنصر »6 وانهم شعرون 5-6 عميق ودائم الود 
الجزائري ٠ )0(» ٠٠‏ 

لقد كان فانون معاديا للاميربالية مناهضا للاستعمار ولم 
يكن عنصريا » ومن هنا فانه لم ينس أبدا على حد تعبيره 
هو ان « هناك في كل مكان في العالم أناسا سحثون » ٠‏ 

ومنن سوء الحظ أن موقف فانون العنيف » والمتطرف 
أحيانا ‏ في كثير من المسائل الاساسية ‏ قد أدى الى ان يأخذ 
أفكباره وستخدمها بطريقة مشوهة فرسان الحرب الباردة 
الذين يجهلون الغابة الاساسية لعمله » ونعجزون عن أن يبروا 
( أو ينحون جانبا ) انه لم يكن يكره فحسب الاستعمار ٠‏ 
والعنصرية بل كان بكره الرأسمالية كذلك » سواء رأسمالية 
القاهر الامبريالي أو رأسمالية المقلدين التعساء في افريقيا الذين 
لم يكن فانون يشعر تجاههم الا بالاحتقار العاصف ٠‏ 

لقد سعى أولثك الذين يريدون عزل العالم الثالث عن حلفائه 
الطبيعيين في البلاد الاشتراكية وحركة الطبقة العاملة والحركة 
الديمقراطية في الدول الامبريالية ذاتها الى أن ستخدموا لهذا 
الغرض بعض أفكار فانون الملتهبة الحارة ٠‏ وربما كان فنانون 


(5) الصدر السابق ب ص/1600 م 


نظريات حديثة حول الثورة 5 (م؟ ) 17 


نوفا دين الاقياق مرو كتير ميا 6ان عي خلدن بوبقنافقن 
في معالجته » فهو لم يكتسب بأي شكل مفهوما متماسكا تماما 
عن العالم الحديث » لكن ثمة ما بكفي في كتاباتة لتحدي 
أولئك الذين قد يسعون الى استخدامه لأغراض كان يحتقرها 
تماماء لقد أعلن دون التواء : ْ 
« فبالنسبة للشعوب التي تستعيدها أمي الغرب كانت 
البلاد الشيوعية هي الوحيدة التي وقفت مدافعة عنها في كل 
مناسبة » ولا حاجة بالبلاد المستعمرة الى أن تشغل تفسها 
بالبحث عما اذا كان هذا موقف تمليه مصالح الاستراتيجية 
الشيوعية » فمي تلاحظ في القام الاول أن هذا السلوك .. 
العام في صالحها »(7) ٠‏ 
وف نفس الوقت رأى قنافرة اك اف :ان تراصن 
الشعوب المستعمرة ذاتهما. لسدعم نضالها المشترك. المناهض 
للاممر بياللية : 
« فاستقلال أرض جديدة » وتحرر شعوب جديدة . 
أمر نشعر به البلاد المقهمورة الاخرى كدعوة وتشجيع 
ووعد ٠‏ فكل نكسة للسيطرة الاستعمازية في أميركا ١‏ 
أو سيدا نعزز الارادة الوطنية للشعوب الافرشة' ٠‏ وفي 
التغتال الوطدى كيد اللاه اكقديت. الشبعوب تدم : 
شكل عيدد تضامن الكثلة معنا وصور ترابط 
حركات التحرير »(8) ٠‏ 
05 بجهل فانون دور الطبقة العاملة فى المراكز 
الراتفيالة 6 وأهية تحر المكسراث بالنسنة ليا 5 
٠٠٠‏ فالدعم الحدلي الذي يحدث بين حركة تحرير 
00 فرائز فانون : « نحو الثورة الافريقية  »‏ باريس 1956 ل نيويورك 


/1311 » ص؟5 . 
(0) . الصدر السابق ب صم120 . 
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د 


الفيون: النتفيرة والنضال الععررق 'الطبقات: العنبا مله 
البقه و اناده الام ماله حاناءما سملل كس 6 
بح ان فانون قد دعا شعب افريقيَا الى أن يدير 
ظهره لاوروبا » لكن ليس ثمة من شك في أنه انما يدين اوروبا 
الرأسمالية : 

8 فالاستعمار والامبريالية لم 6د دينهما حين 
راباتهما وقوات .شرطتهما 50-2 أراضينا ه لقفد 
تصرف الرآسماليون قرونا في العالم المتخلف كمجرمي 
حرب » وكانت عمليات النفي لذ بح والعمل الاجباري 
الاساليب الرئيسية التي اكد الأسمالة لزيادة 
#رؤتيا ‏ والساناتها من الذهن والمتائ تولاقافة بليلتيا 
٠‏ فلقد أتخمت اورويا نتفسها بشكل ملموس تماما 
الذهن.:والواط الأولة من الممشحمزات + امير كنا اللاقفية 
والصين وافريقيا » ومن كل هذه القارات » التى تتخايل : 
أمامها اليوم اوروبا يبرج وفرتها » تدفق طيلة قرون نحو 
رونا عد شمها "ماني والقو ون والحرونيسن والقطن 
والخشب والتوابل ٠‏ ان اوروبا هي بالفعل التي خاق 
ا ل مودو ف كيال 

البلاد المتخلفة »(5) ٠‏ 
وليس في هذا ما يبرر: القول متاق 'فة فانون كالك تعزل 
الهاو العالم الثالث عن كل ميا عبر تددن ف ييه الغالم» 
رغم أن أسلوب كتابته غير الموفق أحنانا ما بوحي بهذا الانطباع » 
وخاصة لاآنه ددعو م الثالث الي ان سداآ « ا ريخا جديدا 
للانسان ٠ )١٠١(»‏ غير أنه حتى هنا سرعان ما بحور هذا النداء 


(9) « معدبو الارضَ » ب مصدر سابق ب صؤلا ب 81 ٠.‏ 
(.1) المصدر السابق ب ص606؟ . 


بالاعتراف بضرورة أن نضع ف الاعتبار « القضاب ١‏ الذحلة أحياة | 
التى طرحتها اوروبا » .*٠‏ 

وهو د دود ردن لاود اتعريد نايف لاود ل تي 
لانها لا تؤدي الى الا( 10 + ورعو بوصو ار الاشتراكة : 
ان نظاما بتجه بوضوح نحو الشعب بأسره » ويقوم على مبدأً 
ان الانسان هو أثمن الممتلكات سيتيح لنا أن نمضي الى الامام 
برده كو وا سوام ار » وبذلك يجعل مستحيلا هذا المجتمع 
المسخ الذي تستولي فيه على كل القوة الاقتصادية والسياسية 
أبدي قلة تنظر الى الآمة ع باحتقار وازدراء 6 + 

وهو بدعو الى بذل جهد كبير « لرد اعتبار: الانسانية » 
1 يصبح الانسان ظافرا في كل مكان» مرة والى الابيد » ء 
افيد آذ هذه المهمة « ستؤدي بالعون الذي لا غنى عنه 
للشعوب الاوروية » التي بحب أن تدرك هي ذانها ألهينا في 
الماضى كثيرا وميا انيه الى فقوف سانا المشتر كن حرا 
الررت-منائل الأبقبار. ٠‏ .ولسقق داك سني على الشبعث 
الادروبي أولا أن 9 اث ستيقظ وينتفض » ويستخدم ذهنه » 
ويكف. عن أن نودي الدور العبي ٠+‏ دور الاميرة النالمة» 6 

وما كان 0 قاد لاوروبا » انسان ذو نظرة 
ضيقة « تقتصر على العالم الثالث » ان يبدي مثل هذا الحرص 
الحق على مصير ومستقبل اوروبا الحقيقي ٠‏ ان فانون يقول 
إن الامتعتان وال انتالة قسك حلا فو اوراوينا غولا + وكات 
أبشع جر ائمهما تلك التي ارتكبت « في قلب الانسان » » وقادته 
« الى الاحقاد العنصرية والعبودية والاستغلال » وفي المقام 
الأود الى اسلاطة الجن الامو الى صقل في نل ادسسنة عكر 


(11) الصدر السابق ساصض؟م .20 
10) اصدر السايق ب صمل . 
)١5‏ أأصدر السادق ب ص؟م . 
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لقنا طبن اللي 

درن .الى هذا كله : 

.« فمن أجل: ال روفطا ف وف عق انها اتسين أجل 

الانسانية أبها الرفباق » ينبغي ان نبدأ صفحة جديدة » 

ان نصوغ مفهومات جدّيدة » وان. نحباول خلق إنسان 

اجديد)ء 000 

وهكذا فان فانون ‏ بطريقته النموذجية ‏ تحرفه بلاغته 
وتقتيه اليعيا و ال الدسيي التوري اليلد باللسيال مع ينا 
الاستحمام ٠‏ انه في لحظة يطلب « العون الذي لا غنى عنه مسن 
الشعوب الاوروبية » » وفى اللحظة التالية يترك انطباعا بأننا 
لن تتعلم شيئا من اوروبا » وان « مفهومات جديدة 6 ينبغي أن 
تصاغ ؛ و « انسانا جديدا » ينبغي أن بخلق ؛ غير أن المفهومات 
الاساسية قائمة بالفعل » مفهومات هذه الاشتراكية ذاتها النى 
اختارها فانون » وهي ‏ فضلا عن ذلك - منهومات نشأت . 
أول ما إفامان ارروييا سواه في سوال ار 
التطبيق ٠‏ 2 

وليس الفكر الاشتر اكي لس ا الذي يرانك 
فانون من افريقيا ان ندير له ظهرها ؛ بل هو يندد كذاتك 
بالتطورات الضاعية والتكنولوجية الاورومة لانها في نظره ‏ 
أنما تحلب « سلسلة من عمليات نفي الانسان » ودوامة من. 
عمليات القتل ٠ )١6(»‏ 

وبعاق مارتون على ذلك قائلا : 

إل السك الالة ع ولا الأوسوية هئ لي نشوه 

الانسان ٠‏ فالتكنيكات الصناعية تحرر الانسان” من قوى 
(14) المصدر السابق ب صهه؟ » لين واضحا لماذا استخدم فانون هذا 

الرقم . | 1 ١‏ 
(16) المصدن السابق بس ص؟2؟ ٠.‏ 1 355 


الطببعة العمياة + انها تقوم يدون المرو<اذا اش يدعت 
الخدمة الانسان » لكنها تزيرد من اغترابه اذا استخدمت 
لزيادةآ رباح الرأسماليين »(15) ٠‏ 
ويوجه نجي نقدا مماثلا الى أفكا ر فانون عن اوروبا(؟1) : 
« فالمرء ء لا يستطيع ان يبدا التاريخ من جديد كما 
يزعم فانون + ان المرء يقف في تباز التاريخ + أو بالاخرى انه 1 
في حاجة الى أن يعرف أين يقف في تيار التاريخ » ومهما. 
كانت درجة الحقد التي يمكن أن يشعر بها تجاه الامبريالية 
فان الضرورة الاولى لأي آسيوي أو افريقي هي أن يعرف 
ان اوروبا هي التي كانت في صفوف التاريخ الاولى طيلة 
ثلائة قرون ٠‏ لقد ألقت اوروبا ف حلبة التاربخ تطورين 
على الاقل لا فزال تفتقر اليهما كثير من البْلاد الاسيوية 
والافريقية » وهما تطوران يجريان معاء وان لم يكونا 
مرتبطين بالضرورة في بعض الاوقات أو بعض الاماكن وهما : 
تجديد القوى الاتتاجية والديمقراطية » ٠‏ 
وبحذر نجي من أن رفض, مثل هذة الاسهأمات لانها تزجع 
في أصلها الى اوروبا بهدد بأن تكون ألعوبة في أيدي أولئك 0 
الذي ستتغدمون الأفكار والمء ينات التقليدية لسطة سباستي) 
الرجعية ٠‏ 


١ 


علا عاد عار 


(13) ايمري مارتون « عن قضايا فانون » (8618100) بم 79ب و عام 958[ 
( الصحيفة النظرية والسياسية للحزب الشيوعي في جزر المارتينيك ) . 
10) نجوين نجي ب مصدر سابق ب ص)؟ . ش 


. 1١ 


- كتقيق الطبقات فح الثوروة الافو بقية 


من الامور الرئيسية في فكر فانون آراءه عن دور الطبقات 
فى الثورة الافريقية + ولقد كان له فضل محاولة تحليل القوى 
الطبقية في افريقيا لانه بدون هذا التحليل لا يمكن أن تتوفر 
امكانية فهم طبيعة النضال الذي يواجه افريقيا اليوم وآفاقه , 
ويزيد من هذا الفضل قيامه بهمذه المحاولة فى وقت كان سود 
فيه بين عدد من القادة الافريقيين اتكار وجود الطنقات 
«الاجتماعية أصلا في افريقيا ٠‏ 

غير أن وجه الضعف لدى فانون هنا هو أنه قد استند 
شكل بالغ السطحية الى انطباعات استمدت من بضعة بلاد ؛ 
وبالتالي فقد مال الى تقديم تعميمات واسعة عادة ما لا 
تو كدها الوقاءع ٠‏ وهو لا بتقدم احخصاءات لدعم تحليله » كما 
انه عادة لا يعطى تفصيللات أو أمثلة محددة لمساندة مز اعمه 
القاطمة العبارف . 

وليس ف هذا اتكار لأهمية الكثير مما كتبه فانون ٠‏ فالمرء 
حين ,يقرا ثانية في عام ١90١‏ كتابه « معذبو الارض  »‏ الذي 
كتيننن عقن نشوا حلا متكي الأأأن بذهله يوه هد الشرف 
حدسه الباهر في كثير من النقاط » وقدرتنه ب حتى حين لعمس 
في مبالغاته العاطفية ل على أن يكشف وجهة للتطور بلغت اليو 
مرحلة النضج » وتؤكد الى حد كبير بعد نظر فانون ٠‏ 


لحن 


وهد | صحيح مثلا بالنسبة لحكمه القامي على أغلب الحكام 

الرأسماليين الجدد 0 الخاضعة 00 الحدية ؛ 0 

الفبان دون 18 ل 

ا المليء عع الاستقرار واحتمالات الانقلايات 
المسكرهة»: 1 

دوف تلك البلاد الفقيرة المتخلفة » حيث القاعدة هي 

وجود أكبر الثروات مخاطة بأشد نوس »6 » شكل الجيش 

' والشرطة ركةتا النظام » وهما جيش وشرطنة يوجههما 

( وتنك قاعدة أخجرى ينبغي آلا نتساها ) الخيراء 
الاجاب ٠ )1١(6©‏ 


قن تباتك نارين 1ن الزوهر ارم قرفي اله 
مستغرقة فى الحصول على الثروة: حتى لا تقبدر الخطر الذي 
يمثله هذا الوضع عليها : « ان الجيش هو الذي يصبح الحكم » ٠‏ 

وكتب 08 نظرة ثاقبة في بداية الستمنات أي قبل 
فترة طويلة من العصر الذي بدأت فيه الاتقلابات العسكرية 
الافردقية 0 

2 ان صفوف المنتفعين المختالين الدين إسنتزعون اتيم 
العفيفة اوزاف لدي من بلد فقير سيصبحون عاجلا أو 
آجلا رجالا من القش في يدي الجيش الذي بيوجهه الخبراء 
الاجان بمهارة + وهسذه السقة مارلن البلد الام السابق 
حكما غير مباشر عن طريق كل من البرجوازية التى يؤيدها 
والحيش القومي الذي يقوده خبراوه » الجحيش الذي بقمع 
الشعب ويشله ويرهبه »(5).. 


اا 0ك السسسسم 
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ولقد بدا عام 5-5 ب العام الذي صدر فيه ( معذبو 
الارض » بالانقلاب العسكري ضد الرئيس أ ولو رئيس 
جمهورية 'نوجواء ومع نهاية عام 1958 كان قد وقع ما لا يقل 
عن أر بعين انقلانا أو محاولة انقلاب او أزمة حكم ف افريقيا(*) ٠‏ 
بح أن أسبابها وطابعها لم تكن واحدة في كل الحالات » 
وانها لم تكن جميعا انقلابات عسكرية خالصة » ولا كانت 
كلها تحولا صريحا الى اليمين » وانها لم تكن في بعض: الحالات 
أكثر من .اعادة توزيع في صفوف صناءُع الامبريالية ٠‏ غير 
أنه كان سنها بالتاكيد عدد يتفق تماما مع وصف العملية التي 
'توقعها فانون سثل هذا الذكاء ٠‏ ولا نكاد دمر شهر دون أن 
ٍ ني بتأكيد جديد لحكمه في هذه النقطة ٠‏ 


ومن سوء الحظ ان ملاحظطاته العميقة عن الانهيار الفعلي 
| لزعرات الوطنية الكبيرة غداة الاستقلال كثيرا ما كانت بالمثل ٠‏ 
' « وخلال فترة الخاريون انيل الاستقلال كان هناك 
( حزب ) حقفاء حزب يقوده الزعيم بم الحالي . لكن هذا 
الحزب تحلل بطريقة د رك الجين » ولم بعد 
بايا سوق غللاف الحزب » الاسم والرمز والشعار »و» 
فمنذ اعلان الاستقلال لم بعد الحزب ساعد الشعب 
على أن نتقدم بمطالبه » وان يبعي احتياجاته 1 
ونتمكن بصورة أفضل من اقرار سلطته » ان مهمة الحزب 
اليوم هي أن بوصل الى الشعب التعلينات التي 00 
القمة ٠‏ ولم يعد هناك ذلك الأكيك والعطاء يمن مجن 

القاعدة اين القمة ومن القمة لون الفاعدة الذي بوفر 


0) أنظر جاك ووديس : ( الانقلابات العسكرية ‏ في افريقيا )») (/إ1002 درول روالآ) 
د يستمين ان ١‏ © وروث فيردت : 2 ماسورة البندقية 64 ل الندن ,لاوأ ٠.‏ 
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الديمقراطية ويكفلها في حزب ما ٠‏ بالعكس تماما » لقد 
جعل الحزب من تفسه حاجزا بين الجماهير والقادة ؛ ولم 
تعد هناك أبة حياة حزبية » لان الفروع التي أقيمت أثناء 
فترة الاستعمار قد تحللت اليوم تماما ٠٠‏ وبعد الاستقلال 
.غرق الحزب في سبات غريب ٠٠‏ ان قادة الحزب المحليين 
يعطون مناصب ادارية ويصبح الحزب ادارة » ولحي 
المتاعيلون سك الحشد +٠‏ ويصبح الحزب أداة للمغا 
الشتخصية ٠٠‏ وتتضاعف 5 ونتصر الفساد ٠ء‏ ان 
الحزب وهو أداة حقة للسلطة في يد البرجوازية يدعم 
جهاز الدولة » ويكفل أن يظل الشعب مطوقا غير معبأ ) 
انه صم لوصوم متزايد معاديا للديمقراطية 4 وأداة 
للقسر »(4) ٠‏ 
نوا ارح بحل أن قعل مر اذى لاا ات 
فانون ‏ فى هذه الفترة الممكرة من حياة افريقيا المستقلة ‏ على 
أن يتبين اتجاها هاما سيصبح ‏ وعلى نحو أليم للغاية 3 
سائدة في كثيرٍ من دول افريقيا الجديدة ٠‏ كثير من هذه الدول 
وليس كلها ؛ وهنا تبداً عبارات.فانون القوية تتخذ طابع العقيدة 
الجامدة التى لا تساعدنا على أن نفهم تماما تعقد الوضع 
الدى سيياة ا نا كبا ل د 
به وتأكيده هو ظهور مجموعة من الدول الافريقية التى بحاول 
القادة والاحزاب فم نا ( دشم ضعفهم ونواقصهم » ورغم وطأة 
الامبريالية الثقيلة :التي لا تزال تضغط على اققصادياتهم 
.وسياسةج ستهقم » ورعم مطامع ووصولية كثير ممن ,شغلون المستويات 
لعليا في الجزب والدولة ) أن ينتزعوا شمبهم من فلك الامبريالية » 
ويرتفعوا به عن لا مبالاته ويوسه وجهله » وآن يبدأوا مهمة جريئة 
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ثقيلة هي فهمة بناء افريقيا جديدة تتمشى مع احتياجات شعبها 
وأمانه ٠‏ ' 

وهكذا يعجز تحليل فانون عن تفسير الموقف. الهام 
المناهضن للامير نالية 6 والتغيرات الداخلية بعد عام وإاة ١‏ في 
الجمهوررة العرسة المنحدة والحزائر ومالى وغينشا وغانا 
والكونغو ( برأزافيل ) وتانزانيا ثم بعد ذلك السودان وليبيا 
. وزامبيا وأوغندا ٠‏ ورغم ان انقلابات رجعية قد جرت بعد 
ذلك في خمس من هذه البلاد ‏ الجزائر وغانا ومالى وأوغندا 
والسودان ‏ فان مجموعة الدول المتقدمة يبلغ عددها اليوم ما 
كان عليه في عام ٠ ١١5٠‏ غير أن فانون بترك انطباعا بأنه لا 
.رق فارقا دين هذه المحموعة من الدول ودين دول بائسة تابعة ‏ 
للاستعمار الحديد مثل ساحل العاج أو لبسوتو أو مالاوي أو 
مالاجاش ٠‏ 

وينشاً وجه الضعف في تحليل فانون لمثل هذه النقاط 
من افتفاره الى المنمج العلمي » ومن ميله الى تقديم صورة 
تعميمية كثيرا ما تكون مكتوبة ببراعة وتستهدف ل فيما 
يبدو التطبيق على كل البلاد الافريقية ( لانه لا شير في أي 
مكان الى انتثتاءات أ3 لوصح الحالات الخاصة التي عرض 
لما ) لكنها في الواقع لا تنطبق بكل خصائصها على 
بلد افريقي واحد أيا كان . 

ولا نضح عجزه عن استخدام المنمج العلمي فدرما يتضح 
في معالجته للطبقات الاجتماعية الافريقية بالرغم من أن لديه 
اهنا آيضا ‏ بعض الاقوال الثاقبة » ومن أنه بالتأكيد بطرح 
نقاطا تثير التفكير بقدر ما تثير الضيق والرفض ٠‏ 

ولما كان بعض المعلقين الآخرين قد أعملوا أقلامهم في 
تصنيف الطبقات في افريقيا فزبما كان من الافضل أن نبدأ بتحديد 
التعبيرات ٠‏ ولهذا أهميته بشكل خاص نظرا الى ميل بعض الكتاب 
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فى الشؤٌون الافريقية الى الخلط بين الفلاحين وعمال الزراعة 
0 »© أو الو اعتبار العمال المتخصصين والفئيين ذوي الاجور 
العالية « طبقة وسطى » ٠‏ 
لقد عركف لينين الطبقة الاجتماعية بعبا ا 
ا الععيدات وكل مناطق العالم : ش 


و التلقات عمو سات :واسة من الثاى تختلف عبن 
بعضها البعض بالمكان الذي تشغله في نظام محدد تاريخيا 
للانتاج الاجتماعى » وبعلاقاتها بوسائل الانتتاج ) التي 
تحدد وتصاغ في أغلب الحالات في قوائت ) » وبذودعا في 

بم الاجتماعئ للعمل ؛ وبالتالي بأيعاد وأسلوب 

اه تحصل عليه من نصيب في الثروة الاجتماعية 

ل ل 

احذاها عمل الاخرى: تنيجة للاماكن المختلفة التى تشغلها 

في النظام المحدد للاقتصاد الاجتماعي 6 5) ٠‏ 

وقول لينين ان وضع الناس بالنسبة لوسائل الاتتاج هو: 
مفتاح تحديد طبقتهم » وأن هذا ( بالتالي » هو الذي بحدد 
« أبعاد » الثروة اتجبام الي تكشسوتها 6 و 2 أسلوب » 
لدو ايع عله 

6 0010 بالغة التعقيد ء 
فحتى قبل عصر استعمار القرن العثبرين لم تكن في أغلب بلاد 
افريقما الاستوائية نلك التقسيمات الطبقية الواضحة القاطعة 
التي كانت قائمة مثلا في آسيا حيث تطورت النظم الاقطاعية 
قراب طو بلة ٠‏ لقد حر الاتصال باوروبيا وتحارة الرقيق 
الخراب على افريقيا » ففي الوقت الذي كانت فيه اوروبا تنعدم 

من الاقطاع الى الرأسمالة 6 وتحقق تقدما تكنولوجا هاكلا » 
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كانت اوروبا هذه نسها تدفع افريقيا الى أسقل » وتلقي 
بمحتمعها ف الركود الموّقت + وعلى دماء العبيد الافر شين 
وعظامهم ازدهرت الرأسمالية الاوروسة وبخاصة رأسمالية 
بريطانيا وفرنسا + وانبعثت قي أوروبا مدن جديدة » وتحققت: 
الإكراعان » وأقيمت 0 6 3-0 أوروبا من أن ترسي 


اد الات تين لان بل أل وس الاو عار اس 
الاقتصادي ‏ ان تعاني لطمة جديدة » فقبل أن تستعيد أنفاسها 
من. أربعمائة عام من العبودية هبت عليها العاصفة الامبريالية ؛ 
. ومن جديد شل تطورها العادي » وفرضت تشوبهات جديدة على 
اقتصادها ٠‏ 

وتتيجة لذلك دخلت افريقيا القرن الحالي وليس لديها طبقتها 
الرأسمالية المنطورة ه وعندها البدايات الاولى فحسب لطبقة 
عاملة » مع جيوب لملكية أرض اقطباعية كبيرة ( مثل نيجيريا 
الشمالية وأوغندا وأشوما وفولتا العليا ا والناطق الشمالية من 
لكاميروان 3 الفرنسي 6 ) + وأغليية شعوبها لا تزال تمارس زراعة 
الاكتفاء الذائي في أراضيها المملوكة على المشاع > ولا تزال تمارس 
الحرف المحلية والصناعات القروية + ولم 0 افرقما بالخروج. 
من هذا النموذج للتطور الآ فى الستين غاما الإحي روصن 
خاص قٍِ العقدين الاخيرين ٠‏ 

ومن هنا يكون منهوما أن يعرض. نمو الطبقات الجديدة 
2 المجتمع الافر بقى د أ طبفتي العمال والرأسمالبين الاساسيتين 
الم 0 0 * فلا تزال هذه الطبقات في عملية 
التطون © .وللضت نأي حال طبقات ناضحة محددة بوضوح 
كما آلفناها في المجتمعات الصناعية في الغرب ٠‏ فالعمال فى افريقنا 
هم عادة افلاحون. لبعض الوقت » والفلاحون عمال لبعض 
الوقت ٠‏ وأكثر أنواع العمال شيوعا في افربقيا هو عامل التراحيل 
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(أمهموذاة) الذي 5 جيازنه في أرض المشاعة دوريا لبعتل 
بالاجر فى المناجم أو المزارع الواسعة (5136181008) ليعود بعد 
عام أو عامين الى مكانه في الريف ٠‏ وثمة تمايز يحجدث بن 
الفلاحين لكنه لم بمض الى بعيد في أحوال كثيرة » وقد بدأت 
الملكية الخاصة للارض تنتشر » غير أنه لمي يحدث بعد تحطر 
حا للملكية المشاعية للارض » ولا تزال الاجزاء الرئيسية من 
الارض مملوكة لمشاعات الفلاحين ٠‏ وهناك رأسماليون افريقيون 
يظهرون » لكنهم ما زالوا شكلون. محّموعة صغيرة نسبيا » 
ولم يتمكنوا بعد من أن ينتزعوا لانفسهم مسن من الاحتكارات, 
الاميريالية نصيبا له وزنه من الاقتصاد ٠‏ وحين يضع المرء : ا 
اعتباره كذلك التأثير الايديولوجي للنضال الوعيد بن جل 
الاستقلال الذي شمل كل البلاد الافرشة دون استثناء » فانا 
نستطيع. ان تفهم لماذا نتردد بعض القادة الافريقيين كثيرا في 
تقل دلالة الطيقات الاجتماعية حين ددرسون امقر 
تطور افريقيا ٠‏ لكن هذه الدلالة لا يمكن أن تنكرء٠‏ 
ولقد كان من مزايا فانون الخاصة أنه استطاع ان يرى 
فهم مستقيل افريقيا يتطلب تحليل القوى الطبقية » كما .بحسب 
ال ال 0 
والعمل الطبقي ف افريقيا كان هو المساعدة على تحرر افريقيا 
من الامبريالية » والاسراع بالثورة الاجتماعية التي ش 
ب وحدها ان تحرر ملابين الفلاحين الذين كان يكن لهم كل 


؛ ‏ الفللاهو ني كطيقة ثووية 


فما هي اذن أفكار فانون عن الطبقات في افريقيا ؟ ْ 

أولا هناك تتأكيده الخاص لدور الفلاحين » وهذا يرتبط 
باصراره على ضرورة «. العنف » ٠‏ 

« ان دعاية الاحزاب الوطنشة تدأب عادة على اغفال 

الفلاحين ٠‏ ومن الواضح ان الفلاحين وحدهم هم الثوريون 

ف البلاد المستعمرة » اذ ليس لديهم ما بخسرونه وسييكسبون 

كل شيء ٠‏ والفلاح الجائع # خارج النظام الطبقي # هو 

أول من دكتشف دين المستغلين أن العنف وجده هو الذي 

0 .)١() بجدي‎ 

وبعيدا عن المسألة الخاصة بدور الفلاحين الافريقيين ‏ التى 

اسندرشها فيما بعد فان المرء يلاحظ منذ الوهلة الاولى معالحة 

فانون غير العلمية ٠‏ فهو يقول لنا ان الفلاح « خارج النظام 

الطبقي » » ومع ذلك فانه « أول من يكتشف بين المستغلين » 

ضرورة العمل العنيفة ٠‏ ولكن اذا كان الفلاحون مستغلين فلا 

يمكن الا أن تستغلهم طبقة اجتماعية إخرى ٠‏ وهكذا لا بد أن 

يكونوا جزءا من النظام الطبقي له علاقة واضحة بطبقة أخرى » 

وهذا صحبح سواء كانت هذه الطبقة الاخرى هم أصحاب 
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المزارع الواسعة الاجاف أو الاحتكارات التجارية أو المستوطنين 
الرأسماليين البيض أو كبار ملاك الآرض الاقطاعيين من أهل 
البلد الاصليين أو أخيرا المزارعين والتتجار الرأسماليين من الاهالي 
الاضليق + :وكل قضة الامبرالية ونظامها الاستعماري في القرن 
العشرين هو انها قد مدث ذراعيها وشدت الى فلكها الشعب ‏ 
المقهور بأسره » ممزقة طريقة حياته السابقة » وأنها سمحت 
لرزاعة الاكتفاء :الذاتى والملكية المشاعية للارض بالاستمرار في 
شكل معوق مشوه * + 0 ِ 0 

ولكن لنمض مع تحليل فأنول ٠‏ ْ 

انه لا يؤكد فحسب أن « الفلاحين بالتحديد يشكلون القوة 
التؤرية السو الوحئناة الى البلاد © ()) 2 إل عي ركد كدلك انه 
في مجرى الكفاح المسلح الحتمي « فان الفلاحين ت الذين يضيفون 
الى معرفتهم طيلة الوقت في ضوء الخيرة # سيثبتون أنهم قادروث 
على توجيه نضال الشعب ©9(6) ٠‏ ْ 

وهكذا فالفلاحون الافريقيون ‏ في رأي فانون ب هم 
الطبقة الثوزية الوحيدة ؛ وهم لا يمثلون فحسب القوة الاساسية 
'للنضال بل هم كذلك قادرون على أداء مهمة قيبادة هذا 
التفال:: 0 
لمكن هذا لا يستنفد النقاط الرئيسية في تحليل فنانون 
للفلاحين ٠‏ فهتاك ‏ كما أوضح مارتن ستانيلاند في دراسة عميقة 
أخيرة عن فانون ‏ ( « فرائز فانون والطبقة السياسية 
الافريقية > «وم 38 ضون41» ب المجلد بم العدد ء/اا سب 
ينايرة١ ‏ صغ - 0 ) قسدر كبير من البلبلة والتناقض في 
الطريقة التي يعالج بها فانون هذه المشكلة ٠‏ فبعد أن وكد 


) المصدر السابق ب ص15 . 
0)' المصدر السابق ب ص؟١!‏ . 





زذنا 


فانون الطابع الثوري 0 للفلاحين الافريقيين ( وليس دورهم 
اللمكن )فيا فانه بضطر الى الاعتراف بالموقف المحافظ أسناسا 
للملاحين » ومن م بامكانية ن ستخدمهم الاستعمار يون لتحقيق 


أَعْ راض رحجعية ٠‏ 


ويقول فانون: 
ارت ال وان بقار كثيرا ما دعم سيطرتة 
ابي لدع لدب سام 


. الأولماء والسحرة وشيوح القبائل التقليديون 6 ويحافظط 


وبوضح فانون ان دور شيوخ القبائل والقادة الاقطاعيين 


0 اسناها دور محافظ : 


(9 
(2) 


22 ان القادة الاقطاعيين دمثلون 55 بيين الوطنيين. 
المضطبعين بالصيعة العرمية ومح مجموع الشعب ٠ء‏ فهذه 
السلطات التقليدية التي 00 السلطة المحتلة تنظر بعدم 
أ رتياح الي المحاولات التي تعوم بها الصفوة للتغلغل في أنحاء 
الريف » فهي تعرف جيدا أن الافكار التي يمكن أن ندخلها 
التأثيرات القادمة من المدنة ستثير الساول عن طبيعة 
ام الدائمة غير المتغيرة 2-0 ٠‏ وكا د عدوها 
ان تسادرها د وائما هو لاء لقاب ىن ذوو 7" الحدثة 
الذين يريدون تمزيق المجتمع الاصلي » والذين سينتزعون 
المصدر السابق ب ص86 . 
الصدر السابق ب ص86 . 


نظريات حديثة حول الثورة ب 5 -(م؟) تنا 


ويدرك فانون ان الثُورات البرجوازية والعمالية السابقة قد 
أوضحت ان « سواد الفلاحين كثيرا ما شكلون قوة كابحة. 
للثورة «( » ومن هنا فليس بالغرب ‏ كما أوضح # ان شمكن 
الاستعمار بوذ من اتتتعلاك التناقفض بين المدنة والرئف في 
الصراع ضد الاستقلال الوطني ٠‏ ان الاستعماريين « يعبثون 
شعب الحبال وسعان الريف ضد سكان المدن »(5) ٠‏ وحتى 
بعد الاستقلال فان « المخابرات الاستعمارية التي لم تسرح 
بعد الاستقلال تبقى على السخط » ولا تزال قادرة على اثارة. 
صعوبات خطيرة أمام الحكومات الفتية »(/) ٠‏ 
كذلك تستخدم القبلية بين جماهير الريف ٠‏ ْ 
« وبحاول الاستعمار أحيانا أن 00 الهبة العتاعدة: -* 
للقومية أو بحاول حرفها » وبدلا مبن تنظيم الشيوخ 
ا ضد « الثوريين » في المدن فان لجان الوطنيين 
القباكل والعشائر 2 أحزاب ٠‏ ففي مواجهة حزب 
المدينة الذي بدأ بحسد ارادة الامة » » ويشكل خطرا 
على النقام الاستعماري 6 تولد محموعات سه 4 
وتظهر اتجاهات وأحزاب ترجع في أصلها الى الفوارق 
العنصرية أو الاقليمية » ان القبيلة بأسرها تتحول الى حزب 
سياسي » يتلقى المشورة عن قرب من الاستعماريين »(8) ٠‏ 
وبعد أن يكشف فانون بوضوح النزعة المحافظة الاساسية . 
لدى الفلاحين .وذلك رغم تأكيده الموازي المناقض أن الفلاحين 
قوة نورية عفوية بل في الواقع القوة الثورية الوحيدة ‏ فان 
فانون يستدير للدفاع عن شيوخ القبائل الذين آدانهم من 





() المصدر السابق ب ص1ه . 
)2 المصدر السابق ب صم؟ . 
(0) المصدر السسابق ب ص926ب95 . 
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قبل « كمتعاوزين تقليديين »() » وكمرويدين رئيسيين للاقفاع 
والاستعمار » وأعداء أساسيين لحركة التحرر الوطني ٠‏ + فهو 
حين يضف موقف الاحزاب الوطنية لا يستطيع آن يخفي قدرا من 
التعاطف مع شيوخ القبائل ‏ « ان الشيوخ التقليدين يتجاهلون 
بل أحيانا يضطهدون ٠٠‏ وأؤلئك ا المحاطون بالتوقير 
في كل المجتمعات التقليدية » والذين يتمتعون عادة بسلطة أدبية 
لا نزاع فيها يعرضون علنا للسخرية »6(ء -)١‏ ونرتبط هذا 
بمفهومه عن دور المجتمع التقليدي باعتباره التعبير القومى الحق 
الود 52 مواجهة الافكا ر الغربية الحديثة القادمة من المدن ٠‏ 
وهكدا|' فمثل غاندي الذي بعود الى القرية الهندية المنزهة ' في 
نظره نحد فانون ‏ وهو ذاته « من سكان المدئة ال الحدثين 
المصطبغين بالصيعة الغرامة « ساند بقوة الفلاح الذي « يمثل 
العخنصر المنضئط )١(6‏ » والذي يحافظ على « ايثاره » » ويغرق 
فردننه 2 لصالح الجماعة «0 ؛ ويقف فى مقابل العامل الذي بحد 
لديه فانون « سلوكا قفرديا » ٠‏ ويحاول فانون 5 تفسيبره 
لتفضيله للفلاح على العامل ان بحد أساسا لزعمه أن الأول أكثر 
ثورية بشكل طبيعي جروا لسار سيد من ابيا 
الاستعمار » فلو عكون العام الذي يسعى الى اقناعنا بأنه س 
« ينجح في أن بحيل الاستغلال الاستعماري لحسابه ٠ )1١(»‏ 
وبحاول فانون ان .شق طريقه عبر هذه الكتلة من 
التناقضات ف تحليله بالتنديد بدور الطبقة العاملة فى الثورة 
الوطنية » وبعدائه الواضح للاحزاب الوطنية الديمقراطية التي 
ساعدت ف قيادة. النضال من أجل الاستقلال » وبشكل خباص 
() اللمصدرالسابق ب ص ١.58‏ . 
)1١.(‏ أكصدر السابق س ص١5‏ , 
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برفضه المطاق لدور كل أقسام البرجوازية من أهل البلاد 
الاصليين ٠‏ 

وف الصورة التى يعرضها فانون يحد مناضلون آفراد 
٠‏ طردوا من الحزب الوطني ‏ طريقهم الى الريف » حيث يجددون 
قواهم وتحدون الاساس العحق لشورة ء وهكهه « العناصر 
الثورية » القادمة من المدينة « تكتشف.أن جماهير الشعب الريفى 
لم تكف أبدا عن الايمان بأن تحررهم لن يتم الا بطريق 
العنف > الا انار واد الارض من الاجيافت 6 بالنضال الوطنى 
والعصيان المسلح 1(6) ٠‏ ويحشد المناضلون هذه « الجماهير 
المتوهجة المتمردة بالغريزة » » ويقدمون اهم التربية السياسية 
والتندرب العسكري » وتظهر الاسلحة » « لقد بدا الكفاح 
المسلح » ٠‏ ولا تلبث أن « تتشكل حكومة صغيرة في كل تل 
وتستولي على السلطة ٠‏ وفي كل مكان . في الوديان والغابات ؛ 
في الادغال والقرى نجحد سلطة وطنية )١4(»‏ ء ولا بفسر لنا 
انون أين حدثت هذه العملية » وهي لا يمكن بحال أن اتعشير 
يلها يع ينا مكنا و التورة فى انر سوا 1 .ل لني الت 
حتى وصفا صحبحا لما حدث في الحزائر ٠‏ 


ع بست ار الشورة الادى يقي فكوا له فس امز اجخالا فى 
الدلالة أنه حين بحاول فانون أن بحد مثالا شت نظريته هذه 
عن مسار النضال الافريقى فانه بيقع في خطا فادح » ويقدم 
وروت مؤلدين ب القلى الذي يحلى ببسائدة الامير شالية ب 
كقائد وطني حقيقي لقوات العضابات في حين كان هولدين هذا 
نفسه مسؤولا عن المذابح الوحشية لمئات من الوطندين الاتحوليين 


. ا7عأصدر السابق سا صهة,.!‎ )١:( 
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المخلصين المناضلون تحت راية الحركة الشنعبية لتحرير أنجولا ٠‏ . 
1 وقد نددت بهولدين وفضحته تماما منذ ذلك الحين كل الحركات 
الثوربة المسؤولة المنغمسة فى الاح المسلح في المستعمرات 
البو تعالمة روفرف السورية. 


/؟ 


ه - وفضى فانوورى أأطبقة العاملة 


وليس معالجة فانون للطبقة العاملة الافريقية متناقضة 
بقدر تناقض أقواله عن الفلاحين » وان لم يمنعه منهجه غير 
العلمي من الوقوع ثانية في تناقضات واضحة : وهكذا فانه 
سدا ؟ قاعملا ان 0 2 الأكثر وعبا من الناصة المساسية )6 هي 
« الطقات العاملة فى المدن ؛ والعمال الور 4 و اللو لفون 
المدنيون »(1).* ٠‏ لكن فانون يقول انه وان كانت الطبقة العاملة 
واعية سياسية فلا يمكن الاعتماد على انها ستلقي بنفسها في خضم 
الفا التووق لانها في المقام الاول فئة ذات امال 


وزتسص موا لقو ل اكه ا 
البروليتا ريا في الاراضي المستعمرة ة هي نواة الشعب المستعمر 
النى دللها النظام الاستعماري ٠‏ ان البروليتار با الجنينية 
فى المدن في وضع ممتاز نسبيا دفقى البلا ال اسهالة 
ليس لدى البروليتاريا ما تخسره » وهي التي ستتكسب 
كل شىء في المدى الطويل ٠‏ أما في البلاد المستعمرة فان 
لدى الطبقة العاملة ما تخسره » فهمي تمثل في الواقعم 
ذلك الحزء الضروزي الذي لا غنى عنه من الامة 
المستعمرة اذا أريد للجهاز الاستعماري أن سير في سر » 


0 )١غ(‏ « معدبو الآرض ) ب مصدر سابق ب ص88 ٠‏ 
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وهي تضم سائقي الترام ومسا رات الاجرة وعمال المناجم 
ا ومن اليهم ٠‏ وهذه العناصر 

هي التي تشكل أيضا الحزء « البرجوازي » س0 الشعب 
ا 


وهكذا نضيف الى زد الال الفوج ووم » فى البلاد 
الرأسمالية عند ما قوق( العال المتيرجزين » فى ارقا 
عند فانون ٠‏ وثمة تقسيم غريب للعمل هنا ٠‏ وينبغي أن نلاحظ 
ان فانون يعتبر الطبقة العاملة في البلاد الرأسمالية قوة ثورية 
( لين لدها ها تخي » الكنه الخدموقها مبليا من الامتانات 
الثورية لعمال افريقيا ٠‏ أما ماركيوز من جانبه تقد كان مقتنعأ 
تماما أحيانا بأن الطبقة العاملة ف العالم الرأسمالي قد فقدت 
امكاناتها الثورية في حين ان جماهير العالم الثالث ‏ التي 
يستبعد منها في أي وقت الطبقة العاملة بشكل خناص - 
ادق القورى ال ل ا 
بين ماركبوز وفانون ‏ فنفي الميدان الخاص الذي بعالجه كل 
منهما نزاه يستبعد الظبقة العاملة لديه كقوة غير ثورية . 


غير أن فانون الذي قوم الطبقة العاملة باعتبارها الجزء 
« البرجوازي » من الامة يضطر الى الاعتراف بأن تنظيم نقابات 
و ين لسر والتقود. الام بواليين 0 
الوا تولد عن النضال” الذي ينظم في المدن من ع 
الاستقلال » وبرنامجها في المقام الأول برنامج سياسي وبر نامج 
وطني «٠‏ ومثل هذه الثقابة الوطنية التي تولد اتن ا رحلة 
الحاسمة من التضال من أجل الاستف لال تعني في الواقع التعيئة 


اا وس سا0 


اهن 


القائر ننه لتستامر الوطية الواعية المتحركة ٠٠‏ وخلال الرحلة 
الاستعمارية تشسكل التنظيمات النقابية الوطنية قوة ضاربة مؤثرة ٠‏ 
ففى المدن يستطيع النقابيون ان يوقفوا ‏ او ان يبطثوا على 
الول فى ية لسظة الاقتصاد الاستعماري »(©) ٠‏ ش 
غير أن فانون يرى ان هذا كله يظل مجهولا لدى جماهير 
سكان الريف ٠‏ فهو يقول ان النضالات في الم دن ليست أكثر من 
جزر صغيزة من النضال داخل قلعة الاستعمار ٠‏ وعلى على السكس ؛ 
فحين يبدأ الفلاحون الكفاح المسلح في الريف فان العمال 
2 يواصلون حياتهم في المدن وكأنهم لم يدركوا ان الحركة 
الاساسية من أجل الحرية قد بدأت ٠‏ ان المدينة تلتزم القضة: 
وترك استمرارها في حياتها اليومية الرتيبة لدى الفلاح انطباعا 
مريرا بأن قطاعا بأكمله من الامة يقنع بأن يقف موقف المتفرج ٠‏ 
ومثل هذه المظاهر للامبالاة تثير اشمئزاز الفلاحين » وتعزز 
ميلهم الى ادائة سكان المدن ككل »4(6) ٠‏ وهكذا فاث أمامنئا 
صورة هوة واسعة بين العمال والفلاحين » فكل طبقة تنغمس في 
معاركها هى » بعيدة ولامبالية بمصير الاخرى وجهودها ٠‏ 
وسيكون من الضروري أن نبحث فكرة فانون هذه بدقة 
أكبر » لكننا لا نملك الان في هذه المرحلة من بحثنا الا أن نسآل : 
| ى أي بلاد يشير ؟ وفي أي بلد افريقي نتيين هذه الظاهرة ؟ 
ومن سوه الخط القرورة قباية لا يرود بأبة معلومات محددة ٠‏ 
ويواصل فانون حديثه قائلا ان العمال ونقاباتهم بصبحون ' 
بعد الاستقلال أكثر اصطباغا بالسياسة ٠‏ « ويكتشف قادة 
النقابات انهم لم يعودوا قادرين على آن يقتصروا على الاثارة 
. العمالية »(5) قم قد على أن يصبحوا « أكثر وأكثر 


6) اللمصدر السابق نسص]/!9 -58ؤ ٠.‏ 
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اصطباغا بالسياسة » » وأن تتخدوا البرجوازية حول « السلطة 
الحكومية » » وهكذا فانهم يرفعون شعار تصفية القواعد 
الاجنبية في أرض الوطن » ويشجبون الاتفاقيات 'التجارية الضارة ؛ 
وبعارضون سياسة الحكومة الخارجية ».لكنهم قيما عدا 
هذا («لا يعرفون الى أيبن يمضون » » لانهم لو تقدموا 
بمطالبهم الاجتماعية « فسيصدمون .بقية الامة » لان العمال 
كما يردد فانون ‏ « هم ف الواقع أكثر أقسام السكان حظوة ؛ 
ويمثلون أكبر أجزاء الشعب سرا » ٠‏ 
فيرى فانون تنبيجة لذلك أن دخول الثورة الى المدن يطرح 
مشاكل معقدة امام القادة الدين ولدوا وترعرعوا 2 المدن 
وكاتوا قد وها للحاو :الى الاوياف ا الشرطة 
الاستعمارية لهم » هؤّلاء القادة الذين لم بحدوا تفهما من قبل 
الكوادر الحذرة والمتعقلة فى الاحزاب"السياسي.ة ٠‏ وهكذا فان 
الاتتفاضة التى انطلقت من الريف ستجد امتدادا اسان المدن 
داخل « الشريحة » من الريفيين من سكان الضواحي الذين توقفوا 
«يعتك سارف المدينة » وهي فئة لم يتمكن النظام الاستعماري من 
استيعابها ٠‏ 


« هؤلاء الدين دفعهم التضخم السكاني في 
المناطق الريفية » ونزع الملكية الاستعمارى » الى هجر 
حمأ زات عاثلاتهم ددوروث 0 
يدفعهم الامل ف السماح لهم الحو واد جاح برو ها وا بسي 
هلاه الجناهين القيرنة سي كان الاكواخ خ » في قلب حثالة 
ابروليتري ؛ ستجد الفورة رأس وتحما في الدينة . 
لان حثالة ال.روليتاريا » هذا القطيع من الحائعين 
الدين ززعت جذورهم من قبيلتهم وعشيرتهم » يشكلون 
واحدة من القوى الاكثر عمو به والاند أثوربهة بين 


5١ 


الشعب ا ممنتعمر 00 5 
وبعترف فانون بآن حثالة المبروليتاريا هي « الغرغرنا 


القائمة دائما في قلب السيطرة الاستعمارية ») »4 لكنه نتجاهل 
الاخطا ر التي يمكن"آن تحدثها هذه الغرغرينا » ويتوقع ان تكون 
قوة حاسمة للثورة ٠‏ 


)20 وهكدا فان القوادين والغوغاء والمتعطلين 0 
اشر ا مر ل لك 
السلاوة الذين لا لطن الو طبقة خلال 00 
النضاني: الحاسم . الطريق المؤدي الئ الاندماج في 
الامة 00 ديك فالعانا 6 0 0 حصان على 


.لفون في دائرة بين الإتتحاز ار 


توازنهم » وينطلقون الى الامام من جديد » ويسيرون 
باعتزاز 2 الموكب الكبير للامة المسشقظة 00 5 


غير أنذ فانون يضطر ثانية الى.تعديل صورته » والى 


ا بان الأمرالة نت وان الثوريين - م هي التي كانت 
ضد نضال التتحرر الوطني ٠‏ فسيستخددم القاغر ون مميارة 


« هذا الحو ؛ وعدم الادراك الذي. يمثل ضعف حثالة البروليتاريا 


00 0 وى الثورة على الفور 2 هذا 5-00 35 


300 الاستعمارية »9 م0 


المصدر السابق ب ص9١‏ . 
الصدر السابق ب صة, 1 . 


وهنا يرذ فانون الامثلة الواضحة تماما من أتباع مصالي 
. الحاج الدين استخدمهم الفر نسيون ضد قوى التحرر الحزائرية » 
و« كشاني الطريق ».الذين سسبقون الطوابير البرتغالية المساحة 
32 أنج ولا » والمظاهرات المنظمة للانفصالبين في كاساي وكاتانحا 
2 الككلونغو ؛ والمشاركين « التلقائيين » في الكحكا فجات 
الجماهيرية ضد لومومبا في ليوبولدفيل ٠‏ 

وليس هذا أمرا .شير الدهشة ٠‏ فحثالة البروليتاريا ‏ كما 
لاحظ فانون # اتشسم 2 بعدم لاد الروحي » » انها قوة 
من رجال « تقف مشاركتهم على الدوام تحت رحمة تعودهم ' 
الطويل للبؤس والمهانة واللامسؤولية »(0) ٠‏ 


.(9) المصدر السابق سا ص,.١1‏ . 


8 
نف 


الانتاجنتسيا هاليو جواز ية الو طنية 


ويقى شبد ذلك قسنان مق سكان المندن تبثي دراستهما 
ااانا متحديي] بواار اساليون من لكان البلاى الاصلين + 

ويلفت فانون' النظر عن حق الى اتجاهين بين المثقفين في 
افر دشا ٠‏ فهناك من ناحة أولئك الذين يتحررون ‏ ف مجرى 
النضال ‏ من القيم المملضة التي تسربت اليهم مسن النظام 
' الاستعماري » ويتغلبونٌ على فرديتهم » ويقفون مع الشعب متبنين 
عبارات « الام والاخت والصديق » - وان كان فانون يرى 
أن هذه العملية ليست ممكنة الا حيثما يكون هناك « نضال 
حقيقي من أجل الحرية » » نضال « سالت فيه دماء الشعب » 
وأدت فترة الكفاح المسلح الطويلة الى تسهيل اندفاع المثقفين 
عادين نحو قواعد راسخة بين الشعب ٠ )١(6»‏ 
فرق فساتون تيغ الالبكلال كذلك ب اتجاها يهنا 
بين قسم من المثقفين »ويد أن عددا منهم « مخلصون » 
مستعدون لتقبل « .ضرورة الاقتصاد الملخطط 6 وتجريم أعمال 
المتتفعين » وحظر محاولات التضليل +٠‏ وفضلا عن ذلك فان مثل ' 
ؤلاة الناين. :ناضلوق: الى د ميا "من :آجل “تشاركة اليت 
الواسعة 2 توجيه الشؤؤون العامة 6 5 : 


. 78 معذبو الارض » ب مصدر سابق ب ص"‎ « )١( 
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لكن فانون ‏ مستندا مرة أخرى الى التأثيرات المطهرة . 
البلاد التى تمت تنصفية الاستعمار فيها فى ظل ظروف منعت هذه 
النشاطق معة أن تتعرض « لهمزة كافضة 2 التشيال حي أجل 
التحرر “ل ه وبقول انه 5 هدة الحالات فان « المثقفين 
الماكرين » » أولئك « الاطفال المدللون لاستعما ر الأمس وحكومات 
اليوم الوطنية +٠‏ ينظمون نهب أية موارد قومية قائمة م 
تاليولا يبحم اليس الويطلية الحالرا كوطيلة للصعوة ون رين 
المكافد والسرقة القانونية وألاعيب التصدير والاستيراد , 
والخير كات ذات المسؤولية المحدودة » والمقامرة قْ البورصة أو 
الترقية غير العادلة » ٠‏ 

ار ى الحسم يرجع 
جزنيا الى أن « المرجوازية ل ار قاس 

السبب لا بد من اغلاق الطريق أمام البورجوازية ا 
لكين تتجنب اتنشار الفساد » والانهها ر الاقتصادي » وظهور نظا 

من رد والعنئف والارهاب م6 فهذا هو 2( الطريق الوحيد نحو 
0 6 م 

أما البرجوازية من مسكان البلاد الاصليين ففانون لا 
شعر تحاهها الا بالاحتقار والعداء » لانه براها قوة سلبية تماما 
بالنسبة للنضال من أجل الاستقلال الوطني ٠‏ 

والخطر نت كما براه هو أن الطابع الاصلاحجى لانضال الذي 
تخوضه البرجوازية الوطنية سيحول دون تحقيق التحرر الوطني 
الحقيقي » ولن يظهر مكانه مسوى « غلاف فارغ » وصورة زائفة 
فجة ة هثة لما كان يمكن أن يحدث 06 ٠‏ 

0) الكمصدر السابق ب ص99 , 
(9؟) المصدر السابق ب ص؟؟١‏ . 
() الصدر السابق ب ص|ا؟! . 
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وتحد فانون في تفسيره لدور ال زية الوطنية أساها' 
اقتصادبا لموقفها ٠‏ 


« ان الطبقة الوسطى الوطنية التى تستولي على السلطة 
في نهاية النظام الاستعماري هي طبقة وسطى غير متطورة ٠‏ 
وليس لديها عمليا قوة اقتصادية » وهي على أي الاحوال 
ليست كفئا لبرجوازية البلد الام التي تأمل ان تحل محلها 
٠٠‏ فالطيقات الجامعية 5 اللي تشكل غالمية القسم 
المستئير من الدولة الجديدة تثميز ف الواقع بقلة عددها 
وتركزها في القاطضية واه النشاط الذي نتغمس فيه 
وهو التحارة والزراعة والمهن الحرة ٠‏ ولن نحد مالبين أو 
ملوك صناعة في هذه الطبقة الوسطى الوطنية » ولا تنعمس 
. البرجوازية الوطنية في البلاد المتخلفة في .الاتتاج أو الابتكار 
أو البناء أو العمل » » بل هي "تنجه كلية الى أوجه نشاط من 
طراز وسيط ٠‏ ويبدو أن جوهر مهمتها هو أن نظل قائمة. 
وأن تكون جزءا من عملية الابتزاز» فسيكولوجية البرجوازية 
الوطنية هي سيكو لوجية التاجر وليس موجه الطناعة ٠‏ 
ومن الصحيح تعامنا أن جسم المستوطينء ونظينام الحظر 
الذي وضعه الاستعمار لم نتركا أمامها خيارا آخر »(5) + 
زمره نعي الأكرق ذكد فبانون ان ال واف الرسحة 
في افريقيا أشبه بشبح يرجوازية » انها أثر ضعيف لارأسمالية 
. الاجنبية » ليست أديها القوة ولا نبة بناء اقتصادها الرأسمالي 0 
ذلك أن « طبقة متوسطة تراكم رأس المال في ظل النظام 
الاستعماري هي ظاهرة مستحيلة » في الواقم ٠‏ وهكذا فان هذه 
الطبقة الرأسمالية الضعيفة لا تبذل جهدا جديا بعد الاستقلال. 
لعن الافنضاد » افيا القبرال تعش فعف اتاج السواد 





(4)5 المضدر السدابق ب. ص؟١؟1 ٠.‏ 
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الاولية » « ولا تقام صناعة واحدة في البلاد » () ٠‏ 
ومن السهل بالطبع نسسما أن نقدم وقائم عن الصناعات 
الجديدة التي أقيمت في عدد من البلاد الافريقية ٠‏ وتعد 
الجمهورية العربية المتحدة وغانا في ظل حكم نكروما مثالان 
بارزان لذلك ٠‏ ارا ف الوقطام رازج » فكل 
ما بهتم به هو تأكيداته العامة الواسعة ٠‏ ش 
ش ويقول فانون ان البرجوازية الوطنية ‏ وهي التي لا تمتلك 
الموارد المادية أو الفكرية الكافية ‏ نصر على أن تمر من خلالها 
كل الشركاتة الاجنسة الكبيرة ٠‏ « ان الطقة الوس على 000 
اتكققة وسسيالتها التاريخية : رسالة الوشيط )(م) ٠‏ و 
: الطرقة الوطنية بدورها « كوكيل أعمال للمرجؤازية ا 
فتنواءم مع وظيفتها كحليف داخلى للامبريالية في لعبة الاستعمار 
الحديد بعد الاستقلال ٠‏ 
وتآدية لهذا الدور تقيم 52-5 البرجوازية الحزب الوطني 
الواحدء ْ 
« ان المرجوازية العاجزة اقتصاديا ء وغير القادرة على 
أن تخاق علاقات اجتماعية متماسكة » والمستندة الى مبدآً 
سيطرتها كطيقة » تختار الحل الذى سدو لها أسهل الحلول ». 
أي الحزب:الواحد ٠‏ فهي لم تحقق بعد راحة ابيز 
والمدوء الذي لا يحققه سوى السلطان الاقتصادي , 
والسيطرة على جهاز الدولة »(ه) ٠‏ 
.وعانا: ..بقوم نظام الحزب الواحد « الكل الحديرث 
لديتكتاتورية البرجوازية بلا قناع أو ألوان أو وازع أو حياء ٠(»‏ 000 


اللسسشس يدك 








0) المصدر السابق ب ص0؟1 , / 
(0) 7 المصدر السابق ب ص)؟١‏ . 
(9) المصدر السابق ب ص19 0 . 
)1٠١( .‏ المصدر السابق ب ص188 . 
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وعلى زأس هذا الحزب يقف الزعيم م الوطني » الرجل الذي جسد 
ل ان شعن الاسست لاك ليه كد ادر سن 
أغراضه الداخلية : « أن يصبح رئيس مجلس ادارة شركة المنتفعين 
الملموفين على عوائدهم ؛ والذين تتألف منهم البرجوازية 
الوطنية ٠ )١١(»‏ 
ويصبح الحزب <« وسيلة للمعانم الشخصية 6ع 
واللاضاعنبك الامننا زات والفسناد ٠‏ « ان الحزب موضوعيا 
ب وأحيانا ذاتيا # هو شريك البرجوازية التجارية » » لكن 
.شبح البرجوازية هذه تعجز عنن بناء « مجتمع برجوازي 
ناضج 18(6) ء فهنا « لاا توجد برجوازية حقة » وانما طمائفة 
جشعة صغيرة » طامعة نهمة » تتسم بعقلية البائع الوجلة » وبسعدها 
للغاية آن تتقبل العائدات التى تعطيها 0 الدولة الاستعمارية 
السابقة )١4(»‏ + | 0 ش 
وبلفت فانون الانظار كذلك ‏ وهو يطور تحليله لهذه 

المرجواز زب الوطنية الى الطريقة التي تحاول بها أن تستغل 
مراكزها في الحكومة والدولة لتعوض ضعنها الاقتصادي الاساسي 
وهو « انها تفتقر الى شيء أساسي للمرجوا: زبة » النقود ٠٠‏ ان 
ما يكفل صفتها الخاصة كبرجوازية ليس هو قوتها الاقتصادية » 
ولا دنامية قادتها » ولا اتساع أفكا رها ٠‏ وبالتالي فائها تظل في 
٠‏ البداية ولفترة طويلة برجوازية من الموظتين » ان الو اكز التي 
تحتلها فى الادارة . الوطنية الحديدة هي التى معوفر الهنيا القوة 
م ا ل و رات با الل لماي 
هذه البرجوازية في تجميع ما يكفي من المال لتثبيت سيطرتها ؛ 


اك 


. ١؟؟ص اتصدر السابق س‎ -2)1١( 
. المصدر السابق ب ص8؟!‎ )١90 
5 ٠ !١؟..صص المصدر السابق س‎ )19 
٠, 1١؟١1ص‎  قباسلا الصدر‎ )1+( 
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قنها يموده حددها عن اقيانة نشم وتجرازى لحتقن 
بكل ما يتضمنه ذلك من نتائج اقتصادية وصناعية اق 
انام اقوتها هو .نياها اللتجارة رو ميات الصتيرة و الحم ول على 
الخو لاك :د لمعت نقودها هئ التى تعمل وانما فطنتها العملية : 
وهى لا نمضي الى الاستثما رات » ولا تستطيع أن تحقق تراكم 
راس الميتان الضروري لمولد وازدهار برجوازية حقيقية ٠ )١5(»‏ 

ولا يمكن لكل من بنظر دون انفعال الى مصير غالبية 
. الدول الافريقية المستقلة في السنوات _القليلة: الماضية أن ينحى 
جانبا اتهام فانون القبوي للبرجوازية الوطنية + لقد كانت 
الخسائر كبيرة » والتكساث ثقيلة » بحيث لا يستطيع أي ثوري 
جاد أنْ ينحي باستخفاف وزن هذه الحجة ٠‏ غير أننا سنجد 
هنا أيضا عند الد راسة الدقيقة أن الضورة أكثر تعميما مما بحب » 
وانها تفتقر الى صفة التحديد والتفصيلات الواقعية التى يمكن أن 
تقود بقدر أكبر من السلامة الى أحكام صحيحة ٠‏ فهو لا يترك 
الفرصة في أي مكان لاي تمايز بين البرجوازية ٠‏ 

وبعد أن بيكن فانون بجلاء عقم الدور الذي تلعبه هذه 
البرجواز له الافريقية وخطورته فانه يلمت الانظبار الى تزايد 
تحرر الجماهير من الوهم » فهي اذ لم تكسب شيئًا من تحقيق 
الاستقلال الوطني تزداد انعزالا عن الحكومة ؛ وعن الحزب 
الوطني » وعن الزعيم ؛ وا بدورهم قد آداروا ظهورهم 
للجماهن + ' 

« ان الدوله الاستعمارية.السابقة ل 2 

التنازلات والضمانات » ولا تبذل كبير جهد فى الخاء 

السيطرة التي لها على الحكوفة الوطنية ٠‏ ويركد الشعب 
تراص ص وري لحمل ويدار د كيو 


. 145 المصدر السابق ب ص؟؟1 ب‎ )١©( 
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لخيانة قادته التي لا تعتفر » وتزداد حدة هذه المقظة 
لان البرجوازية عأجزة عن تعلم الدرس ٠‏ فما تقوم به من 
توزيع للثروة لا يتم واتطاعيات كار دون 0 
بكر فلاف تفتلي ع كا :امنا لاعت" نضا متمبارى 
الدرجات ٠‏ ان هذه الطائفة احم اطالة اكد اقازة 
للسخط لآن الأغلية التاحقة.ه تسعة أعشار السكال ب 
تقل قور حونيا «الريصت الاثر له السرم المنين القاتي 
لهذه الطائفة استيقاظ حاسم من جانب الشعب » وادراك 
متزايد بعد بأيام عاصفة قادمة »(15) ٠‏ 
هذا باختصار هو تحليل فانون لدور مختلف الطبقات فى 
الثورة الافريقية ٠‏ ولقد كان ضروربا ان نعرض أفكاره سبعض 
الاستفاضة » وان نورد « اقتاسات » طويلة من كتابه الرئيسي 
« معدبو الارض ») حتى تقدم اطارا كافيا لنقض أساسي لد 
لفقا ناا 
ولنلخص أفكار فانون النظرية عن الطبقات في افريقيا : 
الطبقة العاملة طبقّة ذات امتياز » قسم « برجوازي »6 » 
لديها كل ما تخسره » ومن ثم فانها تنفر من النضال الثوري ٠‏ 
والفلاحون هم الطبقة الثورية الوحيدة » ليس لديها ما 
تخسره وأمامها عالم بأكمله تكسبه » ومن هنا فانها مسبتعدة تلقائيا , 
لذن تعر الن العدل البح ان الخال المسلح اللازم للتحرر 
ولقادة النضال ٠‏ 
شيوخ القبائل والقادة الاقطاعيون للفودن المسائندة منيخ 
الاستعمار ونعارضون الحزب الوطني » لكن لديهم سلطة أدبية 
على الفلاحين بدافعون بمساعدتها .عن المجتمع التقليديي الذي 
دمثل مصدرا لقوة الامةء٠‏ 


(15) المصدر السايق ب صه؟1 . 
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حثالة البروليتاريا. هي القوة التى ستمثل الحليف الاساسي 
للفلاحين في المدينة و « رأس رمح » ألثورة « في المديئة » ٠‏ 

وسيقف بعض اللثقفين مع الثورة لكن كثيرا منهم سيشتر كون 
في نهب الموارد الوطنية بعد الاستقلال ويساندون ا في 

والبورجوازية ليست.٠سوى‏ صورة ساخرة لطبقة رأسمالية » 
فألمقة عو التصوف: كتليقة اميشتلة فين تسادره الا على آذاء 
١و‏ فسد ا اسان لمم ,وسو يسوي تعبات 
الجماهير ٠‏ 

واذا كان أول رد. 507 للماركسسين هو الشعور بالدهشة 
أمام الطابع غير الارثوذكسي لبعض هذه الافكا رفان عليهم أ ألا 
برفضوها بداءة لمجرد أنها أفكار جديدة ؛ أو لانها 0 
المعتقدات الساقة هنول بيك أن توضع آراء فانون أمام محك 
الدراسة العلمية قبل محاولة اصدار حكم حتى ولو كان حكما 
حزشما مؤقنا ٠‏ 

لقد كان فانون رجلا مخلصا » وهب سني حياته الاخيرة 
للثورة الحزائرية ٠+‏ ولا شك ان آراءه قد تحددت نشأنه في 
جزر المارتينيك حيث كانت له تجربته المباشرة مع الاستعمار . ': 
والعنصرية » وبتحربته في النضال الجزائري حيث شهد مباشرة 
فظائع العدوان سد الشعب العادلة من أجل 
التحرر ٠‏ 

ووجه الضعف في موقف فانون ‏ كما لاحظنا من قبل # 
هو أنه حاول اقامة نظرية عامة عن دور الطبقات في الشورة 
الافريقية دون دراسة تفصيلية علمية للواقع الافربقى ٠‏ وتحوي 
ارهق الطقاث التمها عه كثر امن عاق السيزة النافية + 
ل الى تهون انسنوا حقم مقط إلى طحا 
وملاحظات محدودة المدى » أو قاصرة على بضع بلاد قليلة 6 


سن 


ولبست قاكمة على دراسة علسة فى عمتها » وعلى مندى آكثر 
شمولا ء انه لا يقدم أرقاما عن الحجم الكمي لمختلف الطبقات » 
| واتساع حياز زات الارض » ومستويات المعيشة » و.الاجور وغيرها 
من مصادر الدخل » وفضلا عن ذلك فانه بقدم تأكيدات عامة 
عن مسار الثورة الافرئقية قبل الاستقلال وبعده ء دون أن 
مكنيد 10/1 ى, بضعة أمثلة قليلة محددة فحسب » ودون آأية 
دراسة نميا لخدت بالفعل ٠‏ 

والاسسناء الوحيد على هذا هو الجزائر # وهذا انيد 
مفهوم ‏ حيث قام فانون بالطبع مادة فريدة في نوعها» 
وبخاصة في « دراسات في استعمار بحتضر » وفي « نحو الثورة 
الافريقية » ٠‏ ولكن حتى بالنسبة لاجزائر # وعلى ما يقدمه 
فانون بشأنها من معلومات ‏ فليس في تحليله ما كان يمكن 
أن يهيئنا لادراك الطريق المعقد الذي سارت فيه الجزائر منذ 
لح الع اله انهاما جارحا » فما كان في 

أحد في بدابة الستينات أن يشير الى الطريق الملتوي الذي 
سيتمون على مختلف الدول الافوئية المستقلة أن تعه + لتكى كر 
القضة شآن منهج فانون هو أن أحكامه واسعة للغاية في 
هذا الاتجاه أو ذاك ٠‏ لقد آمن بأن الكفاح المسلح ف ذاته 
سيخلق النار المطهرة التى بنبثق عنها رجال ونساء جدد » مزودون 
بالخبرة » آتقياء الفكر » مضحون بذاتهم في العمل » ومهيأون 
لاستكمال مهمة اشر بو #زوالسين بالورة الافرزيقية عند الامبريالة 
والرأسمالية الوطنية ٠‏ ْ 

ومن الواضح انه كان يعاق أعظم الامال على الجزائر 
بالتحديد لآن شعبها مر بسبع سنوات من حرب التحرير الشاقة ٠‏ 
ولقد قلل من شأن المهمة التي تننظرهم » ولم بول اهتماما 
انا لقعب جا بحري حاتي و )؛ مدان الرية 
الم صر جد اراح باجام وين الس لساري اناه 


5ه 


ساعد | الشعب على اكتشاف طريقه لون الامام عبر المشنكلات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية العديدة التي بواجهها غداة 
الاستقلال ٠‏ 

ولما كان ل فانون للحكومات المسيةنق افرشًا لا 
سمح بأي تمايز » ولا يبدو انه يعترف ابدا بأي من هذه 
الحكوماتٍ باعتبارها حكومة تقدمية » فان المرء لاسلك الا أن 
إيفترض انه كان سيعتبر بن بلا ممثلا للبرجوازية الوطنية.» وسقوطه 
محرد هزيمة للبرجوازية الوطنية على يد الجيش الذي مح 
« حكما » ٠‏ والواقع أنه بالرغم من أن الاطاحة ببن بلا 
الى الفشسل اتكامل للثورة الحراكىة انها بلا شك قد مشلا قاة 
نحو اليمين » وابطاء بالعملية الثورية ٠‏ 


:م6 


هل يستطيع الفلاحوى قيادة الثوروة ؟ 


ون ارون ان عدر خا فانون عن الطبقات في 
افر نبا 6 ونصل الى الاكفاافات صحرحة 6 أن ندرس ببعض 
التفصيل ماذا كان بالفعل دور الطبقات في افريقيا خلال العقدين 
الماضين ٠‏ ونتضمن هذا دراسة لتكوين مختلف الطبقات ونموها 
وظروفها » وبخاصة العمال والفلاحين ؛ كما تطلب ‏ دون حكم 
مسبق جامد دراسة للنضال التحرري ف افريقيا » وللدور 
الذي لعبته فيها كل من القوى الطبقية الرئيسية » وبخاصة 
الطبقة العاملة التي أتكر فانون دورها ٠‏ / 
ويقول فانون ان الفلادين في وضع اقتصادي اسواً من 
العمال » وان هذا بودي اوتوماتيكيا الى حد ما مالو با 
يكون العللاحون كر ثورية ٠‏ 


ا ا ل 1 
ا 5 
محاولة معقدة للغعاءة ٠‏ 

فل فرك أن عمال النحاس المهرة ة مرتفعي الاجور ف زامبيا 
يحصلون على دخل أعلى من الفلاح العادي في نفس البلد » ومن 
المؤكد ابضا ان بعض فئات مستخدمي الحكومة والعمال المهرة في 
عدد من المدن الافريقية أفضل حالا من الفلاحين الفقراء ٠‏ وفي 


6315 


نفس الوقت فان هناك فئة كبيرة من الفلاحين الافريقيين غير 
اراد نمل اعتاه الماحسين ى خاف ٠‏ و را ار ادل 
العاج علي باتناج الكاكاو أو البن 3 وستخدم هؤلاء 
الفلاحون العمل المأجور وبخاصة في مواسم الحصاد » ويتمتعون 
ا امك ل ا ل ل 
وستعلو يم بل بمستوى معيشة كثيرا ما يكون أعلى من 
أغلسية العمال فى البلاد ء : 


ولكن اذا نحينا هذا كله جاننيا » وحتى اذا 0 
متوسط أحر العامل في افريقيا يوفر له مستوى معيشة أعلى من 
الفلا حالعادي فان هذا لا يفسر شيئا عن الخصائص اوري 
النشبية لكل طبقة ء فالفقر فى ذاته لا يولد نضالية أو فهمنا 
ثوربا ء ويكفي أن نسترجع ما قاله لينين عن ثورة +14 التي 
اتضح خلالها أن عمال المعادن الاعلى أجرا كانوا أوعى سياسيا 
وأكثر ثورية واستعدادا للقتال خلف المتاريس من عمال النسيج 
الاقل آأجرا الحو لاددكتي دمع الى النضال مرحلة بعد مرحلة » 
وعلى أسسام ن مساعدتهم أولا في النضال من أجل مطالبهم 
الاقتصادية السائرة : 

لقبد. كان عمال المعادن هم 55 الاعلى 
أجرا » والاكثر وعيا طيقيا » والافضل ترئية ٠‏ وكان عمال 
النسيج # وتعدادهم في عام هوية١‏ بلغ مرتين ونصف 
عدد عمال المعادن - رجاهي العمال في روسيا 

تخلفا وآدناهم 5 6) + 

وبالمثل كان الفلاحون الفقراء في روسيا القيصرية » الفلاحون 
الذإن لآ يمتلكون أزهًا كيولا اشوا ياؤافك من عبال: : 


40١‏ فى ٠‏ الينين « محاضرة عن ثورة 11.8 » ن المخنارات ‏ المجلد الثالث ب 
ضه 2ن لا ٠.‏ 
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الصناعات الهندسية في مضانع بوتيلوف في بتروجراد » فير انه 
لا شك في أن عمال 0 المساندين الاقوياء للبلاشفة # 
كانوا كوه ثوربة أكبر دكثير 0 


وليس من قبيل التوذ هنا أن نستشهد بموديبو كيتا الذي 


0-0 مالي وفلاحيها ف النضال من أجل الاستقلال 


بهده الكلمات': 

2 وبالطبع كان أول مؤيدينا هم الفلاحون والعمال ٠‏ 
وقد سالتموني للتو عن تقديري لدور الطبقة العاملة : 
00 ان لدى ‏ الطقة ا 0 اا 
0 معاناة مم 5 
كان لدينا قدر كبير من البطالة # لكن هذه ليست 
القضية » فالقضية هئ مسآلة الفهم السياسي »(0) ٠‏ 
ووكه امكسان كا والويتر ب عام العدري: الاثر عي 


لاستقلال غينيا ب بيساو وحجزر الرأس الاخضر نفس الحقيقة 


(0 


1ه 


قاثخلا : 


« كثيرون يقولون ان الفلاحين هم الذين نتحملون عبء 
الاستغلال : وقد يكون هذا صحيحا غير أن علينا ان ندرك 
انه بالنيسة للنضال فان 0 ليس درجة ة المعاناة والمصاعب 
في ذاتها » فحتى أقصى آلام لا تنتج بذاتها بالضرورة الوعي 
ادن نحا لسر اوري ٠‏ قفي غينيا بعاني الفلاحون 
نوعا من الاستغلال أشيه بالعبودية » ولكن حتى اذا 
حاولت :0 رم لهم أنهم ستعلون وسرقون فستحد 
صعوبة في اقناعهم عن طربق تفسير غير مجرب من الطراز 
اد التكنيكي بأنهم أكثر الناس فعا نا للاستغلال» 
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حديث لصحيفة (ع16212قق درهأأنااه856) ب 9 مارس 19559 . 


زائف 


000 من الايسر انام العمال 0 في ادن 


ا بين وه ا 4 
ا ا رم ستطيعون أن بروا 
ذلك )م . 

وسرز لبدا # بدوره ‏ امكانات الفلاحين المحدودة كقوة 


ثوربة عفوية وقائدة : 


« ان هذا العالم الفلاحى الممتد فوق آلاف القرى » 
بأشكال انتاجه وتكنيكة الزراعية المتخلفة هو معقل التقاليد 
القبلية + وهو بشكل في اللحظة الراهنة ‏ كتلة من 
التاتك التسلني ل لسلطة ال 0 ذات تار وذلك 


9966 


وحدهم هم 0 « يال البلاد 0 ٠‏ ونحن لا 
فحسسا : : فهم لون من /ا/ الي و من ار 
ولا من حقيقة أن النضال لا يمكن ان يتطور كلية وسرعة 
أميلكار كابرال : « تحليل موجز للتزكيب الطبقي في غينيا » ب نص مركز 
لبحث ألقي في ندوة عقدها مركز فرائن فانون في تريفيليو بميلانو من 
-١‏ 8 مابو 1954 . أنظر « الثورة في غينيا » ب لندن 1959 ب ص1ه6ب 619 . 

ورغم الاراء الواضحة تماما لكابرال وموديبو كيتنا في هذه النقطة 
( أنظر ما سبق وكذلك اشارة موديبو كيتنا ص9١١1‏ الى العمال ونقاباتهم 
باعتبارهم 0 آلة الثورة » ) فان من الممكن أن نجد معلقين من ( اليسار 
الجديد » متاثرين بمعالجة فانون يقولون عن غير حق أن موديبو كيتا 
وكابرال قد أكدا « الدور الاول للفلاحين » بل حنى « الدور القيادي 
للفلاحين » . أنظر جيتندرا موهان ١‏ آلوان من الاشتراكية الأفريقية » 
(مع51أوء8 194 ا ص55 والواقع أن أتباع فانون يميلون 
جاانت ان يكونوا غير علميين ولا مدققين , 


/أه 


وتلمع عتو كي التق وواف المسآلة هي ما اذا 

ل 
دور رآس الرمح في النضال ضد الاستعمار الجحديد مستقلينء 
وسدو أن 7 ليس كذلك 6 فالوضع الحالى ة فى المناطق 
الرفية ‏ واذا ما امسشعدنا العمال اك ال لوي 
بطبيعتهم أقرب الى البروليتاربا ‏ يشير الى أن قوة 
خارجية هى وحدها القادرة على آداء المهمة الشاقة ٠‏ 
والضرورية للغاية » مهمة تعبئة جماهير الفلاحين 
وتنظيمهم »(5) ٠‏ 
وينتقد نجي أيضا فانون في هذه النقطة : 

« فالفلاح ب بذاته لا يمكن ان يكتسب وعيا ثوريا » 
وعلى المناضل القادم من المدينة أن يبحث في صبر عن 
أكثر العناصر موهبة بين الفلاحين الفقراء ويربيها وينظمها » 
ولا كن تسفة الفلاحين :آلا بعد فترةاطوزيلةصيى الععل 
السياسي »(0) ٠‏ 
ومو الخينا سافنا 53 آنباقلل مخ كضان دون الفاحمن 


في الثورة الديمقراطية المعادية للاقطاع والامبريالية في افريقيا 
وآسيا وأميركا اللائينية ٠‏ فالفلاحون هم في نهماية الامر الاغلبية 
الساحقة من السكان في هذه القارات الثلاث » وهم بعانون بشكل 
خاص من الاستغلال الاقطاعي والامبريالى ٠‏ وكما أكد انجلس في 


2 


(0) 


ب/ه 


رومانو ليدا : « الطبقات الاجتماعية والعراع السياسي » [81558دم,ه:18) 
([023فتامل :15أ5اع50 ب المجلد الرايع ب الصصاد 55 ب اعقسيطس 19597 ب 
ص؟لاه ب 61/6 ٠.‏ 

ومن الهم أن نلاحظ ان انطونيو غرامشي قد لاحظ نفس النقيصة 
بالنسية' للفلاحين في جذوب ايطاليا في العشرينات , لقد وجدهم « في 
اضطراب دائم لكنهم ككتلة غير قادرين على تقديم تصير مركز عن أمانيهم 
واحنياجاتهم )») . 
نجوين نجي ب مصدر سابق ب ص؟9؟ . 


حرب الفلاحن في مانا » فان الفلاحين قوة هائلة في الثورة 
المعادية للاقطاع ٠‏ وفي : نفس الوقت ‏ وكما أو ضح أنجلس ب 
نان الفلاجن في حاج؛ الى حليف لبتي ذا كان لنشال لشورى 
أن ينجح ٠‏ وقد آثبت التاريخ ذلك تماما ٠ ٠‏ لقد كان الفلاحو 
:022 تشاع وال سينا :لزي ل سبوارن 
من أن يحرزوا بأنفسهم اتتصا را كبيرا » ولم يأت النجاح الا 
بالتحالف ف الرهو از و حرف انها لاحي الوه ادر اليعي جام 
كلما » أو 58007 مع الطرقة العاملة وئحت قادتها كما في 
روسيا عام ٠ 191١17‏ وخلال مثل هذه التحالفات فحسب تمكن 
الجلاعوة من الحصول على الأرمن #ويدلست هيأوا لأنفسهم 
مستقبلا مختلفا ٠‏ وينطبق نفس الثيء على الممارك اللاحقة في 
اليا قي الصف دك ريد وقداء قبس الساكضر د امار 
تحت قيادة الطبقة العاملة » وى الهند كاك ار وار الوطشة 
هي التي أذتكاك ج ظا فق السال :وال ادن نس التعد يلات علي 
النظام الاقطاعي في الارض » وفتحت الطريق أمام الرأسمالية 
في الريف ٠‏ وفي اليابان كانت دولة رأس امال الأحتكاري 
ب بمساندة الامبريالية الاميركية هي التي حطمت النموذج 
الاقطاعي القديم لملكية الارض بعك هزيمة ؛ اليايان في م 
ه45 » وبدآت التطور الرأسمالي الواسع في الزراعة ٠‏ وفي أي 
من هذه الحالات المختلفة 32 تكن الممادرة أو القيادة أبدأ 
للفلاحين ف تحويل النظام الزراعي. » وبالاحرى لم يكونوا هم 
القيادة من أجل أهداف سياسية واقتصادية أوسع للبلاد بأسرها ٠‏ 
كذلك حلت مسألة الارض بالنسية للفلاحين فى اوروبا 
الشرقية ‏ وف كوبا ب تنيجة لتغيرات قامت بها منظمات يقودها 
الماركسيؤنا-ء وتتالفة من العمال والقوى الطقية الأخرى + 
ولا يعني هذا انه لا يسَئْن ان يقوم شكل لسلطة الفلاخين » 
والخبرة الآولى لجمهو ردني الشعب السوفياتيتين في م 


هه 


. وبخارى لها دلالتها في هذا الصدد » فقد أدى الوضع الذي نشآ 
في هاتين الجمهوريتين في نهمابة عام ١51١9‏ وفي 0 | 
تحت نآثير ثورة اكتوبر :الى نضال واسع للفلاحين ضد 
الاقطاع وكانت المنظمات التسوعية المحلبة ضعيفة للغاية في 

لقال كيزا اهاي يفكي الثر دي الطعيى يده المحتيفات 
المتخلفة ‏ لم تكن تتألف أساسا من العمال وانما من الفلاحين 

. والمثقفين ٠‏ ورغم أن الحزب 0 في خواززم كان يسمى حزبا 
« شيوعيا » فقد وصفه البروفيسور لَه محمد بيردييف بأنه 
« حزب معاد للاقطاع والامبريالية 6 ٠‏ 

وأوضح محمد بيردييف أن الثورة في خوارزم وبخارى 
كانت ثورة من طراز تيد الع عر قاين فز ل اللاي 
فالاطاحة بالسلطة الاقطاعية لم تود الى سلطة الطبقة العاملة ٠‏ 
صحيع أن السوفاتيات قند اقسع لكتها لى كن ذات طيعة َه 
رولا لل اس سللة اق اك سد للد مر ره 
سلطة دبمقراطية ثورية ذات طابع فلاحي في الاغاب 
٠‏ د .اتتنصار الثورة الشعبية في بخارى وختوارن» 
أصبح الفلاحون الطبقة المسيطرة » ومارسوا سلطتهم خلال 
السوفياتات الشعبية » مقيمين شكل دولة ديكتاتورية الديمقراطية 
الثورية للشعب العامل » ٠‏ وكانت الجمهوريتان اللتان أقيمتا 
على حد قول البروفيسور محمد بيردييف -. « جمهوريتين 
فلاحيتين » شعبيتين في محتواهما » وسوفياتيتين في شكلهما » » 
ولهذا السبب » ولانهما لم يكونا جمهوريتين اشتراكيتين فانهما 

ينضنما الى روسيا الاتحادية » ولا الى الاتحاد السوفياتي 
في البداية » ولم يكن حزباهما الشبيوعيان جزء' من الحزب. 





() ك. محمد بيردييف : ( ف., آ, لينين ودول الديمقراطيات الشعبية الاولى 
في الشرق الاوسط ») (19112! 3لا025[12!:ناة) ب ؟ ابريل ./ا19 . * 


الشيوعي لني المي ا )5 
مرحلة اتتقالية ٠‏ ففي عام ؟5كلة ١‏ انضِم حزبا خوارزم وبخارى 
الشيؤعيان الى الحزب الشيوعي الروسي » وفئ ١54 1١95#‏ 
أصبحت الحممورثتان الت كسان وا نشي ال الاتصاد 
السوفياتي ٠‏ 

ا ون حمر مي از يله ارين بسكنة ى راق 


لى الاشتراكية مساعدة سلطة اراكية سسديقة ورب شيو 
صديق ء غير أن هذه التجربة ‏ وان كانت فريدة في التاره 2 
تين كدليك :من تخد يد أن الفلاحين يحتاجون الى حليف طبقي 
لكي يكملوا الثورة » وبحققوا التحول الى الاشتراكة + كليو 
ترك فلاحو خوارزم وبخارى وخدم لتعرضوا لخطر الاستسلام 
| نانية للاقطاع » أو التحول الى الرأسمالية ٠‏ 

وينبعي آلا يتجاهل المرء عند تقدير دور الفلاحين في 
الثورات المعادبة للإستعمار أن الفلاحين ستندون - عموما ب 
الى الملكية الصغيرة ة لوسائل الاتتاج ( وينبغي أن لاحظ أن 
علينا أن يتين الى حد ما من هذا التشخيص أجزاء 
واسعة من افرقا الاستوائية حيث ستند الفلاحون الآفرنقيون 
الىى حد كبير الى زراعة الاكتفاء الذانى » وحيث بقوم نظام 
للملكية المشاعية للارض ؛ ولا بواجهون عموما باستثناء البلاد 
التي يشيطر عليها المستوطنون ‏ تقصا حادا في الارض ) ٠‏ 
ْ فاح أن الفاضي لوقه تيان ور ١‏ لطا 
تتصور مثلا أنبوبة معجون أسنان مفتوحة من الطرفين ومنضغوطة 

ف الوسعظ انا لوطع آذ تتصيون ال ب لين ا سس 
للفلادين ٠‏ فمن جيش صغار الملإك تعتصر من أسفل كتلة مسن 
الملاحين ارا اعرف اغب الاآحوال » في 
حين تخرج من أعلى فئة صغيرة منن الفلاحين الاغنياء 


0 


الدمين ستخدمودن العمل بالاجر ٠‏ وبعبارة أخرى 
فيان الفلاحين فى عملية انقسام الى ثلاث فثات متمايؤة لها 
مصالح مختلفة الى حد كبير » والواقع أن الفلاحين الفقراء غير 
المالكين كثيرا ما شتهود الى عمال الاح معاي أجاء لقاع * | 
ولكا ان اتاد الغنى في حالات كثيرة مقرضا للنقود كذلك 

فانه يستطيع أن يل الخلاحين النقاء هذ هذه الطريقة أيضا ٠‏ 

| وسرع التطور الرأسمالى » ونمو الصناعة والمدن » بتمزيق 
الفلاحين » وينزح كثير من الفلاحين الى المدن أو يقومون بالعمل 
بالاجر فى الريف » وبهبط عدد الفلاحين سواء نسي نسميا أو. شكل 
مطلق ,.٠‏ 

وأغلب الفلاحين من الامبين الجهلاء » وهم يقعون فريسة 
للخرافات والحمود 7 ى » ويسيطر عليهم اقتصادبا 2 
القبائل فامسلاك الاراض الأقطاععين الذين بمارسبون تأثيرا 
ايديولوجيا كبيرا عليهم ٠‏ 

ومن الامور ذات الدلالة كما ذكر ويليم جوتريدج الخبير 
العسكري الم ريطاني ان الامبريالية البريطانية كانت عموما 
تفضل أن تحند لحبوشها الاستعمارية الفلاحين وليس العمال أو 
ا من تحتاجهم في الرتب 

لعليا ) » لانها تحد الفلاحين أكثر استعندادا لاداء الواجبات 
الطورة مهم .وار كان ناا احدل ضند حهع»ه 

+٠٠"‏ وكان الحندى النموذجى يتصور عموما كجندي 
أمي ل نعليم الارساليات وينتمي الى منطقة نائية » 
حيث تؤدي تربيته الى « عدم الوعي السياسئي 06 ٠‏ 

لحر يج ان هذا التفضيل من جاب السلطات 
الاميريالية كان أمرا مفهوما ناما » لان الجندي القادم من 


260 و. ف., حوتريدج : « الصسكريون في السياسة الافريقية ») ب لندن 19155 
_- ص؟ ٠‏ 5 
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كا 0 اتن المع وتان النبواذل > 
وقادر على القيام بأعمال غير متحيزة بل عدائية حين نشثور 
تركذت الامن الداخلى » ٠‏ 

وأوضح جوتريدج ان « ابتعاد المحارب القادم من الاطراف 
عن المشاغل السياسية لساكن المدينة الافريقي كان الحجة المقنعة 
من زاوية الامن الداخلي »(8) لسياسة اختيار الفلاحين وليس ' 
كان لحان الافر دقين للحمة ى الاستعماري ٠‏ وهكذا ففي عام . 
٠_ىة١‏ كان 8 على الأقن دن كل ارقي ى ليان الاستعماري 
في غانا ونبجيربا من الاطراف الشمالية ءه 2 

ولاحظل كوامى كو ل ل 
الآفر بقية عموما ان ٠‏ : 3 الحنود العاديين قش الحيش والشرطة من 
النلاحين + وعدد كبير منهم أميون » لقد ربوا على اماعة الاوامر 
دون تساول » وأصبحوا أدوات للمصالح البورجوازنة 
الرأسمالية »(9) ٠‏ ْ 

وانبعت السلطات الاستعمارية الفرنسية نفس سياسة تجنيد 
الفلاحين؛ للجيش 

نحط واتووزع (14) #تشين ا الالسان الترلني افنين 

المغرب « للصفوة ة الريفية الجديدة » عن « نظيرتها في المدن »2 
ويضيف بعبارات تذكرنا بتفضيل الاستعمار البريطاني لسكان 
الصحارى في الشرق الاوسط و « قبائل » التلال في بورما 
و « القبائل » المقائلة ‏ قٍِ أعالي الهند » ورسكان المناطق الداخلية 
النائية في افريقيا الأشراقة » أن « من المأؤوكد ان العسكربين 


() و. ف. جوتريدج : ( الشركة العسكريون للامبراطورية البريطانية » » 
(تعرع151ا ه18 ب / ثوفمبر 6 ل مأذوذة عن حديثت اذاعي 1 

(5) كوامي نكروما« الصراع الطبقي في افريقيا» ‏ لندن ./9ا19 بص - 19 

)١٠(‏ جون واتربيري ( أمسير المؤمنين : الصفوة السياسية المغربية )» سن 
.٠/ا5ا‏ نس ص؟١!‏ نس ١١78‏ . 


ذه 


الفرنسيين وضباط الشئؤون العامة من س كان البلاد الاصليين 
كانوا يرون ف البربر المغرمين بالقتال فئة جذابة للغاية ٠‏ ولقد 
بذلت كل الجهود لابعاد المناطق .الريفية عن التآثير « الفاسد » 
لعرت المدشة و « ته و سهم الديني » » وهي سيّاسة كانت تعتبر 
أكثر حصافة مع اتنتشار القومية من المدن » ٠‏ وينيّغي أن نلاحظ 
أن آمال الفرنسيين لم تتحقق في الممارسة « فقد تسلات 
المعرفة من المدن » وشكل خاص الحركة القومية ٠٠‏ الى العالم 
الريفى عموما ٠ )1١(6‏ وما غفل عنه الفرنسيون ( ويشترك 
معهم في هذا فانون الذي كان ييؤمن كما رأينا مننزاوية 
مختلفة انان «مشنيكان الريئف والمدن يعيشون وناضلون 
بمعزل عن بعضهم البعض ) لم يكن فحسب العلاقات التجارية 
المتطورة دين المدننة والريف بل كذلك المحرة الدائمة فيما 
سنهماء٠‏ 
ومن الامور الشيقة ان لاحظ مسلك الملاحين ن الحزائريين 
ميت الل د لاحظ دافيد وما ريا اوتاوا فيان : 
« الفلاحين من حجان نبهم لم يكشفوا عن ثورية كتلك التي 
أبدوها أثناء حوب الاستقلال غ ولم نتحركوا للحصول على 
اصلاح زراغي أو لاجبار الحكومة على أن نولي مششكلاتهم 
مزيدا من الاهتمام »(؟1) ٠‏ 
وحين دعت الجكومة الى العمل التطوعي لاعادة ناء 
الرئف الجزائري بعد الحرب » فان الزوجين: أوتاواي يلاح ان 
أن الفلاحين كانوا أميل الى تجميع مواردهم الضئيلة لبناء مساجد 
وليس لبناء مدارس أو'آ بار عامة ٠‏ وهما يعلقان قائلين « ان عدد 
امساجد الجديدة. يس سوى شاهد على أن الفلاعين سه جد 





٠. !1١1؟ص المصدر السابق ب‎ )19١( 
دافيد وماريئنا أوتاواي «( الجزائر : سياسة ثورة ات ل فق‎ )١؟(‎ 
. أنجلوس ب ./ا19 س ص[‎ 
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فترة الحرب ‏ قد عادوا الى طرقهم وقيمهم القديمة » » كما أن 
تحدد الاهتمام بالاخوات الدشة التي اعتيرت مراكز للرجعية آثناء 
حرب التحرر بعك شاهدا جديدا عي اتحاه الملاحين للعودة 
الى طرقهم القديمةٍ المحافظة ما لم يجتذبهم ويظل يجتذبهمم 
للتقدم التحدي المستمر لابديولوجية وتنظيم ثوريين + وستخلص 
دافيد ومارنا أوتاواى انه « فى غيبة أنة قيادة من الحزب أو 
الجكوية فيا مخ الفازخوون رخني حك انين السلطارة 
التقليدية ‏ الدراويش والائمة ورؤساء القرى وكبارها » ٠‏ 

وربما كان فانون قد وضع ثقته في الموقف الثوري العفوي 
للفلاحين » وازدرى النزعة المحافظة المزعومة لدى عمال المدن » 
لكن الك لم بثر في أذهان الامبرياليين البريطانيين والفر نسيين عن 
مصدر الخطر الاكبر على نظامهم ٠‏ لقد رأوا الخطر ماثلا في المدن:» 
وف اقامة تحالف بين العمال والفلاحين ين )1١(‏ ه وكان هذا التحالف 
هو ما سعى الامبرياليون الوه منعه 2 المقام الاول 6 وفانون 
تؤدي الى د بذور عدم الثقة بين العمال والفلاحين » ووضعهم 
في مواجهه عضي البعض :+ 1 

و لنيت أعني هنا أن الفلاحين ‏ وبخاصة الفلاح المتوسط 
والبروليتاري الزراعي الفقير الذي لا يملك.أر ضا ل ون 
ولا بلعبون دورا كبيرا في النضال من أجل الاستقلال وضد 
الاقطاع » كما رآينا في الكفاح المسلح في الصين » وفي حروب 
التحرير في فيتنام طيلة السنوات الخمس والعشرين الماضية » وفي 
20 الملاحين وعمال مزارع اللسكر في الغو الكوبية » ودور 
16) ويبلاحظ اوين لاتيمور ( « الحل في اننيا » ب لنلدن 19864 سا ص6" ) أن 

المسلك الاقطاعي قد أبقي عليه في الجيش الياباني قبل الحرب « بالابعاد 

الملتعمد للطلاب وعمال المدن من. التجنيد أيام السام للابقاء على 'الجيش 

الدائم مثقلا بالعقلية الفلاحية » . 





نظريات حديثة حول الثورة ‏ ؟ ‏ (مه ) ١‏ 1 


الودج رقال انناو أذ لين قا تكفا المسلح في جواتيمالاء وفي 
الكفاح الملح للفلاحية بقيادة الحزن الشميوعي في كو لومبياء أو في 
غينيا ‏ بيساو وأنجولا وموزامبيق الآن ٠‏ 

لكن الفلاحين لبسوا طبقة منظمة محددة بوضوح تستطيع', 
أن توفر ايدب ولوجية لقيادة بقية الامة » وان كانت قادرة على 
استيعاب الما كسية فلسفة الطبقة العاملة ى حين تصل بها الى 
الفلاحين قرة ما ركسية منظمة ٠‏ ومن الطبيعي للغاية في بلد يتألف 
شكانة أساسييا من الفلاحين أن نكاييوا قوة مبين قوع الثورة 
الحاسمة ٠‏ ومن 5 الماركسية المعروفة على أي حبال ان 
المحور الرئيسي للثورة البرجوازية الديمقراطية هو الثورة 
الزراعية » أي الثورة المعادية للاقطاع » والموجهة نحو تدمير 
نظام ملكية الارض الأطاى ونيا رصح كن ر كب عايتوي 
. سياسي واجتماعي » لكن من الخطر هنا أيضا ان نبالغ في ال: 
ونحن نزن دور الفلاحين. واللكلي خما مي الى سني أن 
حون 

رع الك لطاع 1لافدى اذا افيد بون الغا الرئيسية 
التي نري الجاعير للقدية البضا رارك والعره القيادية أو القوة 
القويوة الاشاسة التي ” نضع السياسة ؛ وتوفر الايديولوجية 
والخبرة والطاقة و كان العجز عن اجراء هذا 
التمييز أكثر أسباب البلبلة في هذه المسآلة شيوعا ١ ٠‏ 

وقد يكون من المفيد هنا أن نرى كيف يعالج ترونج 

ث آلعف التعماء الفعتايين هده المسألة : - ٠:‏ 

« من الذي نبغ أن يقود الثورة للإطاحة. بالامبر بالية 

والاقطاع ؟ ان الطبقات الاربع التي تشكل الشعب هي 

الطبقة العاملة والفلاحون 0 والوهرار يه اله نم 

والبرجوازية الوطنية ٠‏ وهم يشكلون قوى الثورة ٠‏ 

أما القوة الدافعة للثورة فانها تتألف من الطبقة العاملة 
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والتائكن والوكواوية العفرةاء 
والطبقة العاملة هي التي تلعب الدور القيادي ٠‏ 
. والفلاحون العاملون يشكلون جيش الثورة الرئيسي ٠‏ 
والمجوازية العغهير ةو المريعوا رن الودنة بعليان 

للطقة العاملة » بفارق واحد طيلة الوقت هو : أن 

الريكواريية الوطنية حليف. مشروط 0 ( ترجمة 

٠) المؤلف‎ 

. وبالطبع يستند تشخيص ترونج شنه. الى خبرة : الثورة فى 
يا ف شكله 

.عونا على فهم التطورات في افريقيا بل قد بشك 
د قيمة هذا التصوير القاطع للدور الذي تلعيه 
نحناف: الطفات فق القويرة هتكن لينذا الشيخصض فساققيها 
الان قيمته في المساعدة على ايضاح الفارق بين الطبقة القائدة 
7 'والطبقة التي توفر القوى الرئيسية للثورة ٠‏ 

وحين يزعم فانون ان الفلاحين في افريقيا هم الطبقة 
الثورية الوحيدة « القادرة على قيادة قال الشنب )د دول 
ان العمال يدللون ويفسدون » تانه انما يزعم : .ان الفلاحين | 
القوة الثورية القاقدة دون حليف ثابت سوى حثالة البروليتار ا 
في المدن » وهو حين يناقش بهذه الطريقة يؤكد هذا الزعم لا 
'بالنسبة لما حدث خلال فترة النضال من أجل الاستقلال الو كني 
فحسب بل بالنسبة لفترة ما بعد الاستقلال كذلك + وأيا كان 
دافعه لذلك فانه يقدم ستارا'وغطاء ابديولوجيا. لاولئك الذين 
ال ل ا لا 
مركز التابع بعد الاستقلال ه 2 ٠‏ 


)1١+(‏ ترونج شنه : أنظر (280ع110) ب يثئاير ١95.‏ ©» وهي صحيفة شهرية 
يصدرها حزب العمال 0ه والنص مأخوذ عن نجوين نجي -, 
المصدر السابق 0 
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ومن الامور ذات الدلالة أن أولئك الذين قادوا حركات 
التحرير في افريقيا » والذين نعرفون - من تحريتهم المريرة ‏ مدى 
ضخامة مهمة اجتذاب الفلاحين للمشاركة النشطة فى النضال ضد 
الاقطاع والاستعمار » لا يشاركون فانون آراءه عن دور 
الفلاحين الافريقيين ٠‏ فثمة أمر يميل فانون الى تجاهله هو أن 
غالبية الفلاحين ف ظل النظام الاستعماري ب وبخاصة قْ أفر قا 
الاستواسة جد كانوا ولا وز الوك الى عد كور من فلاس راع" 
الاكتفاء .الذاتي 4 لم يحتذبوا بعد كلية الى. الاقتصاد النقدي 6 
الا بقدر ما بهاحرون للقيام بعمل بالاجر لكي يدفعوا الغرائب 
ويشتزوا الغفروربات »؛ أو حين يشتركون ف الاتتاج من أجل 
النقود » وبذدلك بولدون فئة من المز ارعين الرأسمالين ستعلون 
غير هم من الافريقرين كعمال بالاجر ٠‏ 


ونحن نجند الفلاحين قي أنحاء واسعة من افريقيا مشتتين » 
لا بعيشون حتى ف قرى(0١)‏ ويميلون الى أن يعيشوا حياة منعزلة 
ضيقة » ولا يمكن تنظيمهم للنشاط الجماعي الا بصعوية ٠‏ وقد 
أشار محمؤد دبوب ‏ أحد القادة السابقين لحزب الاستقلال 
الآفردقي في السئعال تت الى أن الفلاحين في الستفاك كانوا 
ف الاغلب من الامبين غير المنظمين المشتتين دين ٠٠٠؟١‏ قرئنة 
وبلدة ريفية 0) ٠‏ وتتعثر أشكال الاتتاج و والتنظيمع البدائية وما 
يتجاوب معها من تركيب علوي خلف متطلباتالعالم الحديثء و تنيجة 
لذلك فان من الواضح أن اجنذاب الفلاحين الى النضال النشط 





٠ )15(‏ كان من الضروري للحكومة في تانزانيا بد 0 أن تشن حملة ( لاقامة 
, القرى )) لكي تجمع معا الفلاحين الافراد الشد 


(15) وتضم نحو مليوني شخص بمتوسط بقل عن ..؟ شخص للقرية أو البلدة . 
ومن الواضح أن كثيرا من اتلقرى بقطنها عدد قليل جدا من النأس ,. 


0 


قادمة 200 


وقد رجام رالا ادو كاف فيا ب سسأو : 
« ونظرا للاطار العام لتقاليدنا » أو بالاحرى للتركيب 
العلوي الذي خلفته الظروف الاقتصادية في غينيا » فان 
لدى فلاحي فولا ميل قوي لانباع رؤسائهم + ومن هنا 
كنا في حاجة الى عمل عمل محكم . مكثف لتعبئتهم ٠٠‏ وأود هنا 
ان أتعرض لمشكلة رئيسية » لها أهميتها المائلة بالنسة 
تناع الاقها يلد فلاح و بوثلنك هى مشتكلة ما اذا كان 
الفلاحون يثلون القوة الثورية الرئيسية أم لا ٠‏ وسأقتصر 
هنا على الحديث عن بلادي - غينيا # حيث ينبغي أن :يقال 
على“ القور ان الفلاحين لبسوا قوة ثوزية ب وهو ما فد 
يبدو غريبا وبخاصة واننا قد أقمناء كل نضالنا التحريري ٠‏ 
المسلح على الفلاحين ٠‏ وينبغي أن نميز بين القوة المادية 
والقوة الثورية » فمن الناحية المادية يمثل الفلاحون قوة 
كبيرة في غينيا » :١‏ نهم كل السكان تقريبا » وهم يسبيطرون 
على شد روة اللاد 4 تالف لاجرن هب الذين. اجون ) 


لكننا نعرف من التجربة آبية مشكلة واجهتنا لاقناع الفلاحين 


بالقتال »(18) ( التخطيط لنا ) ٠‏ 
وبصفه كابرال ببعض التفصيل كيف نظم حزيه أولا كوادره 


من بين « من يعملون: بالتجارة وغيرهم من العاملين بالاجر » » 


ودربهم 


بحيث « استطاعوا أن يكتسنوا ما يمكن أن نسميه 
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م. ديوب ( تركيب الطبقة العاملة في السثغال ومركزها » في «( افريقيا ب 
الثورة الوطنية والاجتماعية ») وهي مجموعة من الابحاث ألقيت في نندوة 
القاهرة ‏ براغ 1551 سا ص؟.1 . 

أميلكار كابرال ب مصدر سنابق - ص.ه . وقد لاحن ليئين أيضا ان 
الفلاحين كانوا « أصعب في تحريكهم » . 








أ 
515 


5 
ولام انار لاتق سيره لسوت قا كزان وان ولاة 
الكوادر هم الذين أرسلوا الى الريف « وغرسوا عقلية معينة بين 
الفلكعن » .و يدك كاو ال ان جرب /الأمكتلال الات يقن لمعا 
سساو وجزر الرآ س الاخضر ليس حزبا شنيوعيا أو مار كيال : 
ورغمهذا فان « أولئكالذين يقودونزالفلاحين في التضال فق غينيا هم 
في الاغلب من دواترَ المدن » ويرتبطون بمجموعة العاملين بالاجر في 
الديئة )١5(6‏ ( التخطيط لنا) ٠‏ 

وهذا يؤكد من جُديد النقطة التي أوضحناها من قبل عن 
ضرورة ١الشيفة‏ نيبن ألقوة التي تشكل عددبا القوة الر ئسسسية 
وتلك التي تشكل القوة الشورية التي تؤدي دور القيادة ٠‏ :ولذ 
شك آنه لا يسكن أن يجري تثبير نوري عميق في افريقيا 
0 0 الواسعة «٠‏ 50 خبرة العقدين 
ا كت امراف #ابوضا ركه العمل الاجباري “* 





(19) المصدر السابيق ‏ صهه . ومن المفيد أن تلاحفك التطورات الني جرت في 
السئوات التي أعقيت ملاحظة كابرال هذه في عام 1956 ٠.‏ ففي حديت مع 
الكاتب في اكتوبر عام 1 ذكر كابرال أن الفلاجين ‏ ننيجة لاتساع حربه 
النحرير وسياسة حزب الاستقلال الافر يقي لفينيا ب بيساو وجزر الرأس. 
الاخضر الهادفة الى تطوير. وتدريب الكوادر الفلاحية ب أصبدوا يلعبون الانه 
دورا رئيسيا في قيادة النضال . ففي المجلس الاعلى للنضال ( الجهاز 
التنفيذي القيادي لحزب الاستقلال الافريقي لغينيا ب بيساو وجزر الرأس 
الاخضر ) يمثل الفلا<دون الان .“/ من الاعضاء البالغ عددهم مم عضوةاا 
ويمثل العمال ه١/ز‏ منهم والبرجوازية الصغيرة /١0‏ أيضا , وهكذا فقد 
نجحت القيادة الاولى من العمال والبرجوازية الصغيرة في اجتذاب أقسام 
حاسمة من الفلاحين الذين يلعنون دورا منزايدا في القيادة ., وقد اكتسبه 
الفلاحون ‏ في أدائهم لهذا الدور ‏ فهما سياسيا » وتقيلوا أفكارا تدين 
بالكثير للماركسية أي لايديولوجية الطبقة العاملة . 


ومساندة حركات التحرير الوطنئ والاحزان السياسية » والتضامن 
ل ا ا 
4 وف اضرابات حزام النجاس في زامبيا في عام دن 
وعام هه.ة١‏ ( 5 

وقد لعب الفلاحون فق تلك البلاد 'الافرشة التق دار 
فيها كفاح مسلح قبل كسب الاستقلال ب كنا فى. الجرائن وكيني 
والكاميرون: ثم الكو نغو ( كينشاسا ) فيما بعد لعب الفلاحون 
دورا نشطا بمعنى مباشر للغاية ٠‏ وينطبق نفس الامر الان على 
غينيا ‏ بيساو وآنجولا وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي ٠‏ ولكن 
حتى فى هذه الحالات تكون قيادة حركات سياسية قامت فى 
المدن ؛ ويقودها الى حذ كيير المثقفون والتكنبكيون والقادة 
النقايون السابقون والعمال » وقد تأثرت هذه الحركات الى 
درجة كبيرة بالافكار الا ركسية » أي بالنظرة الفلسفية للطبقة . 
العاملة ٠‏ لقد اشترك الفلاحون ‏ بالتأكيد لكي فد بن 
التاكيد ‏ لم يقودوا ٠‏ وبالمثل خاض الفلاحون في جنوب افريقيا 
معارك كبيرة وبخاصة في السنوات الاخيرة في سيخوخونيلاند 
وزبروست » وقدم الفلاحون ما قدة كيرة لشال الفصيرد 
الول لدي شاه لوه ا ع لود 


باينا 


الفئات في المدنة ٠‏ 


ا/١‎ 


الجتااقة هجو ة العمل عف الفلاحيى 


وسدو أن بع ون تجاهل ‏ وهو بكتب عن ١لا‏ لحان كثيرا! 
من الحقائق الاساسية عن حياة الفلاحين في افريقيا في القرن 
العثبرين » وآيآاً كات التحديتات الهامشية التي كك ميد 

الاستقيلال فما من شك فى أن سيادة هجرة العمل في افريقيا 

ْ الاستوائة خباول فترة الاستعمار وقد عاقت الزراعة التقليدية 
كثيرا » وتركت القرى محرومة الى حد كبير فن انعال الفاقر بن :+ 
وقد بحثت هذه المسألة بقدر كيير من التفصيل فى درامسة 
سابقة(١)‏ » لكن من الضروري هنا أن تؤكد بعض النقاط التي 
سدو أن فانون قد تجاهلها تماما ٠‏ 

وقد أوضحت كل .الاحصاءات ا توافرة في الخمسينات 
بجلاء أن الاقتصادينات الاستعمارية للاراضي الافريقية كانت 
تقوم الى حد كبير على العمل المهاجر ٠‏ 

وقدرت ا م المتحدة 2 عام حا ١‏ 2 اال راسة. 
ور 2 لكي وار الا ١‏ ات 

وأوضحت الارقام المتوفرة في ذلك الحين أن غالية 
الاين التسمة من العمال في افريق كانوا من المهاجربين » وأن نحو 


() جاك ووديس : « افريقيا : جذور الثورة » ب لندن .196 ( وبشكل 
. خاص الفصلين الاول والرابع ) ,. 


7 


نصف قوة العمل ف روديسيا الجنوبية من المهاجرين » وغالبية: 
العمال في أوغندا من المهاجرين » وربع.عمال المناجم في روديسيا 
اللغبمالية ( زامبيا الان ) قد جاءوا من خارج الاقليم ٠‏ 

وكانتٍ الحركة فى الاتحاه المضاد واضحة بالمثل » فأكثر 
من نصف القوة البشرية القادرة في باسوتولاند ( ليسوتو الان ) 
تغادر البلاد كل عام » و ه :/50 "٠‏ / من الذكور البالغين في 
مقر انالا ندر وتسبو انا الان ) وميوار اق قد غادروا ادع 
وأكثر من :/4٠‏ من كل الذكور البالغين القادرين على العمل.في 
نياسالاند ( مالاوي يون ار ل ره 
خمسين في الماثة من الذكور البالغين في موزامبيق يعملون بالاجر 
لحساب الاوروبيين خارج موزامبيق ٠‏ | 

ولكن حتى هذه الارقام ‏ وان كانت صارخة لا 
تعطينا الصورة الكاملة » ذلك انه توجد بالاضافة الى الحجم 
الهائل للهجزة عبر الحدود هجرة واسعة بالمثل داخل كل بلد ء 
من الريف الى المدن وغيرها من مراكز العمل بالاجر ؛ لدى 
الاوروببين عادة ٠‏ وقد أوضحت الدراسات ان نحو /5٠‏ و 7/10١‏ - 
و /6١‏ بل و /١١١‏ أحيانا من الذكور البالغين قد تركوا قراهم 
لفترة من الوقت ١ ٠‏ 

وفيما تعلق برودسسا الوالة هر كور مانن اليه 
د بالنسبة للبلاد في مجموعها فان ما بين ثلث ونصف الرجال 
القادرين يكونون عادة خارج قراهم 06 + وأوضحت تقاردر 
كثيرة فى ذلك الحين لاي القت لكام حور العل عو يا 
القرية الافريفية ٠‏ 

« توجهت الى كتن كن ا رودسسا الفتبالية التي 
تبعد مئات الاميال عن حزام النحاس فلم يكن يعيش بما. 


) لورد هايلي : « مراجعة دراسة افريقية في عام 01905») 2 لندن 19800 ب 
ص١8م؟١ ٠‏ 


١ 


1 


الا المسنون والنساء « أما كل الرجال القادرين ٠٠‏ فقدكل 
'رحلوا الى المنجم 6( 

« و:تهمدد قرى نباسالاند انهيار شيتها-الاقتصادية 
بأسبرها الا سد بحري الطقدبن داور 
البالغين »(4) ٠‏ 
وبلاحظ يودلمان وهو يصف تأثير هجرة العمل ف روددسيا 
. الجنوبية أن « النسبة الغالبة من السكان في المناطق الافريقية من 
النساء والاطنفال والذكور الذين يزيد سنهم عن الخامسة 
والثلاثين »(0) ٠‏ 

وقد أوضحت دراسة شاملة أجربت بين عام /5ة١‏ 
وعام 6 في منطقة كيسكاماهوك في أحد المعازل' باقليم 
سيسكي في اتحاد جنوب افريقيا ان « غالبية الناس يخرجون 
اللعمل لقترة عام أو نحوه ٠ه‏ غير أن البعض يهاجرؤن الى المدن » 
ويقيمون هناك مناز لهم الدائمة » ولا بعودون الى المعازل 6 + 

وفى أواخر الاربعينات لوح انه تشبحة لمحرة الشياب 6 
والفتيات أيضا الى حد ما » « فان الاتجاه سير نخو سكان 
للاقاليم تألعون أساسا من المسئين والصغار 000 ٠‏ بل لقد كان 
المسئون الذين سلغون الخامسة والستين فأكثر والاطفال دون 
الخامسة عشرة شكلون بالفعل ‏ فى وقت اجراء الدراسة ب 
أكثر من نصف السكان » وقدرت الدراسة أن هاتين المجموعتين 
من الصغار والمسنين « ستشكلان ستين في المائة من السكان بعد 





2( (04ع دع امورن5 501124153 115065) 5 مارس 1١909‏ س ص88؟ ٠.‏ 

(1) جون 1آ. نون ( مشكلات العمل في افريقيا » ب بنسيلفانيا 15166 سا ص؟6؟ . 

(0) مونتاج يودلمان : « الافريقيون والارض ) ب اكسفورد 1956 س ص؟9؟١! ٠.‏ 

(5)) د. هوبرت هوفتون واديث م. والتون « اقتصادينات المعازل )») ب1509 همه 
صة1. : 

)6 المصدر السابق ص76 ٠.‏ 
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جيل :و اتحيد 6م 
97 ع مقن نمو ال بشانان وان عن قافن 
ظل الاستعمار ٠‏ وهكذا كثيرا ما كان فادخ فانوت الثوري 6 
صبيا صغيرا » أو عحوزا مسنا » او امرأة أضناها العمل الساو ف خَ 
الزراعة الافريقية التقليدية » وأنهسكتها تربية أطفالها » والبحث عن 
خشب للوقود » وحمل المماه لشافتات طو بلة 6 وضنع كوخها. 
واصلاحه وصياتنه ٠‏ ودين هذه القوى كان انون سحث عن 
« القوة الثورية الوحيدة » ٠‏ 
ولم بنته هذا الدموذج ج الاقنصادي بع ارون لان 
تزوح مستمر من القرية ‏ مع كسب الاستقلال سأي حال ٠‏ بل 
لقدازاد الاتجاه في الواقع » فمع الامال التي العف ضييد 
تحقيق الاستقلال اندفع الاف القبات الى المجندن: يحدوهم الامل 
في الحصول على عمل » هاربين من الحياة الضيقة المحدودة فى 
القربة » حاصلين على التعليم » وشائرين قدما في حياتهم » والواقع 
أن هذا الفيض من ن الشبياب المتحه ان المدن هو احدى المشسكلات 
الرسية الدن 27 الدول الأترقة القديدة.» 
وعلينا بالطبع آلا نبالغ في المدى الذي بلغته هذه العا 

فالغالبية البساحقة من الشعب الافريقي لا تزال تعيش في المناطق 
الريفية » والمندى الذي حرمت فيه هجرة العمل القرى من الذكور 
. البالغين ليس في غرب افريقيا بالوضوح الذي هو عليه في الاماكن 
التي طال خضوعها للاستيطان الابيض مثل أنجولا وموزامبيق 
ومالاوي وزامبيا وروديسيا الجنوبية وليسونتو وسوازيلاند 
وبوتسوانا واتحاد جنوب افريقيا ٠‏ ورغم هذا فان آثار نظام 
هجرة العمل الذي أدخله الاستعمار في افريقيا كانت كبيرة للغاية 
ف اقتصادبات القرنة وحاتنها بحيث ان اهمال فانون الكامل 
لهذا العامل ( أو ربما عدم ادراكه له ) بحرم محاولته لتحليل 
دور القوى الطبقية في افريقيا من كثير من صحتها ٠‏ 


0 


ه التمايق اأطبقي بيى الفلاحيى الافى يقبيى 


كذلك تمد أفكار فانون عن الفلاحين فى افريقيا غير 
.دايح سه اسان اراق اف اله ركس اوسن 
البروفيسور بوتيخين عن حق » فان : « اللرء ا 
ل فيس هاك مل حؤلاءالفلدمن في افر 
الان ٠ )١(»‏ 


ولقد كانت الملكية الاقطاعية للارض أحد الحوااب 
الهامة التي اهام فانون له 


الارض لا يمتلكوق الا ٠6‏ 2 اأسااكة ؛ لاض 
0 م 3 أبديٍ كبا وده الارض 0 نستاحر 

ل ا ملاك الارض يمتلكون ربع الارض 
اوضع كنا سيد ولكه الأرضى الاقئافة الكر: شيعه 
بارزة في أثيوسا» وحتى انهميار مملكة بوغندا أخيرا كانت الملكية 
الاقطاعية للارض هى السامدة هناك + كما تمثل الملكية الاقطاعة 


٠ 5أ. أ. بوتبخين ( ا1أشكلات الافريقية ») ب موسكو /1551 ب ص55‎ )1١( 
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للأرض مكاهين جنات سوه انوا وتعرريكا الاري 
وباروتسلا ند ( في زامبيا ) وفولتا العليا والمناطق الشمالية مسن 
الكاميرون ٠‏ ش 

وفي ظل النظام الاستعماري عملت الدول الو المحثلة 
على دعم هذه النماذج الاقطاعة ؛ معتمدة على الحكام وملاك 
الارض الا اكسية اجتماعي ريسي وحليف للامير بالية ٠‏ 

غير أن هذا النظام الاقطاعي لملكية الارض لم يوجد ‏ ولا 
يوجد في أغلب أنحاء افريقيا » ففي غالبية الاراضي الافريقية 
ظلت الملكية المشاعية للارض قباكية ة.وقيت اكه الروفيسوهو 
اوبحي ان 3 لمتكي المساعة للارضن لا كد :بذاها الوب 
الاتتاج في الزراعة » لان هذا الشكل من أشكال ملكية الارض 
بوجد.ق النظام المشاعي البدائي وف المجتمعات العبودية 
والاقطاعية وحتى في المراحل الاولى من الرأسمالية »(؟) * ورغم 
هدا وبحكيم ان « المساحات اساي من الارفن لدترال مملوكة 
للمشاعات الفلاحية » فانه يرى أن « الاقتصاد الفلاحى فى أغاب 
البلاد الافريقية بظل أساسا اقتصاد اكتفاء ذاتى » وفلاحين صغار » 
ويسود أسلوب الحياة البائسة شبه الجائعة في الريف )(2) ٠‏ 
واقتصاد الاكتفاء الذاتى هذا هو الذي نتعرض عادة لأضرار 
الجا كيه لطا اميد اله 

أن: المزارع 2 ظَل نظام الاكتفاء الذاتي 6 الذي تعمل في 
قطعة أرضه في المشاعة » لا بتبة لق مناه سروف دافن عكر 
للبيع ؛ وفضلا عن ذلك فنتيجة لان ملكية الا ليست شالعة 
بعد ا لهذا المزارع باستخدام قطعة من الارض 
ولبس 0 .فان ظهور الرأسمالية في الارض يكون بطيئا ء 


(0) المصدر السابق ب صل/ام . 
9) المصدر السابق ب صواه- .5" . 


ف 


وفي نفس الوقت نمت الملكية الخاصة للارض خلال العقدين 
الماضبيين نتيحة للإثار الطبيعية لادخال زراعة المحاصيل النقدية » 
ورهن الاراضي وفاء للديون ؛ ومنح الاراضي وتآجيرها وأخيرا. 
ينها ٠‏ وقد اتنشرت كذلك الملكية الخاصة للارض في شرق 
افريقيا ووسطها » حيث: شجعتها. عن عمد السلطات الاستعمارية 
الريطانية عن طريق ادخال مشاريع « المزار ع التموذجية » 
و« المزارعين الملاك » و« دعم الاراضي » وما ا ذلك ٠ه‏ وكان 
من دين آهداف الامبريالية البريطانية ف ادخال. الملكية الخاصة 
للارض ف افريقيا تسهيل ظهور «طبقة وسطى» افريقية في الزراعة» 
ا يا ا 
لواصم : 

5 ع توولتوف زنن البتاغوزازةالحافط 
الساقئ ‏ أن وجود لطن وود افر دقية سوداء.أمر ذو 
أهمية حيوية » لافريقيا الوسطى لان « من الضروري أن. يحدث. 
هذا النوع من الثورة الاجتماعية » قبل أن بجه الناس أنفسهم 
« وقد احتالحتهم الثوزة السياسية 6()) + 

وبالمثل علقت لجنة شرق ووسط افريقيا المشتركة آمالها 
على ظهور « طبقة وسطى افريقية »(ه).» ولم يكن عبثا أن ييوكد 
مؤ تمر لدبلوماسيى المانيأ الغربية عقد في أديس ابابا في اكتوبر 
عام توا 3 اضة الات العرية صعب ناف لها نبغي أن تضع 
ف اعتنا رها انه «.لا بد من تثبيت التركيب الاجتماعئ والاقتصادي 
اقامة طبقة وسطى في مختلف الاقاليم الافريقية »(5) ٠‏ 

ومن الصعب ان نحدد بالدقة الى أي حد مضت عملية 





(:) خطاب في وايماوث في أول مايو 1909 . مأخوذ عن ( شرق افريقيا 
وروديبسيا)») ‏ لا مابيو 1569 بس ص؟1.,26 ٠‏ 

(0) شرق افريقيا ورودبسيا ‏ ؟؟ ابريل 1959 س ص! 15 ٠‏ 

(وعططة عط1؟ ابا١‏ نوفمبر 548 ء. 
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اقامة طبيقة عازلة من ملاك الارض الافريقيين + ويكشف 
البروفيسور بونيخين بشكل غير مباشر عن هذه المشكلة # وهو . 
نتحدث عن الملكية الخاصة للارض عموما ‏ وذلك اذ ترْحف على 
تدليلاته عناصر من عدم الاتساق (غريبة عليه ) : ظ 
« أصبحت ملكية الفلاحين الخاصة للارض واسعة 
الانتشار فى عدد من البلاد ٠+‏ ومن المستحيل أن نتحدد 
مداها » غير اتنا نستطيع ان نقول مطمئنين ان هذا الطراز 
من الملكية لم ينتشر بعد الى حد كبير » ٠‏ 
وسواء كانت هذه الملكية « واسعة الاتنشار » أو « 
تنتشر بعد الى حد كبير » فان ثمة أمرا:'واحدا مؤكدا : 
انها اتجاه متزايد » وتخت تأثيرها بدأت حيازة الارض المشاعية 
التي لا تزال سائدة # تكشف عن مظاهر التحلل » وان كان 
هذا إلا يزال محدودا ٠‏ 
ويقول تشوداك نفس المكرة : 
« وشكل عام فان الاشسكال التقليدية لملكية الارض 
مازالت سائدة ؛ غير أن الاقتصاد التقليدي الخاص 
تدهور ء فالنقود نشق طريقها الى كل كل ركن وزاوية » وتتخلل 
الغلاقات الانسانة 06 ٠‏ 


والأ جتن انان نس الا انه قازر الافربقى » وهذا 
في حد ذاته يهز التشخيص الدي بقدمه فانون ٠‏ ففي العقدين 
الاخيرين نذا التمايز الطبقى بظهر بوضوح بالغ بين الفلاحين 
الافريقيين » فتطفو الى القمة مجموعة صغيرة غنية » وتظهليى في 
القاع كتلة فقيرة من الفلاحين ٠‏ وقد أوضحت دراسة أجربت 
لق بترتو نس لبتدو سو الال هبي عاك ١965+‏ وشملت 





0) سزيمون تشوداك : « الطبقات الاجتماعية في. افريقيا جنوب الصحراء » 
(متكتعلاس8 جدروء شق العدد الرابع ب 1955 .وار سو 5 
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وءهره! حازة لا:تزيد عن ٠١م‏ آكر أن هناك نحو لا 
ينون رمات وان لالت متيو على ارك ل ا 
"اك وان فقو وميه ملك كل متم مادق الى 14 قن عق 
د يهطل جل يا بي اموا اكه 
وفوق حد الثمانين ن آكر كان هناك عدد من الرؤوساء ء يمتلكون 
مابين ٠٠*اساءء"‏ آكر » وفي قم لم توجسد النكيات الاك 
للمزارعين ال رأسماليين(0) ٠‏ 

. وف زامبيا ‏ حيث استولى المستوطنون البيض على أفضل 
الارافضى ‏ بدأ التمايز بين الملاحين الفقراء يظهر في السنوات 
الاخيرة » وقد أوضحت دراسة أحراها أء دء جونز(ة) انه بين 
و الاين الال لا راضي زراعة 
الاذرة كان ١١‏ من « الزرا ع التجاريين » ٠‏ وكان هؤلاء حسف 
عش بمتلكون من الاراضي والالات والمعداث وقوة العمل والدخل 
أكثر مما بمتلك الباقون » ومن الواضح أنهم بدأوا تتميزون كفئة 
منفصلة » وكانوا يبتلكون فيما بينهم أربع مطاحن للاذرة وورشة 

لاخشاب وست 'سيارات وثلاثة جرا رات ومضخة هوائية وأربع 
مخازن وفرن ومضخة بترول ٠‏ أما الباقون البالغ عددهم همه 
زارع فلم يكونوا ااا 
ولا يمتلكون شيئًا من المعدات الاخرى ٠‏ 

. ومن الصعب أن تنظهر فئة رأسمالية افريقية ف الارض في 
جنوت رودسسيا حيث تستحود الاقلية المستوطنة البيضاء على 
السلطة الديكتاتورية 6 وتحد شدة النمو الاقتصادي للاغلبية 


الافريقية ٠‏ فمتوسط الدخل من الارض هناك للمزارعين الافريقيين 








() دراسة خاصة عن الظروف الاقتصادية في الاقاليم غير ذات الحكم الذاتي 
- الامم التحدة 84 اصء.؟1! ٠.115١‏ 

:() «» المزارعون” ف هضبة توؤنجا)») ب ندوة ف ابادان في يوليو 1914 عن 

الطبقات الاجتماعية والصفوات ف آفريقيا , 


إئ 
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لا يزيد عن ١4‏ جنيه استرلينى سنويا زيادة عن احتياجات 
ال معيشة ة المباشرة . ولكن حتى في ظل هذه الظروف الشاقة فان”* 
هناك يعن غلاضنات على الثمارر 6 وقييك قتكن علدو ضيعين للشارة 

من المزارعين من تشكيل مجموعات التنمية الشسيهة الى حد ما 
بالجمعيا تت التعاونية لكي بجمعو| مدخراتهم الصعيرة وبذدلك 
يخلقون اتحناد اقراض غير رسمي ليشتري بالجملة ٠‏ وفي عام 
ككلة ١‏ كان هناك نحو |١١٠٠‏ مزارع شتركون في مجموعات 
التنمية هذه » وبتمتع بعضهم بدخول تصل الى 566 جيه 
استر ليني سنويا ٠‏ 

وفي غانا ‏ حيث قامت بولى هيل بدراساتها الكلاسيكية 
عن زراع الكاكاو'ه أوضح التحليل الذي أجرنه ف 145 
6ه للحمعيات التعاونية في عشر مناطق مختلفة لزراعة الكاكاو 
قدرا كبيرا من التمايز » فكان هناك ؛“ مزارعا يحصل كل منهم 
. على دخل سنوي صاف من الكاكاو يلغ 5٠٠‏ جنيه استرليني » 
و “م بتراوح دخلهم 5*٠‏ ا كة4 جنيه استرليني » و 548 بين 
١99‏ جنيه استرليتي ؛ و ؟4ه بحصلون على أقل من ٠٠١‏ 
جنيه استرليني ؛ بينهم 11٠‏ يقل دخلهم عن 0٠‏ جنيه استر لينى ٠‏ 

ويحدث مثل هذا التمايز بين الفلاحين في عدد من البلاد 
الافر بقية الاخرى 7 الحرب العالمية الثانة ٠‏ فقد لحت 
دراسة عن الزراعة في السنغال في ١95٠‏ ب 195١‏ س حيث 
المحصول الرئيسي هو الفول السوداني ‏ وجود ووكر ١"‏ حمازة 
تقل كل منها عن هكتارين ويبلغ مجموعها :/1١‏ من الارض 
المنزرعة » و ٠٠ل/اء؛‏ حيازة أخرى تزيد كل منها عن 7 هكتارات 
وتبلغ م6./: من مجموع الاراضي المنزرعة * وفي أسفل السلم 
تماما توجد و#وسمم حيازة تقل كل: منها عن هكتار ويعمل فيها 
١!١45++‏ شخص » أما 32 أعلى السلم فتوحد 6٠‏ حبازة 
تزيد كل منها عن ١١‏ هكتارا و'تشمل 7/99 هكتارا ٠‏ 


' نظريات حديثة حول الثورة ‏ ؟ ‏ (م5) ١م‏ 


ولعل الاكثر وضوحا هو ظهور طبقة من الزراعين 
الافريقيين في ساحل العاج وبخاصة في مجال زراعة البن 
والكاكاو ٠‏ وهنا سسمتلك +ء*ه من عد المزارعين يا منطقة 
بونجوانو الغنية ‏ كما يقول رايموند باربيه(١1)‏ - أكثر من ١١‏ 
هكتارا لكل منهم مزروعة بالكاكاو أو البن 6 ويستخدم كل منهم 
على الاقل خمسة من العمال بالاجر ٠‏ وهم يمثلون 0./ من مجموع 
عدد الزارعين لكنهم ينتجون نحو ربع ناتج المنطقة من الكاكاو 
والبن ٠‏ ويقدر باربيه ان ما بين ٠٠م ٠١١٠٠١‏ زارع في كل 
ساحل العاج يمتلك كل منهم ما بين 1٠‏ ؟١‏ هكتارا وستخدم ‏ 
خمس عمال بالاجر على الاقل « وبعضهم ‏ ومن بينهم هوفيه ب 
بوانبيه الزعيم السياسي ورئيس جمهورية ساحل العاج ‏ يمتلك 
أكثر من مائة هكتار » ٠‏ ويقول باربيه ان هذه الفئة من 
الزارعين هي القادرة على أن-تجمع رأس ال مال الكافي للدخول في 
التجارة والنقل وبذا تشسكل بورجوازية افزيقية ء وقد كان هذا 
التطور سريعا للغاية في العقد الماضي ٠‏ وكان ظهور عشرة آلاف 
من الزارعين المتيسرين في ماحل العاج على حساب مثات 
الالاف من الفلاحين الفقراء » الذين اتتهى الكثير منهم الى عمال 
. بالاجر ف هده المزارع » والذين سيج دون من الغريب - على 
الرغم من فانون ‏ القول بأن لهم مصالح « فلاحية » مشتركة 
مع الفلاحين الاغنياء الذين يستعلونهم .٠‏ 

وحتى ف منطقة أقل تطورا مثل داهومي ‏ حيث المحصول 
' الرئيسي هو جوز زيت النخيل --. فان ثلث الملاك يمتلكون 
من الارض المتزرعة وسنتخدمون الان العمال بالاجر ٠‏ وفي 
. الكاميرون منذ عام ١900‏ ل وف اثر الِعْاء القيود الاستعمارية 


0 








)١.(‏ رايمونك باربيه « الطبفات الاجتماعية في افريقيا السوداء » ب باريس 
51 . 3 : 


١ ١ : ١ 5م/‎ 


ان اي رود مان ور اعد ال 1ن تمان هناك 
6٠‏ مننج بن افريقي يمتلكون من ٠ه 5٠‏ ألف هكتار من 
31 زارع » وحقق كل منهم متوسط دخل يبلغ مائة ألف فرنك في 
ذلك العام يل نوهي يوازي المتوسط في ساحل الاج ار 
غنى ٠‏ وذكر بونبخين ان هناك مزارعين كبار يزرعون القطن فى 
مالى » وستخدمون الْعَمْال ال رك 
وموز واسعة مملوكة ملكية خاصة في غينيا ٠ )١١(‏ 

رمعل درتو ورا نميا نان سسا رين النانون مي 
أوغندا وكينيا ونيجيريا على أثر تحطم نظام مشاعات الأرض 
القديم » واجتدذاب الريف الافريقي الى الاقتصاد السوقي » 
والتحول من الملكية المشاعية للارض الى ار بوسر ء' 
زراعة الاكتفاء الذاتي الى اتتاج المحاصيل النقدية ٠‏ 

وهكذا أدت سبعون عاما من الاستغلال الامبريالي الي 
احداث تغيرات ذات شأن في وه الزراعة الافريقية ».ومن 
المههوم طبعا ان تبقى أشكال أولية من الاقطاع واسعة الاتتشار » 
وتجد تعبيرا عنها في سلطة رئيس القبيلة في تخصيص الآارض » 
والحصول على الهدايا ؛ والمطالبة بالعمل » والاشسراف على 
المحاكم « الوطنية » وما الى ذلك ٠‏ وأحيانا ما تكون هذه 
“السلطات واضحة للغابة كما في نبجيريا الشمالية مثلا ٠‏ غير أن 
العاة الرئيسي للفلاح الافريقي لم يكن هو المالك يناي إل 
هو بالاحرى الامبريالي الذي كثيرا ما سرق من الفلاح أرضه 
( التي أخذت لاستيطان البيض والمناجم وتوسيع المندن 
والاغراض الاستراتئجية والطرق والسكك الحديدية بل آحيانا 
“ما كانت اللارض تنترع من الفلاح لجرد افقاره واجباره على 
الابتعاد عن الارض والعمل 0-7 ند الاوروبي ) وأثقله 





ظ )1١(‏ دوتبخين ‏ مصدر سابق ب صكم ٠.‏ 


آلذ 


بالضرائب » ودمر زراعة اكتفائه الذاتى » ونهب أفضل قطعانه 
وبذا واجهه بضرورة اقتصادية هى ان تتخلى عن أرضه ؛ وينخرط 
فى صفوف الطبقة العاملة ولو كعامل مئوقت مهاجر ٠‏ 
وحتى أولئك الذين ازدهروا في اطار اقتصاد المحاصيل 
عليهم ان بواجهوا منافسة المزارع والضياع الاورؤبية » وأكثر من 
هذا 00 الاحتكارات الاميزيالية الكئيرة على الاسواق » 
بوسعيها الى آن ل ال أدنى سعر ممكن مقابل 
محاصيله السقدة رطاقة يشمن بتزايد على الدوام مقايل الالآت 
والبضائع المصنوعة التى يحتاجها ٠‏ 

لقد اخفى 0 ة العمال الى حد ما الازمة الزراعية 


النقديه 4 وأصيحوا أنفسه ستخد مولن غنال" افر دقيين 4 كان 


تاليية الشاعة - وزراعة الاكتفاء الذائي ما "كا “فتن + 
لعنهها: تنا لمات قامية طيلة مسبعين عاما من الاستعمار » 
وتشعر ضان الان للمجوم من جانتف القوى ارأسمالة من أهالي 
البلاد الاصلبين التي تنمو في الريف الافريقي ٠‏ 

وبعحز فبانون 5250 ااه | المبسطة عن الفلاحين 
الافربقيين » الذي اال أن يراهم فئة ثابتة ساكنة لا تتأثر بما” 
يحدث من 'تعيرات اقتصاديةه هامة » عن ملاحظة ظهور فثّات» 
مختلفة بين الفلاحين » ويعرض علينا بدلا من ذلك صورة 
« فلاح افريقي » غير متمايز أقرب /١‏ ى الاسطورة ؛ نفس 'الطريقة 
التي اعتاد بها المدافعون عن الكولاك الروس ( الفلاحون 
الاغنياء ) ان يثرثروا عن الموجنك غير الطبقي ٠‏ 
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٠‏ - وقساء القبائك الافريقيىى 


ومن المنطقي تماما ار ا 
قهءم العمليات الاقتصادية والاحجتساعية التي تمز الزراعة 
التقليدية عن تقفديم صورة سليمة لدور رؤساء القبائل 
الافريقيين + وقد لاحظنا من قبل في هذه النقطة أن فانون في 
الوقت الذي يعترف فيه بالدور الرجعي الذي كثيرا ما بلغنه 
الرؤساء يرى فيهم كذلك الاساس الراس خخ للتقاليد العدقة 
الوحيدة للامة المناضلة ضد الاستعمار » وهو يراهم في هذا 
الدور نقيضا للاحزاب الوطنية في المبدن الني يعتبرهاأ بعفلةة 
« بالصبغة الحدية » أو « الصبغة الغربية » مستخدما هاتين 
اسان ل اد راء واضح ٠‏ ولا شك اننا نرى عالات رات 
.فيها رئيس ما بوقوفه الى جإنب شعبه دفاعا عن أرض 
الآباء التقليدية ضد حيازة المستعمرين أو المستوطنين السيضن) نت 
ووزا قت الأمرشيالة سواء أذوك هذا المغززى الأو سع أو لم 
بيدركه ء» ولعل انان الشهير قن نت دعر قا الباسلة 
العنيدة التي آبداها الى سس ريكاي نانحو ينأ الذي رفض ب مع 
شعبه مغادرة آراضيهم التقليدية التي أمرهم نظام حكم سميث 
بمعادرتها باعلان حكومى خاص فق ١‏ قبراير عام ٠ ١959‏ 

ل افيه الات احزى وضع فيها الرؤساء كل ثقلهم مع 
الحركة الوطنية ذاتها » ولعبوا بذلك دورا هاما في النضال العام 


ه/ 


من أجل التحرر الوطنئ » ولقد كان الرئيس الراحل ليتولى 
رئيس المثوتمر. الوطني الافريقي في جنوب افريقيا مثلا بارزا لهذا 
النوع من الرؤساء » لكنه لم يكن الرئيس الوحيد الذي لعب , 
مثل هذا الدور في جنوب افريقيا ٠‏ فقد قالت هيلدا بيرنشتاين انه. 
« منذ عام 4 ننفى مبا لا بقل عن سم( من رؤساء القبائل 
الى مناطق مختلفة لبم يكونوا يستطيعون أن يكسبوا فيها 
عيشهم ٠ )١(6‏ ش 
1 وفي تانجانيقا ومالاوي ايضا لعب الرؤساء أثناء النضال 
من أجل الاستقلال ذورا ايجابيا للفاية » وحدث نفس الامر 
“في زامبيا حيث قدم كثير من الرؤساء مساعدة مادية مباشرة 
لعمال مناجم النحاس أثناء الاضرانات الكبرى التي سبقته 
الاستقلال +٠‏ 
ويوضح مصير. الرئيس نسوكولو بجلاء المأزق الذي يجد 
كثيرا من الرؤؤساء أتفسهم فيه في مرحلة نضال التحرر الوطني. 
بعد عام هى3ظض » وقد عالج ويليم وانسون نزاعه مع الامبردالية 
البريطانية بشكل رائع في دراسته لشعب مامبوي في « رودسيا 
الشنالية » السابقة(؟) ٠‏ ويقول واتسون ان وضع ار كن لي 
سهلا » فالواقع انه يلعب أو بحاول أن يلعب دورا مزدوجا 1 
« انه وكيل للادارة البريطانية » والاداة الرئيسية لتنفيد 
السياسة البريطانية » وفى نفس الوقت فانه ممثل شعبه ‏ 
لدى البريطانيين » وحارس ما يعتبره ( شعبه ) مصالحه 
والناطق باسمها 66 + | 
وحين يثور النزاع المحتوم نين هذين اللونين من الولاء يجد 
الرئيس نفسه « مضطرا اما الى أن بجد صيغة توفيقية مقبولة 
(1) هيلدا بيرنشتاين « العالم الذي كان لنا» ب لندن 19519 ب ص5!١1‏ . 


)2 ويليم وانسون : « التماسك القبلي في اقتنصاد نقدي » ب مانشستر 1968 .. 
9) المصدر السايق ب صلام1ا ١ ٠‏ 
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للطرفين » أو أن يتطابق.مع أحدهما » ٠‏ ولكن هنا بالتحديد يكمن 
المأزق الذي يواجهه الرئيس « فالتطابق الكامل مع البريطانيين . 
سيحرمه احترام شعبه » ومن ثم يقنوض سلطته وبالتالي نفعه 
كوكيل للبريطانبين » والتطابق مع شعبه ضد البريطانيين سيهدد 
احتفاظه : بمنصبه »© ٠‏ | 

وق الوفت الذي البرق: فت و ابعر فر امم ان انعد 
« روديشيا الشمالية » قد أصبح بالغ الحدة ومركز, الرئيس 
الذروو 3 مضيو 4 بور لوز اعون دوعق أن ار جين كسان 
« عند نقطة الاتصال «ين نظامين نتزايد العنداء ينهما » ٠‏ لقد 
احتدي تعب الركيس لسوكولق إلى ثلاث اراعات رئسيية نقد" 
اتتقل كثيرون الى العمل٠بالاجر‏ وانضموا الى النقابات ميتركين 
في المظاهرات ضد حوا جز اللون في المدن » كما اشتركوا في 
الاضرابات ضد اتحاد وسط افريقيا الفيدرالي الذي ىا 
البريطانيون يفرضونه حينكذ » وانضم كثيرون الى الحركة 
السياسية وهي في ذلك الحين ال مو تمر الوطنى الافريقى » وتحدى 
الفلاحون لوائع الصيد.والرراعة التى وضعتها التبلطات الب يظافية. ., 
تلبرة النداة الرئيسن نسوكواو الذي تبني كلية:آغمال فيه بي 
فيها اضراب الاحتجاج ضد الاتخاد الفيدرالي ٠‏ 

وقول واتسنون © كانت الأخرانناتة الفنافة والتحديات 
الزراعية هي العقونات النهائية الي يمكن للافريقبين ان يوقعوها 
على البيض 6 وكلا النوعين أعمال سباسية. » وقد أجبر الشعب 
نسوكولو على ان نتصرف كممثل له.»(4) » وتنيجة لذلك خاعته 
الوواوات البريطانية ٠‏ 

ويقدم الاب شارلز هوبر مثالا يها هو ريسن ايوام . 
مويلوا في منطقة زيروست بالترانسفال بجنوب افريقيا ء وقد 





)6 ويليم واتسون- اللكصدر السابق ب ص9!؟ . 


/ام * 


ا ا 8 0 
فأن« المسآلة كوم ودين السلطات البيضاء ) > 


غير أن هذه المحاولة لتجنب اتخاذ قرار لم تنقذ الرئيس ٠‏ 
فقد كانت الحكومة تنتظر منه أن يطبق قوانيتها لا أن دكتفى 
بابلاغ النساء ما هي القوانين ويترك المسألة عند هذه النقطة ٠‏ 
وخلع الرئيس ابرام ٠‏ وهكذا ووجه الرؤساء في القرى الاصغر 
بمأزق مماثل » فهؤلاء الرؤساء + الذين. قفون دن كما قال.واتسون 

عن الرئيس نسوكولو ‏ ( عند نقطة الاتصال بين نظامين يتزايد 
اداه حا كو ان جد فقول عور اله ان ال 
قوى متعادية ٠‏ فهم يمثلون سلطة مستمدة من مصدرين مختلفين » 
وكان المصدران ذاتهما متنازعين »(0ه) ٠‏ ولا يقول فانون كلمة 


واحدة عن هذا النزاع الذي يصبح الرؤساء فيه « مكوكا 
نتحرك حيثة وذهابا (خوير)ء والذي يؤدي الى انميار نظام 
1 الرئاسةء 1 


وحيثما دمثل الرؤساء مصالح اقطاعية أقوى : كه كما في 
شمال ننجيريا أو أوغنذا تاوهي مصالج كتين1 ما تيد ان 
ميدان المشروعات الرأسمالية » أو حيثما يكون الرؤساء شكل 
مباشر محرد دمى تعيئها الحكومة الاستعمارية.» فان حركات 
التحرر الوطنى تجد من الضروري ان تخوض ضدهم صراعا 
د ي غينيا ارتبط النضال من أجل الاستقلال بالصراع 
ضد الرؤساء الذين تبرأ منهم ديالو سايفولاي لانهم جعلوا 
ص 00 « أدوات طيعة للدولة ضد المصالح الدائمة للشعب ٠‏ 

لقد عين ا عاريقة غير مشروعة » ولم يكونوا يحتفظون 





)2س ارك هوبر « سلطة قصيرة )» # لندن وكؤقا-س ا ص.لا!! . 


/3م 


م الا لانهم جعلوا من أنفسهم المدافعين عن السلطات 
د والناطقين باسمها »(5) ٠‏ وقد تمكن سيكوتوري 
بالحد من سلطة الرؤساء في غينيا آأثناء فترة القانون الاساسي # 
تفن اللعصول على ا أقدة الاعواك سل فيا عنا حنا 

من الاتحاد الفرني ء اما في النيجر ‏ حيث لم يكن دجيبو 
باكاري وهو أحد الفخضيات التقدمية البارزة في افريقيا وقائد 
حزب سوابا قد اتخذ. خطوات مبائلة شك الرؤساء المحليين ب 
ققد تنكن.هؤلاء الرونناء من أن 'يحولوا أضوات الناذحن -خند 
ا 0 وحكومته » وأجبر. حزبه 

على العمل السري » وتعرض هو نفسه للنفي ٠‏ 

وف غينيا ب ببساو وجد أميلكا 5000007 
أن يلفت الانظار أكثر من مرة الى .اتجأه بعض الرؤساء 
التقليديين الى أن يلعبوا دور « خونة الامة » ٠‏ ويقول كابرال 
اا الاستسا ريق الدع" عمدو[ اذاف ور شا عا 0 ' 
الركساء كلدي ( ممن وعدوا بولاء القرى الخاضعة لمم ) 
3 يداك يعفر هاا مشامع في هذا السيل. وقتك القوا 
القيض على بعض” هؤلاء الرؤساء أو فصلوهم ٠‏ واذبداً 
السكان يتخلون عن هؤلاء الرؤساء من خونة الامة الذين جروهم '. 
فانهم اليوم لا يحظون بثقة الاستعماريين » ولا ستطيعون أن 
.بخفوا خوفهم وشكوكهم أمام تقدم نضالنا »(/) ٠‏ 
“كذلك لقثا الراعل ادواروو مو ندلاتو الأساة الى الستكلة 














40 [568هعطآط! جا) ‏ ه يونيو 1565 ب ماأذوذة عن روث شاشتر مورجنتاو 
( الاحزاب السياسية في غرب افريقيا الناطقة بالفرنسية » ب اكسفورد 
5 مأاص.,512 ٠.‏ 

0) « النضال من أجل التحرير في غينيا س بيساو وجزر الرأس الاخضر ) ب 
مقتطفات من تقرير قدمه أميلكار كابرال الى السكرنارية التنفيذية لمنظمة 
القارات الثلاث للنضامن بين شعوب افريقيا واسيا وأمركا اللاتيئية ب 
دسمير 15915 . 
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التي فليا الرؤساء'» والعقبات التي كثيرا ما وضعها تشداة 
القبائل في طريق ثورة موزامبيق ٠‏ وهو يستشهد بمثال في هذا . 
الشأن من صحيفة «موىن8/01 09 :1/02 ل » شأن الرئيس نها بالي . 
فحن أولئك الرؤساء الدين 2 تحالفوا ' مع الاستعماريين لخوفهم 
من فقد امتيازاتهم الاقطاعية مع ار الثورة واقنامة 
حون فين ور روفي جارس الفشب ارين ها سنال 
ومضوا اليه يحتجون معلنين ان جبهة تحرير موزامبيق ستحاكمه ٠‏ 
وعندكذ وجه قائمد وحدة جنهة تحرير موزامبيق الحديث الى 
الجمع أمام الرئيس متهما اياه باحراق اثنين من الوطننين الابرياء 
أحياء وسألهم « هل تريدؤن الابقاء على مثل هذا الرئيس ؟ »6 + 
« ورد الشعب قائملا كلا » ومستمدين الشجاعة من 
وجود رجال العصابات ٠‏ قدموا الرئيس الى محاكمة 
قصيرة وحكموا عليه بالاعدام ٠٠‏ وتفم حكم الاعدام 

في .نهابالي © ٠‏ 
وبلاحظ روتبيدرج ان المحافظ ف « نياسالاند » كان « فضل 
عموما ان العشير أفراد سلم السلطة التقليدي ب الذين يدون 
“جميعا بمناصبهم للمحافك بت الاضوات الوحدة لكان البلاد 
الاصلبين »(5) ٠‏ وقد اعترف المحافظ تفسه بأن «الرأي 
الذي بقدره بدزجة أكبر هو رأي رؤساء القبائل » + ووجد نمس 
التفضيل تعبيرا عنه في « «رودسسا الشمالية » ).في بداية الاربعينات 
حين شكلت المجالس المأوقتة « كشسكل للتأمين.ضد النزعة القومية 
لدى السكان الاصلبين +٠ )٠١(»‏ وضمت هذه المجالس أغلبية 
من الرؤساء وغيرهم من الشخصيات الريفية الهمامة وكانت 


(0)' ادواردو موندلانو « النضال في موزامبيق » ب لندن 1155 س ص1]816 ٠‏ 

(9) روبرت ل. روتبيرج (« نشأة القومية في افريقيا الوسطى » ب كامبريدج ب 
مارس 19355 سا ص5؟؟1 . 

(.1) الصدر السابق ‏ ص..؟ ٠.‏ 


( تبالغ عن عمد في تمثيل المصالح الريفية في حين تقلل من شأن 
آراء أولئك الذين يقطنون المدن ٠ )١١(6‏ 

ونستطيع ان نلاحظط ان آراء فانون الرغم من أر تباطه 
الواضح بقضية التحرر الوطني كانت عموما ااه 
الاستعمازيين الدذين زعموا ‏ كما فعل فانون ‏ انهم يجدون. 
في الرؤساء « الاصوات الحقيقية للسكان الاصلبين «ى والتى كانت 
تروق لهم أكثر من أصوات « أولئك الذين يقطنون المدن » ٠‏ 

ان محاولات فانون ا أن :سبك العضنا مدق الوشط © 
فيما يتعلق بمسآلة الرؤساء ؛ معترفا من ناحية بأنهم « متعاونين 
تقليديين » » ومهللا لمم ف نفس الوقت باعتبارهم سا مع 
الفلاحين المدافعين عن التقاليد الحقة للامة:ضد السياسبين 
الوطنبين المتحذلقين ف المدينة » لا يمكن أن تؤدي الى شنىءء٠‏ 
انه لا يشرح آبدا مشكلة الرؤساء ودورهم المتغير بطريقة جدلية ؛ 
بحيث يرى تأثير النضال الوطني عليهم اذ ,يجبرهم بشتكل متزايد 
اول ا ال 1 
عن سادتهم الامسرريالبين وينضموا بكل كيانهم أل النضال . 
اكور ١‏ لمانا لا مط القارد ل الولف با زضيء 
1 الأقوياء في معاقل الاأقطاع .وبين كثير من الرؤساء الضعفاء 
2 فناطق 'زراعة الأ كاء الذاتي والزراعة المشاعية الاكثر بدامة 
حبك ون اللسا سوس يرجم الاقتضصادىي ‏ آقرب 
الى:االشنمن. + 


١ 


1١ 


١١‏ - حثالة البوى ايقاويا 


وز تون لسالة روي ريباقوة ثورية قائدة لا 
يمكن ان يؤخن على محمل الجد » وبخاصة حين يبوضح مأ 
قصد باشاراته الى القوادين والغوغاء وصغار المجرمين والبغايا 
و« كل النفايبات البائسة للشيوبة 6+ كما قعال دافيد كوت , 
عن حق فان « فانون بعجز عن التمييز بين حثالة البروليتاريا 
الفاسدة والفلاحين المهاجرين الذين يتحركون ذهابا وجيئة بين 
المدنة والقرية » والاقدر على النشاط الثوري الذي يصفه 
ويرغب فيه ٠ )١1(»‏ وقد لفت ماركس الانظار أكثر من مرة الى 
. الخطر الذي يمكن ان ينشاً عن حثالة البروليتاريا ٠‏ ويصف , 
« البيان الشيوعي » حثالة البروليتاريا بأنها « الطبقة الخطرة » 
الحثالة الاجتماعية » تلك الكتلة المنلبية المتعفنة التى تطرحها عنها 
الطبقات الدنيا في ال مجتمع القديم «ى والتي كك تكتنينكها 
الثورة السروليتا رية هنا وهناك الى داخل الحركة » الا أن ظروف 
حياتها تجدها بدرجة أكبر لدور الاداة المرتشية للتآمر الرجعي » ٠‏ 

وبوسع ماركس ف « صراع الطبقات في فرنسا ١84+‏ س 
٠6م ١‏ » ل على أساس تنحجارب هذه الفترة ة فى فنسا ب 
ما ليمته لقا له البرو ليت رباء وبشرح الدور الرجعي الذي تلعبه » 
ويقول أن حثالة المروليتا ريا في ال حي ا 


. دافيد كوت : « فاذون»  لندن 1959 بس ص؟/!‎ )١( 
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متمايزة للعاية عن البروليتا ربا الصناعية » وميدانا لتجنيد اللضوص 
والمجرمين من كل الانواع ؛ ممن يعيشون على فتات المجتمع » 
أناس دون مهنه محددة » متشردون » أناس « دوب نار أو 
ايمان » » يتفاوتون حسب درجة مدنية الامة التى نتمون المها 
لكنهم لا يتخلون أبدا عن طابع « اللازاروني »(؟) + وفي نفس 
الوقت الذي بيعترف فيه ماركس. بأن بعض شباب هذه الفئة 
قاذرون على < أشد الاعمال بظولة وآكثر التضحات :سمو © فاته 
. بحذر من أنهم قادرون بالمثل على « أحط لصوصية وأقذر 
فساد 6( م ٠‏ وكان هذا 'بالفعل هو الدور الذي لعبه أمثال هو لاء 
ممن جندوا في الحرس المتنقل ٠‏ ومن المهم أن نلاجظ أن ماركس 
أوضح انث بروليتاريا بارس كانت تعتيرر هذه القوة الرجعية 
( الحرس البروليتاري في مقابل الحرس الوطني البرجواذي ‏ : 
وكان خطوها هذا معترا [29 ٠‏ 

وسرعان ما حجاءت تناج هذا « الخطأ المعتفر » » فحين 
ثارت بروليتنا ريا بارس على الجمهورية البرجوازية وجدت فى 
مؤاجهتها « ارستقراطية المال » والبرجوازية الصناعية » والطبقة 
الوسسطن 6دو البوعير ارب لسر :بو جين » وحثالة البروليتاريا 
المنظمة في الحرس المتنقل » وكبار المثقفين والكهنة وسكان الرئف 
ودع اكوم لاله آلاف متمرد بعد النصر » ونفي خمسة 
عن الفادقون محاكمة »(ه) ٠‏ وكما حدث في عام م86١‏ اعتمد 
لويس بونايرت ثانية في عام ١‏ من خلال جمعية ٠١‏ 





(؟) الصعاليك الكسالى في ايطاليا ‏ المترجم . 

9) كارل ماركس : « صراع الطبقات في فرنسا » /1/6 - .1680  »‏ المختارات 
المتجلد الاول ب موسكو ب لندن ,1886 سا ص5؟12 . 

(1) المصدر السابق اص؟؟1 . ' : 

(ه) كارل ماركس : ( الثامن عشر من برومير لوس بونابرت  »‏ المختارات ب 
المجلد الاؤل ب ص91؟ . 
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'' ديسمير ‏ على حثالة البروليتاريا في انقلابه ٠‏ 
البروليتاريا » الاولى هى أن اتجاهها الرئيسي هو أن تكون 
و الأداة لمر تفسة للنا من الرحعئ » » والثاننة انها « قد تكتسحها 
الثورة البروليتارية هنا وهناك الى داخل الحركة » » وان بعض 
شباب هذه الفئة قادروث على البطولة والتضحية ٠‏ ولم شكر 
ماركن: ان :يعض الآفر ادح تحتى من بين عيثالة البروليتاريسا ب 
.يمكن أن تكتسح الى داخل الحركة الا على يد البروليتاريا في 
وفت الثورة » وهى لا انس" نستطيع بالتأكيد ان تبادر أو تقود الثورة » 
كما لا يمك ان تعتير قوة أمساسية للثورة » وبالاحرى أن تنترع 
من البروليتاريا مكان القوة القائدة ف المدن كما يزعم فانون 3 
وصحيح بالطبع انه في ظل ظروف الاستعمار والمقر الواسع 
الثالك فان مسألة العناصر غير العاملة 2 المدن والقرى الكبيرة 
تمثل قْ بعض النواحى مشكلة أكبر أمام الثوردين فى هذه البلاد 


٠. 


متها فى المراكز الصناعية الكبرى ٠‏ ولكن. اتجاجها الرئيسي حتى 


هنا كما أوضح عيديت ‏ كان اتجاها هداما مضادا للثورة ٠‏ 
« ان بائعي أوراق اليانصيب والمتشردين هم من تتاج . 

المجتمع شبه المستعمر شبه الاقطاعي بحكم أن هذا المجتمع 

قد ولد البطالة في القرى والمان » ومن هنا بعيش هؤؤلاء 
المنتعطلون حباة التشرد دون أدنى فكرة عما يفعلون » 
ؤيجرون ف النهابة الى اتباع طريق الجريمة » ويصبحون 
لصوصا وقطاع طرق ومتسولين وبغايا » ( ويعيشون ) كل 
أنواع الحباة والعمل الثشاذة الآخرى ٠‏ وتتأرجح هذه 

. المجموعة فى طابعها » ويمكن أن يشتري الرجعيون بعضهم ؛ 


055 


في حين يمكن اجتذاب آخرين الى الثورة »(5) ٠‏ 

لك.: ن عيديت يؤكد انه حتى حين _بحتذب مثل هؤلاء الناس 
الي الثورة فانهم يصبحون و"الضصحد ر الايدبولوجي للعناصر 
المدامة المتقلبة وللفوضوية في صموف الثورة ٠‏ ويمكن أن 
نتدبدذبوا بمساطة سواء تنيجة للرشاوى المادية أو لانارة الحقد 
وهدم كل ما هو يكاء ٠‏ وقد يلقنهم أنصار الثورة المضادة ترديد 
شعارات ثورية حتى يعارضوا وندمروا حزب الطبقة العاملة 
والحركة العمالية والح و التوي عدوماة 
| وقد لاحظ البروفيسور اسشتاين نف نفس الخصائص السلبية ٠‏ 
بالنسبة لاميركا اللاتينية حيث وجد « أساسا للحذر ‏ ان لم 
نقل للتشاؤم # من الطاقة الثورية للطبقة غير:العاملة في 
اللمدن 6 وهو بعترف بالحرماذ النسبي والمطلق الذي 
ا 
كولومبيا » أو انخرطوا في سيامنة التبعية للسادة كما في 
المرازيل »6 ٠‏ 

وفي المعرب وجد البروفيسور واتربيري ان ساكن الاكواخ 
في الدار البيضاء سك عي 
الجذري » البروليتاري المغترث » الذي يراه عليه البعض ©8(6) ٠‏ 
بل بافحظ واترييري انه في الواقع « قد يكون طيعا سياسيا » 
فاذا لم يكن » فائه يرفض السبو الطري القن ع لي امار 
الريفي » » وهو في أغلب الاحوال « لم يعمل أبدا بشكل منتظم »؛ 
وهو بحد ننفسه في أغلب مراحل حياته اليومية « تحت رحمة 





(5) د. ن. عيديت : ( مشكلات الدورة الاننوئيسية 1958-6 ا صاه . 

0) دافيد ج. اببشتناين « حثالة بروليتاريا ذورية ؟») «بلاع زياع 8 لإإطخصهالال» 
ب ديسمير 1519 سنس ص02062 ٠‏ 

(0) جون واتربيري ‏ - مصدر سابق س ص؟ ٠ ١١‏ 


َك 


الدولة » ٠‏ وبالتالي ففي حين يمكن ان بمارس العنف والاحتحاج 
« فان احتجاجه قصير بلا شكل ولا توجيه ٠‏ انه ليس رجلا ليبس 
لذيه فنا يخسره » فالاكواخ أكثر اغراء له من الرنف » ٠‏ وهدا 
سر الملاهر المتعددة « لتهيبه السيابي » ٠‏ 

ولو كأن التنق قاتوان اعد على انامكثالة البررو لها روناءق 
افريقيا قد لعبت دورا مختلفا لكان عليه ان يقدمه ٠‏ لكن زعمه 
الجريء لا .تسانده في أي مكان تفصيلات أو أمثلة محددة ٠‏ 
والواقع ان آمثلته النوحيدة ‏ كما.لاحظ,نا ‏ هي تلك التي 
لبد رك قها ةا له الدر ولكاونيا الى حا فالا مصيا وح كن 
حدث في الجزائر والكونغو وأنجولا ٠‏ 

ومن المهم ان نلاحظ معالجة أميلكار كابرال المختلفة لهذه 
المسآلة » فكايرال بميز بعناية بين العناصر المنزوعة عن طبقتها حقا 

حثالة البروليتاريا الفعلية ب ويين الشباب القادم .من القرى 

«الى السدن بعنا عن عمل » والذيسن لود بعائلات العفال 
البرجوازية الصعيرة ٠‏ 

ويقول كابرال 'ان الخيرة تين ان المجموعة الاولى » 
« الصعاليك والبغايا ومن اليهم » كانوا « عونا كيرا للشرطة. 
البرتغالية في تقديم المعلومات » لقد وقفت هذه المجموعة صراحة 
ضبد نضالنا »(9) ٠‏ | 

ومن الناحية الاخرى أوضح كابرال ان المجموعة التي تتاألف 
اعنابنا'مى السبان ‏ النرى. قدهوا آخبر ام المناطق الرفنة الى امدق 

ممن لديهم ارتباطات 2 المناطق الر دفية ولع السواء» « يبصلون 
بالتدريج الى المقا رنة بين مستوى معيشة عائلاتهم ومستوى معيشة 
الب رتغاليين» ويبدوآن في فهم التضحيات التي :نتحملها الافريقيونء 
ولقد ليتوا انهم الور الس بواكم ادي ١‏ 





1 
1 


5ش( أميلكار كابرال : « الثورة في غينيا » ب مصدر سابق ب ص9) 01 . 
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الى النضال منذ البداية » ومن بين هذه المجموعة سنحد كثيرا 
من الكوادر الذين دربناهم منذ ذلك الحين » ٠‏ 


وف بعض الحالات قد بنفصل أفراد من صفوف حثالة 
البروليتاريا عن بيئتهم » وينضمون الى صفوف الثورة الوطنية » 
غير أنه ليس ثمة شاهدا أيا كان يسمح لنا ان نزعم ‏ كما يفعل 
فانون “ان حثالة المروليتا ربا كفئة اجتماعية « تشكل قوة من 
أكثر الفبوعة الثورية جذرية وعفوية في صفوف الشعب 
المستعمر » ٠‏ ان فانون الذي استحوذ عليه العنئف بعادل دون 
روية بين الثورة والمدم » ففي تمردات 0 
المنزوعة عن طبقتها والاجرامية مستعدة على الدوام للمشافنيدة : 
مسرعة الى اطلاق حقدها الاعمئ ضد المجتمع كله » والى الحرق 
والنهمب والتدمير 5 لكن هذا يمكرم ان بجعل منها 2 قوة 
ثورية ٠ )1٠١(»‏ فالثورة تنضمن احلال شكل جديد أرقى للمجتمع 

محل المجتمع القديم » ومثل هذا التغيير الاسامي يتطلب فهما 
للطيقة أو الشبقات ألتى توجه ضدها الثورة » وتقسدوا للقبوى 
لع وي ال سين 
ا ل ا سم 
تدرس بشكل دقيق تركيب س كان المدينة في افريقيا اليوم ٠‏ فقد 


ليسي لمعي سس ل مس سس 





سسصس سسسست ١‏ 


)1١٠.(‏ من الشيق أن نلاحظ هذا تعليق, هويسسباون على ( غؤغاء )) مدينة ما قبل 
الصناعة في اوروبا « أن استعداد « الغوغاء » للتمرد قد سر مهمة 
الثوريين في الابام الاولى للثورة » بيد انه وازنه العجز الذي بكاد يكون 
كاملا عن فهم أن الائارة الاجتماعية لا تنتهي حين سلغ التمرد أهدافه المباشرة » 
كما وازنه الافتقار الى الانضباط » ( آ. ج. هوبسباون ) ١‏ المتمردون 
الاوائل » ) ب مانشستر 19369 ل ص؟9؟1 -؟5؟1 . ٠2‏ 


نظريات حديثة حول الثورة ب 5 (م/ا) : : 4137 


الى المدن وهي مجموعة يقول اننا « لم نحد السبمية الصحصحة 
لها بعد » ء وهي بالطبع مجموعة تنشأ عن ظروف تمزق المجتمع 
ل ل لل لا اليه مسن 
قبل ٠‏ 

ولا تتوفر احصاءات كافية عن مدى اللعالة فيا مده 
الافريقية » غير أن من:الواضح حتى للزائر العانر انه لا بد أن يكون 
هناك كثيرون دون عمل منتظم ٠‏ وقد أوضح دل ان داكا 
أجري في عام ههه ان لديو سيكاق المدنة الافر دقين 
من ذوي المهن المحددة » وحتى | بالنننية ة للقادرين على ب فان 
هذا الرقم لم يزد عن 11(/45) + 

ا ا ل ا 
بالفعل ‏ دورا رئيسيا » وهي أيضا مجموعة بصعب اطلاق نسمية . 
دقيقة علبها » وهو لاء هم الجيش المتزايد من خريجي المدارس 
الذين إلا بحندون 0 

| ل اوه فنواق ان لمر 
كل أنحاء العالم الثالث : 


« ففي بلد بعد بلد يتدفق أطفال من العاشرة حتى 
الثانية عشرة م م الى العالم لي لا خم ان 
الاكتفاء ادي في.الاسرة أو القرية « ا قدرت منظمة 
العمل الدولية الزيادة الصافية في ق'وة العمل في البلاد 
النامية نحو ١١١.‏ مليونا فى |900٠ ١95٠‏ ونحو ."5 
مليوناتي ٠/لةه١  ١98٠‏ ( مقابل من ١ه‏ الى هه مليونا 
على التوالي في العالم المتطور ) ٠‏ فأي نسبة من هؤؤلاء 








(11) «معالاا - ع0'001 وتعتطق0 5عط» ف 15501 ب العدد 5م سا ص839؟ - 86؟ » 
مأخوذة من بوتيخين « المشكلات الافريقية » ب مصدر سابق . 


1 


معد عو غيل بالقع م اف عق لأ فى هركا 
اللاتينية بتسعة في المائة » وهي أدنى من ذلك في كثير من. 
البلاد ٠‏ 0 من نصف هؤ لاء المواطنين قد ذهوا لين 
المدارس ‏ وشكل الاطفال الذين تقل أعمارهم عن السادسة 
فجيرة *5./ من مجموع السكان في كثير من البلاد النامية ‏ 
وريما كانت هذه المشكلة الهائلة لانصاف المتعلمين 9 
العاملين من الشباب هي أخطر مشسكلة تواجهها الامم النا 
عند مفكلة ادها ر السكاني التي تقاقم منها 0 
وتختلف العائلات التى انحدر'منها هؤلاء ‏ فهي أحيانا 
عائلات من الظرقة العاملة » وأحيانا من الفئات المهنية » وأحيانا 
من التجار وغيرهم من أقسام البرجوازية الصغيرة » وأحيانا من 
ل ا ل ور الو 
وللا لم يكونوا قد عملوا أبدا فانهم ليسوا عمالا متعطلين 
0 العاذي للكلمة » فلسست لديهم أنه خمرة ة بالعمل بالاجر 6 
محبرون على أن بعيشوا على حساب عاثلاتهم أو أقاره 
البعيدين ( العادة المألوفة في افريقيا ) أو باستخدام ذكائهم في 
أحيان كثيرة ٠‏ وعادة ما كون هذا الحيش النامي مسن الشباب 
نصفٍ المتعلم الساخك المحبط هو القلب الصلد الذي اشترك 32 
الظاغرات الكيرة 6و صل الجعة الشبان ف الاخزاب الوطنية + 
ويستجيب للشعا: رجدو ود را مما أت يقعوا فريسة 
للديماغوجية » وستخددمون لأغراض رجعية كنا مكنيد ون 
مالاوى ١ ٠‏ 
وقد لفت تشوداك الانتباه الى أن البطالة في افريقيا اليوم 
ليست كلية نفس البطالة التى كانت قائمة في ظل الاستعمار 
(؟1) جاي هانتر : « تحديث المجتمعات الفلاحية ») ب لندن 1954 ب ص18 ب 17 . 
': وقد أكدت ود ده سيلان في عام. 1/إةا الى حد ما تحذيرات 
هانتر ٠‏ 


3 


2 فالعامل الافريقى المتعطل الحديد لدبه على الاقل تعليم بد 
وهو يتعلم أكثر وأكثر كل فى ++ فالقراءة 0 
تعودا مقدرة استثنائية » غير أن القراءة تخلق ادراكا ات 34 
ووعيا بظروف المرء » واحتياحجات أكث» وأشناق أسمى 1(6) + 
وربما كان تقدير تشوداك لاتتشار القراءة والكتابة فى افريقيا 
بوم اوضع هنا يبغ مغن افده النا مي دي الجن 
الجديد من العاطلين » ولا شك انه اتحاه متزايد ٠‏ 

وشكل عام فان هذه المجموعة قاع دة احشاطية للسخط 
يمكن أن تكسب بشكل حاسم الى صف التغيير الثوري ؛ غير 
أن فانون لم يولها الا قدرا ضثيلا من الاهتمام ه وأ|| لواقع 
انه كان نظر الها بقلق واذ ضح كمخموعة يمكن أن تستسلم 
« للثقافة 1 الرغم مما يقوله فانون فان المعاداة 
المجردة للغرب ليست هي علامة الفهم الثوري » فلقد كان فانون 
نفسه من نتاج الثقافة الغربية » وليست مخاوفه على الشباب 
الآفربقى الا صدى لنفوره الغاندي من « العالم الحداثث ») » 
قا طابعا مثالا على الفلاحين » وعلى « النفانات ©» ف 
مواجهة 50 ٠‏ 





(19) سزيمون تشوداك ‏ مصدر سابق ب ص22 . 
41١‏ بقدر تقرير لجنة برسون أن ."/ر فقط من الاطفال الذبن بلتحفون, 
بالدارس الابتدائية في البلاد الذامية ينهون فترة الدراسة وأن .هن فقطا 
صلون حتى النصف الثاني ( أنظر ١‏ شسركاء في التنمية : نقربر اللجنة 
الدولية » برئاسة ليستر ب. بيرسون ب نيويورك 199 سا ص50 ) ويؤكد 
التقرير كذلك انه « في المدن الزائئة في العالم الذامي تجمع الركود 
الزراعي والبطاثة الصناعية ليولدا أخطر آثارهما » سا ص,” . 
(10) قرائز فانون ( معدبو الارض ) ب مصدر سابق ب ص165 . 


١‏ - هل هفاك بوجوازية ع طنية أفو بقية ؟ 


سبدو أن فانون قد استبعد كلية ‏ كما رأينا ‏ امكانة 
اسهام أي قسم من الطبقة الرأسمالية الافريقية ‏ حتى بشكل 
أجزني وموقت ل ف دفع الثورة الافريقية » فهو يعتبر الرأسماليين 
ألافريقيين و ( المثقفين المخاتلين » المرنبطين بهم كثلة رجعية » تابعة 
كلية للامبريالية الاجنبية ؛. ويقول انه ليسث هناك « برجوازية 
حقة » ؛ وانما مجموعة من التجار الجشعين الذين بلتقطون 
بشبعف العطانا الني سيمع لهسم بها الدولة الاستعمارية 
اليم 


ولا قف فانون وحده في هذا التقدير للبرجوازية الافريقية » 
برام 1 ووو لد يعملون كوكلاء للشركات التجارية الاجئية 
الكبرى » والمنظمون من مسكان البلاد الاصلية » والبرجواز 5 
البيروقراطية المنيثقة عن الصفوة القومية والني تضم كلا من 
القيادات السياسية الجديدة وموظفي الدولة السابقين م6 وأصحاب 
الم اع الواسعة العايون 4 وكبار ملاك الارض الاقطاعيين «٠‏ 
ويقول إن هذه المحموعات ا ا 
مت واحدة ٠‏ لكنه يقول انحل هيده 


212 ا ليداب مدر سابق ب ص6"ه ب 0555 . 








الطرقة لا يممكن ان تعتبر « برجوازية وطنية » بمعنى « قوة 
اجتماعية قادرة على تحقيق مستوى مرتفع .من تطور القوى 
الاتتاجية للبجاؤة عصلى سيان اختاوها هي » ؛ ويزعم ان: 
البرجوازية الافريقية « ترتبط جسدا ورؤحا برأس المال 
الاجنبي » وآن مصالحها « لا يمكن ان توجد أو يدافع عنها 
شكل مستقل 6 ٠‏ 

ولبست الحقائق عن البرجوازية الامربقية متوافرة أبأي 
ل اك ا ء من أن يقدر الى أي مدى 
تتطور طبقة رأسمالية افريقية » وما هي. خصائصها الرئيسية » 
وما الدور الذي تلعبة في المرحلة الراهنة للثورة الافريقية ٠‏ 

وقد لاحظنا من قبل الاتساع الكبير لل رأسمالية في الريف 
الافربقي + غير أن هذا ليس القطاع الاقتصادي الوحيد في افردقيا 
الذي سنتطع المسرء أن بالحظ :فيه ظهور طية مهال ةد 
السكان الاصلبين ٠‏ ونحن نحد مول الطبقة الرأسمالية 
الاريقة شموفاء ىا الخزار م وواللق تانر محينارد" اندي 
والاسترافاق اللاى يقبة ميدركات البوسالنة كبر «يطى تبن 
النظام الاستعماري للقرن العشرين ٠‏ غير أن التجارة الداخلية 
وفوف الليان لور ر سان افرش جا ويتاضة لغرب ال يات 
حيث كان انتاج الفواكه وتصنيعها الميل ف أيدي لاريم 
وحيث تنتشر التحارة المحلية ٠‏ 

وكانت البضائع المستوردة التي أندة فع مقابلها تذهبه 
الى الابدي الافرشة والاسواق 0 ووحدت 
كات 0 واد التي 0 الى 


وى أووو9 


البضائع الاورويبة حتى في أصغر.القرى ) 0 


(0) جاي هانتر : « الكجتمعات الجديدة في افريقيا الاستوائية » ب لندن 1951 
“عو اه ا 


2 د 








1 

وفٍ شرق افريقيا ووشطها أدى عدم وجود محصول مباشر 
للتصدر وسوء تسهيلات النقل بالمقارنة شرف افرقا ال عرقلة 
ظهور تجار افريقيين مرتبطين بالسوق -الاوروبي ٠‏ ووقع الجاب 
الكبير من التجارة في أبدي الاسيودين الذين و سوا فممأ بعك 
اوجح الفدنبومزارع السكر + وكان معنى الاستيطان الاوروبي 
في شرق افريقيا ووسطها أن الاوروسين دروم قد احتكروا 
فروعا بعينها من التحارة ٠‏ : 

غير آن التحا. و الاد حون اتوك ف افرضنة الف انا 
الغربية » ومع تقدم سيارات اللوري في بداية القرن العشرين 
حدالت ثورة حقيقية في التجارة الافريقية ٠‏ فقد أصبح من الممكن 
الا تل حتولات 11 الى مسافاك بست ق رمن أل .»اضبيح 

من الممكن بسهولة كبر فتح الذاخل أمام التجارة ؛ واقامة 

محلات في القرى وتزويدها على الدوام ٠‏ 

م 0002 
وبعدها ٠‏ ففي غرب افريقيا كما نقول جاي هاتتر : 

2 ايذآت تظير مق بين كثلة صغاد التحاز والخرفبين ونساء 
ليون والباعة نهو لق ++ :متخيو من الافر درن اقيض 
حالا تعمل بأسلوب أكثر حداثة » وقد يكون هؤلاء هم ْ 
كبار التجار في أكرا وكومامسي وكانو ولاجوس وبورت” 

هاركورت وأونيتشا الذين يتاجرون في المحصول وفي 
البضائع الاوروبية » ومقاولو النافة ومييلاك امسلاطن ١‏ 
سيارات اللوري ٠‏ وهم أناس يهتمون بالمصارف والاثتمان » 
وبالاجور والرسوم الجمركية » ويسعون بعديد من الوسائل , 
الى أن يتكونوا رجال أعمال من الطراز الحديث ٠‏ 
وكانت تلك جي البدابة الحقيقية للانتقال من السوق 
التقليدي الى التجارة بمعناها في القرن العشرين ©(*) 


9) المصدر السابق س ص!؟! . 


خط نا 

ولا تزال غالبية التجار الافريقيين حتى يومنا هذا ب من 
التحار الصعار أو الموسمبين » وستطيع المرء أن رى فى أبنة 
مدنة افرشة كيرة مئات ابل الافا نت من صعان التجان 
0 من البضائع بعرضه على الارض »© 

شلك كنكاءء وعدهى ناد صعيزا + ونوجية حسئ 

ا بغانا ٠»٠١م‏ تاجر » وفىي سوق أونيتشا المغطى قي 
نحيريا بوجد ءءء محل ٠‏ والغالبية العظمى من التجار 
الافريقيين فقيرون للغاية لا يكسبون سوى يضع بنسات في 
اليوم » وبعضهم أكثر حظا يكسب بضع شلنات ٠‏ وعدد كبير 
منهم من التجار الموسميين الذدين يكسبون قليلا من النقود مسن 
الح تقير ب ران الحود :ري عند دصل لباه 
ويصف ده ماككول (أنظر 2 . التغير الاجتماعي في افريقيا « 
باشراف أء ساوثهول  195١‏ ) كيف استطاع أن ,بحصي داخل 
السوق فى كوفيريدوا بغانا « ما يقرب من ٠ءءم‏ بائع في يوم' 
السوق ٠‏ ولم يكن هذا العدد يشمل النسنوة اللاتي يقمن بالبيع 
في الشوارع والميادين » » وهو يقدر أن « مالا يقل عن /.0١‏ 
. من النساء البالغات يعملن في البيع » ٠‏ 
ش وبعض التجار يقوم بالبيع محليا » وبعضهم يعمل بالجمله » 
وشترون من المستوردين الاجاف وسيعون في مختلف أنحاء 
البلاد بواسطة سيارات اللوري التي بمتلكونها ٠‏ وبعض التحار 
في غرب افريقيا هم كذلك من زارعي الكاكاو الذين يستخدمون 

حكن ابحم من الكاكاو للعمل ف التحارة 6 وبالعكس تعيدون 

بعض أ رباحهم التجا ربة لتوسيع | تتاجهم للكاكاو ٠‏ 

وقد حدث تمايز كبير وين هؤلاء الالاف من التحار 
الافريقيين ٠‏ وتوضح الدراسات التي أجراها بتر جارليك عن 


مو موو. 


التحا ر الافريقيين في كوماس وأكرا ان ١6٠‏ تاجرا هم أكبر التجار 


, ٠5 


في كومامي يتراوح رقم ميات كل وبين ووه الى ٠٠٠٠؟‏ 
حك» اسار الى متريا ويصل ٠‏ بعضهم الى عوءوة| جلبه 
لاو ل 0 التجار ( وقت 
اجراء الد راسة وهة 1 ١95٠‏ ) كانوا يقومون سعض عمليات 
الااستيراد عبر البحار » وأغلبهم ستخدم ما بين ثلاثة الى أربعة 
مساعدين ( كثيرا ما يكونون من الاقارب ) و وبعضهم يستخدم . 
عدذا أكر متومن تعليل أحراديها رليك وشمل ١ه5”؟‏ تاجرا افريقنا 
في غانا انه كان هناك ستة تجار بتراوح رقم مبيعاتهم بين "٠‏ 

5؟ آلف جنيه استرلينى سنويا و ١9‏ بين ٠‏ و ١ه‏ آلف جنيه 
استرليني و بين +ه و 70 ألف جنيه استرليني و 4 بين 70 و ٠١١‏ 
ألف جنيه استرليني و 5 بين ٠٠١‏ و *.٠‏ ألف جنيه استرليني ٠‏ 
وكان هناك هه آخرون بين ٠.مه‏ آلاف وا ءوء..؟ ألف جنيه 
استرليني + ويعني هذا ان هناك 44 من بين ١؟‏ تتاجرا » يسكن 
أن بوعارا يبام ببق التجاو الاعيا» و81ه يعتبرون. من التجار 
المتوسطين '.ء" ٠.‏ 
ل ا ا يد 
)١554(‏ »+ انه في حين تسيطر شركات النقل الاجنبية على نقل 
البضائع ؛ فان الشركات الافريقية تسيطر على نقل الركاب ونقل 
التجارة الداخلية + ويقول هوكنز ان الرأسمالى الافريقى « قد 
أكد ذاته » وبخاصة في مجال النقل » وكذلك في تجارة التجرئة ) 
والبناء والمقاوللات »6 ٠‏ ثم بلاحظ ايضا ان « عددا من الافر دقيين 
قد برزوا ») في نيجيريا في اصلاح الاطارات والاعمال 
الخقسية وتوردد مواد البثاء والطباعة ء 

ولوحظت تطورات مماثلة في ساحل العاج, وفي الستغال 
والكاميرون ٠‏ ويوضح ,جء له بوتليبه في دراستة عن منطقة 
بونجرانو بساحل العاج كيف بدا الفلاحون الاغنياء في العقد 
الماضي 2 استثمار أرباحهم خارج الزراعة 4 ودبع السنارات 


١٠.ه‎ 


واللوريات » وعملوا في النقل والتجارة » وفتحوا محلات فى 
القرى ؛ بل أحيانا ما كانوا يعملون في اقراض النقود ٠‏ ْ 

ولحو حر الما ا الذاوعون المتسترون 
بالعمل في التجارة » وكيف تخلى ٠‏ معو انتمل د الرراتة دي 
يعيش على التجارة كلية + وفي الكاميرول يعمل الباميلايك شكل 
ا ل د اه التي ,نتمركزون فيها .يعمل 

في التجارة ؛ ويصف جاك بينيه ( الميزانيات العائلية 

0 الكاكاو 5 الكاميرون ) نشاط التحار 2 منطقة الكاكاو 
بالعاموون قاقاة زر ذه ومثل الحاد القسم الغني من السكان » ٠‏ 

وشكل عام .نستطيع ان نقول انه لم توجد بعد يرجوازية 
مادا واس يك الاك ام صن كن مقا 
اا ا لي كن الوق بريت لعيل 
ا ا ا 
عن < تطور الصناعات الصغيرة في نيجيرنا الشرقية » أعدت 
للوكالة الأميركة للتنية الذولة أن الصنافة المشيرة ف شرن 
نيجيريا توفر العمل لما يقرب من ثلاثة أمثال -العاملين في الصناعة 
الكبيرة » ففي أربع عشرة مدينة شملتها الدراسة في المنطقة سجات 
ورشة نستخدم ١؟ل/ام؟‏ عاملا ب بمعدل ب/ار؟ عاملا 
للمنشأة ٠‏ وشمل هذا المعدل امالك / المدير والصبيان » ومن 
بين هذه الورش لم يكن عدد الورش التي تستخدم عشرة 
فاأكثر يزيد عن #” ورشة أي #/ منها » و 50./ تستخدم ما 
جا اغا وسو ابعل فيا سوق جل واحيد + 

وقد نوع بعض عن الراسيا لدان ل امك ويا رده © عداو 
كمديرين لشركات التجارة البريطانية » أو صدروا المشاط 
والخشب لحسابهم.» أو عملوا في مجال الصناعة نفسها بورش 


١٠١1 


/ 


ا لأفريقيين َ - الذين بذ 00 
لكي م يتطورون داكا الى مصدريان لحسابهم 
دون مصأ تعهم هم ٠‏ فل لاني هده العملية كيف 
برتبط هؤلاء الرأسمالبين الافريقبين بالاحتكارات الاجنبية » 
ويرى فق نفس الوقت مختلف النقاط التي بدخلون فيها في 
منافسة مع هذه الاحتكارات »6 في التحارة والصناعة على 
السواء ٠‏ 

وف أغلب الحالات » انضمت الى الاقسام الرأسمالية 
القديمة برجوازية بيروقراطية جديدة » فئة من الساسة الوصوليين 
والمحامين والموظفين وغيرهم من أقسام المرجوازية الصعيرة 
) وأحمانا أناء اكباو الملاك والتحار والمزارعين الاغنياء ) الذين 
استعلون م رأ كزهم الجديدة في الحكومة والدولة لاكتساب الثروة 
عادة 2 الاكاديميات العسكرية الغربية جزءا ‏ وان يكن منفصلا 
من بعض النواحي ‏ من هذه البرجوازية البيروقراطية ٠‏ وكثيرا 
ما تكون هذه البرجوازية البيروقراطية الجديدة التي تسيطر 
على سلطة الدولة # متحالفة مع القوى الامبريالية الخارجية ٠‏ 
الانرق فى اكت بها الطيقات جو الأسر و لوح التلقة في 
السئغال 6( » أن هذه. البرجوازية البيروقراطية ات لق زرك 
عددها عن الالف ‏ هى التى اتتزعت السملطة السياسية قمي 





(4) محمود ديوب : ( الطبقات والايديولوجية الطبقية في السنغال » ب 19587 ب 
ضام ب [آ5 50200.20 





السنعال » وانها تعمل كو كيل للاستعمار الجديد + ويضيف ديوب 
ان المرجوازية التحارية 2 السنغال قليلة الشآن » وان دخلها 
يضعها بالاحرى ف فئة البرجوازية'الصغيرة + ولم تكن الصناعة 
الافريقية في عام ١95١‏ تمتلك سوى ١١‏ منشأة من ٠؟8‏ منشأة 
فى البلاد + ومن هنا » فان البرجوازية البيروقراطية الجديدة 
هي التي تمثل العقبة الرئيسية أمام تقدم السنغال + ويقول 
ديسوب : « ان المرجوازية البيروقراطية هي العشب في حقل 
الامة ٠‏ واذا أراد شعينا أن بعيش ويبقى فلا بد أن يستأصل هذا 
العثئس من أرض وطننا »6 ٠‏ 

ونحد فق الدول الافريقية الحديدة التي نيا أقسام. 
وها قله الت حو ا زية الافرشة وحدها محاولة واضحة صر بحة 
لانباع الطريق الرأسمالي » وللاعتماد أساسا على نمو قوة رأسمالية 
من السكان الاصليين ٠‏ .ويعلن الرئيس دافيد راكو في خطاب أمام. 
الجمعية الوطنية لجمهورية وسط افريقيا في ١١‏ اكتوبر عام 
١‏ انه يحبذ وجود « برجوازية لوسط افريقيا ٠‏ هذا ما 
قررناه » لاتنا نعتقد ان فى هذا مستقبل بلدنا ء وانا أقول لصفوة 
وراد هده الى توركل بصوم بع | ندر ا : لا تخحلوا 
من كو نكم برجوازيين » لا تخجلوا يك ا 

وبالطبع يشحع الامبرياليون هذه المقهومات لانهم يدركون 
ان هذه القوى البرجوازية يمكن أن تكون عونا | لاستمرار 
الاستغلال الامبريالي ء ومن أهم تاكتيكات الاستعمار الجديد 
التي ستؤثر على مركز الطبقة الرأسمالية الافريقية اجتّذاب 
الأقسا م الرآسمالية التجارية أو البيروقراطية كياد لامها رذات 
ايه وشبكتها ذاتهما ٠‏ وهكذا رأت الشركات التجارية 
الامبريالية الكبيرة مثل الشركة الافريقية المتحدة والشركة 
التجارية لغرب افريقيا والشركة الفرنسية لافريقيا الغربية وشركة 
النيجر الفرنسية » وهي الفرع الرئيسي للشركة الافريقية المتحدة 


١٠١6 


في الاراضي الفرنسية السابقة فى غرب افريقيا » وبنك ضار كلق 
وغيرها من الشركات الرئيسية » ان من الضروري ان « تجحتذب 
اليها » الافريقي » معطية اياه أحيانا مناصب ادارية أو حتى 
منصب الادارة العافة ا وابطة [عان نهدا وبين 0 
كبير من التجارة # وبخاصة في المواد الاولية وواردات الاستهلاك 
التقليديه للتاجر الافربقي ٠‏ ولا يزال التجار الافريقيون الى حد 
ده وكلاء للاحتكا رات .الاوروبية الكبيرة ة التي ستوردون 
منها البضائع التي يبيعوتها » والتي يبعنها كا في باب الأمن ب 
المواد لادلا ال ارم ل الوضع الجديد قد ساعد 
شكل عام على ازدياد توسع واثراء 204 الافربقى وبخاصة 
كاد التجار الدين هلهم وضعهم بالفعل للاستفادة من الامكاننات 
الحديدة ٠‏ 

ولا يهتم الامبرباليون فحسب ‏ في تكينهم مع الوضع 
الجديد ‏ بالمسائل الاقتصادية » وانما هم بأملون 25 عد كنا 
أكد 7 ع مقا فل تقدم تنازلات اقتصادية للرأسماليين 
الافر يقبين » ان يقوم هؤؤلاء « فورعم بتأمين المساندة السسيامسة 


وه أوووة 


في مختلف البلاد د 


و. ا ووو» 


ل ل ل 
هناك بين الشعب والديمقراطيين ذوي النظرة 3ه 
والبرجوازية التحارية هن الحانت الادو متدرا رئيسيا للتوتر في 
السنوات القليلة اساضيةاه وفي عام جنه؛ اضطر سيك و تورىي 


الى الدعوة الى « العكر الثوري. ) ضد « الردكوا وف 


. التجارية » » ومن ٠‏ الواذض ضح ان هذا التحذير كان ضروريا » فحين 


5 ا 0 ين 


)2( رابموند بتارنة ب مصدر سابق . 





لمبيعات أضرب عدد من التجار ء وقتال سيكوتوري في رسالة 
الى فروع الحزب الديمقراطى الغيني ولحانه : « يجب أن يفتح 
التحا ر محلاهم أو يفلقوها الى الاب ٠‏ وقد لاحظ سيكوتودي 
كو ناه الدور الخطر للبرجوازية التجارية في غينيا » 
ووصفها بأنها « قاعدة كل شاط دا منحرف مضاد 
للشورة ©» ٠‏ 1 

وأوضح الرئيس سيكو توري تيافينا" ان فده العناصعر 
اسان ل نينا دست شر عد التطاف أمجاة كيم مياه 
وقال ان هذه العناصر « شكل أولي لمجتمع ال رأسمالية المستعلة ؛ 
الذي بمثل حليما طبيعيا للامبريبالية والاستعمار الجديد » ٠‏ 
0 أدرك قادة غينيا ان اطلاق العنان لمثل هذه الفئة يمكن 
ان بعرض الويادة اللاي ررض التقدم الاقتصادي » 
وبحول دون عغشنا! والشين .الى الأمام ٠‏ 

وف غانا » قبل فترة الاتقلاب ضد تكروما ء كانت هناك 
زيادة كبيرة في حدة الصراع يبن الاقسام الاكثر 'تقدماء 
التى كانت تربد ال تندفع الى الأمام لننتح الطريق آمام الاشتراكيةء 
ودين نلك العناصر الرأسمالية التحارية والبيروقراطية التي أر ادت 
أن تون الستفد الرئيسي من الاستقلال » وان تحر بلادها في 
طريق رآسمالى ٠‏ ومند عام ١55١‏ وجدت حكومة غانا في 
كتابها الابيض « تقرير من الحكومة عن الموامرة الاخيرة » ان من 
الضروري نا توجه اصبع الاتهام الى البرجوازية الكامنة الجديدة 
إلتي كانت تخرب تطور البلاد بالتحالف مع الامبريالية : 

« كان الاستعمار مسؤولا عن خاق صفوة غانيه 

صغيرة رجعية انبعثت من الطبقات المهنية ووكلاء البيوت 

التحارية الكبيرة وكبار موظفيها » الذين دأبوا على أن 

ينظرؤا الى كل مشكلة اجتماعية من زاوية استعمارية 

أساسا ٠‏ وكانوا بأملون عند الاستقلال ان يحتلوا مكان 


الحكام الاستعماريين السابقين » لكنهم لم يكونوا يعتزمون 

تعبير النظام الاجتماعي الذي كانوا يتطلعون الى وراثنه )ا ٠‏ 

ولا نجد هذه البرجوازية الوليدة فيما يسمى ب « المعارضة » 
فيس ابل انحن فى عون لمر قمر (الشبعين ذانه ورين الور راع اه 
وقد ندد تكروما في « خطاب الفح لفحر » الشهير في ١‏ أبريل 
عام 195١‏ بالعناصر البرجوازية اليد ف المجتمع العاني ». 
الذين يستغلون مراكزهم في الدولة للإثراء على حساب التطور 
القومي ومصالح الشعب ٠ ٠‏ 

وأوضح أويوتان 50 ذي سبارك » 
الاسبوعية في غانا ( فى ب_ نؤفمسر سنة 4و١‏ )أن التجار 
المحليين في كثير: من الحالات « يساع دون على الابقاء عا 
الاستعما ر لان مصالحهم تتوافق مع مصالح الرأسمالمين » ا: 
ذروة الااستعماد الجديد » » ويطور أؤكو نقده لهذا لون 
البوخوارية: المحلنة قال + 

« ان ٠بعضل‏ اقسيية المحلبين الذي حون الي 

المضا ريات الرأسمالية يرتبطون مع الرأسماليين الاجافب 

6 1 مون سكافن وى عر عا في اقامة مشروعات 

اتتاجية ٠‏ غير أنهم بسبب الخبرة أو رأس المال أو اعتبارات 

اقتصادرة أخرى 000 الى محر د أدوات في أبدي, 

المغامرين ٠‏ آل سوال 4 انهم بديرونث اعتيال؟ تبدو 

اسمها مملوكة للسكان الاصليين » لكنها في الواقع مملوكة 

كلية لأجاب ٠‏ ولقد كانت هناك أمثلة كثيرة ذلك وأمثلة 

لوزراء ورجال من-ذوي المناصب الكبرى. ,بجرون صفقات 

مع المعامرين الرأسمالئن الأجا)» ٠‏ 

ومرة أخرى وجد تكروما أن من الضروري في رسالته 
الى انان فيد القضع نار بل غاء :158 ان باجم بحدة 
تلك العناصر الاعالة ماني التي كانت تحشو جيويها على 
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حساب الدولة والاقتصاد القومى 
و سار ل عي شرن لاص كل 

أولتدنك التعسيين بمو اللعية القذرة » لعبة نهب 

الثروة من العمال والجماهير » ويجب أن نطرد هؤلاء 

المكتنزين والمضاربين والمنتفعين من جحور مخاز نهم غير 

٠ » المشروعة‎ 

غير ان نوابا ارئيس تكروما الطبية و لطره هؤلاة " 
المكتنزين والمنتفعين من جحورهم » لم تنجح » فلم :تكن العناصر 
البوتعوارية النامية نب القى سمح لها بالأثراء في اعد اعافد 
تعتزم أن نرى غانا ا وق 
الرجعية في المجتمع الغاني بدها ووجهت ضريتها الىى حكومة 
الرئيس نكروما وتيك الؤ تسن الشعى بمسانده من الأميويالة 
الاجنبية » ومستغلة أخطاء الحكومة بما في ذلك فشلها ف كبح 
الطبقة الرأسمالية الوليدة التي كان جشعها وغرورها شران سخط 
وغضب الشعب بأسره «ولم يكن هدف الاتقلاب هو القضاء 
على الفساد بل ابعاد غانا عن طريقها التقدمي » وتحويلها الي 
حليف للاستعمار الجديد ٠‏ وذلك بالرغم من وجود العناصر 
البرجوازية الفاسدة ختى في الصفوف العليا لحزب المؤتمر 
الشعبى ذاته ٠‏ 

الو الحقائق السابقة نتائج تمهيديه 

١‏ ل حتى قبل كسب الاستقلال السياسي » كات فئة 

من الرآسماليين ٠الافريقيين‏ # تعمل أساسا في التجارة والنقل ' 
والزراعة قد بدأت نظهر في أغلب الدول الافريقية ٠‏ 

#نت وزغي ابعيتها اللاحتيبار ات الاجنبية الكبيرة ة ( التي 
كانت تشتري منتحات الفلاحين أو تزود التجار الافريقيين بالبضائع 
التي سيعونها ) » فان بعض أقسام هؤلاء الرأسمالبين الافريقيين 
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قد أسهم في الحركات الوطنية » وهذا يفسر لماذا أمكن لهم . 
ا د باعتبارهم الحكام العليدة فى 

ى البلاد 1 

ع ورك ة تبن تقول بدأت تظهر في بعض الحالات 
برحوازية وطنية ذات مصلحة فى النطور الصناعي ونوو الاقتصاد ٠‏ 
وبلعب هذا القسم دورا تقدما لانه لا بريد أن ه ببقى سقى الاقتصاد. 
ش القومي في قبضة الامبريالية » ومن هنا » فقد ألقى بنفسه مع 
غالبية الشعب المناضل من أجل. الاستقلال الاقتصادي ال 
الاقتصادي ٠‏ وتواجه البراجوازية الوطنية في افريقيا تدأ ذلك 
القسم من البرجوازية ذو المصلحة 'الحقيقية في الاستقلال الوطني 
ونمو الاقنصاد القومي واتساع الوق الداخلي. وخلق مقافي 

مشكلات كبيرة للغاية ٠‏ وهي شكل عام ضعيفة 
1 رأس المال » والى الخيرة الاداريةا والمعرفة 
بالا نتاج ,الصناعي | الحددث 6 وليس لدبها كيان على أهة الاستعداد 
من العمال والفسين الافر يقيين الممرة » ولهمذه الاسباب » فانها 
ا ل ورم ا 1 1 
نسهأ إن من المفهوم أنها تمانع أحيانا حتى فى محاولة 
ذلك » ولكن يحي انها رياني تحر التوسع الاقتصادى ونيو 
الاتنا ج القومي » فانها. ندرك الحاجة الى أن تقوم الدولة نفسها 
5 الخطوات الضرورية لخلق صناعبات قومية جديدة وتؤيد 
هذه الفكرة ٠‏ وهذا القسم ذو التفكير المتقدم.من البرجوازية 
الوطنية هو الدي يقاوم الاميربالية متحالفا مع الطبقة العاملة 
والفلاحين والديمقراطيين الثوريين ب ل ضد مؤامرات 
ْ الاقسام المهادنة من البرجوازية ٠‏ 

5ت وفي أغلب الدول التقدمية : تؤدي 5 الدولة 
الاقتصادية الى 'اضعاف القوة الاقتصادية والشساضية للبر جوازية 
التجارية ) اقامة وكالات تحارية تابعة للدولة » الاجراءات الجا 


تطونتات جد عه خول العووة ات تزع ) ١15‏ 


هذه العناصر لان المطروح للنزاع هنا هو كل مسألة الاتفصال 

ه# وف مجال الارض » وفي نفس الوقت الذي يوجد 
وده لوو ا ال ا ري 

قللة - ولكن محددة بوضوح ا 0 ار 

١‏ انا ست اسان اليد ل 
ظهور فنة من الرأسماليين البيروقراطين » تشمل ضباط الجيش 
وتعمل حين تراتبط بالامبربالية ب كعميل لاستعمارها الجديد » 
وأحمانا ما : تتحالف هذه الفئة مع القوى الاقطاعية » وعادة ما 
تتحالف مع الاقسام 0007 الافريقية ويخاصة 
التحثار ٠‏ 

٠‏ ل تتودي هذه العملية كلها لا الى اقامة أقسام من 
الرأسماليين فحسب »؛ بل الى ما يمكن اعتباره الان في بعض 
- ال فريقية طبقة رأسهالية م معنتو ددات 00 كك تحد , 
50 يستطيع ا 20 ان هذه اقول ة اناي 
عي ست اكوا الضلدا بالمثل آلا نلحظ 
الداهياا نه 

#- وف كل الدول الاقزيقية » سواء تلاك التي ته 
قيادات تقدمية وتنفصل عن الامبريالية » أو تلك التي تحكمها 
أقسام رأسمالية رجعية متعلقة بالامبربالية » تزداد حدة الصراع 
الطبقي الداخلي ٠‏ ويتخذ هذا الصراع في الدول الزرجعية شكل 
المعارك الطبقية الصربحبة 6 ) 0 والمظاهرات وحنى 
الاطاحة بالحكومات ) التي تنراوح ببن المطالب الاقتصادية البسيطة 


١1 


حول الاجور والاسعار ٠+‏ الخ » وبين تحدي اتجاه سياسة 
الحكومة بأسره ٠‏ أما ف الدول التقدمية فهو نتخذ شكل مقاومة 
الاقسا م ال رأسمالية الرجعية اقتصاديا 0 لخطوات الحكومة 
كل اعفن لوقي و نفنتح الثورة الوطنية 
الديمقراطية ٠‏ وفىي بعض الحالات نححت ل 20 
الوأسمالية الرجعبة هذه # التي تعمل ٠‏ بالتنسيق مع الامبريالية ب 
قْ الاطاحة بحكومات تقدمية: ا حدث ف غانا ان 
وأوغنددا ه وحدنت مؤامرات ممائثلة 2 غيشا وَالكيو شو 
( برازافيل ) + ويسستند الهجوم المضاة للاستعار الجديد اذى 
سجر الان في افريقيا الى التحالف بين الامبريالية والعنام” 
الرأسمالية من السكان الاصليين 2 افريقيا » الدين تر يطهخ 
مصاحة مشتركة في منع الدول الافريقية من اتباع مسار يمسكن 
أن فتك ح الطريق الى الأشتراكية ٠‏ 

ا أمساس هذه الدراسة للبورجوازية الافريقية ككل » 
يمكن للمرء ان بدرس المسألة الخاصة بالبرجوازية الوطنية » 
وبخاصة لان فانون لا" بجرزي أي تسيز علمى بين البرجوازية 
الوطباو امام الحرى من الر بال الافريقيين ٠‏ 

لقد الحت مسألة البرجوازية الوطنية على الحركة الشيوعية 
العالمية منذ بدابتها الاولى ٠‏ وتوقشت شكل خاص 2 المؤاتضن 
الثاني للدولية الشيوعية في عام حين عرض لينين « قضابا 
عن المسالة الوطنية والاستعمارية « وفي الموْ تمر السادس في عام ١‏ 
مع ١‏ الذي كز بحثا بعنوان « الحركة الثورية في المسستعمرات 
وأشياه المتفيزات 6ه ش 

وسدو أن لبدا حين دع رف البرجوازية اراد بأنها 
« قوة اجتماعية قادرة على تحقيق مستوى مرتفع من تطور قفوى 
الملاد الانتاجية »بخلط الى حد ما بين القدرة والنوايا التي 


تنش عن عوامل موضوعية أخرى » ولا شك ان ؛ بعض المجموعات 
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التي عددها يمكن ان يستبعد خارج صفوف البرجوازية الوطنية 
آذا أخذنا العبارة بمعناها الاكثر طبيعبة » لا على أنها تعنى كل 
البرجوازية من السسكان الاصليين » وانما ذلك القسم منها الذي 
تم بالسيطرة على سوقه الداخلى وتوسيعه ( مما 0 

ى الاقطاع أو على الاقل اضعافه » والمنافسة والنز 
ظ اباي » ولا يعتبر الكومبرادور وكبار الملاك 20 
عادة جزءا من الى بوجوان» ل ه ولكن هل 0 0 أن 
اديه 0 الت نى “تتميز الى حد ما عن لحار 4 لوقا 
التي رباها الاح ر ) ؟ أوليست البرجوازية الصغيرة بمبا فيها 
أقسام من الفلاحين وأقسام من الصفوة. مرتبطة كذلك بتطلعات 
البرجوازية الوطنية ؟ 

وينشآ جزء من المشسكلة عن جهل المرحلة الحالية الي متها 
اذ ريقيا » وسوء فهم طا بع الثورة الافريقية العال عت سي أن 
العالم كك ا “الاتتقال من الرأسمالية الى الاعتر اكةم 
فان البلاد الافريقية تقف في مرحلة مبكرة للغابة من هذه 
العيلة ليد كسكو بق الآباتن ف الوقاذليا + تكن ١١‏ 
الأسبينانينة لتورقها الديتقواطة”المعينادية [الامريالنة 0 
تنجز بعد وقد لا تستكمل بعض هذه المهام # بالطب 6 0 
بلوغ المرحلة الاشتراكية ٠‏ 

ولا بقدم فانون ان العزن في هذه المسآلة ٠‏ 
وليس من الواضح ما اذا كان برى أن مهمة افريقنا المنناشرة 

هي الثورة الاشتراكية أم٠ان‏ هناك مرحلة ديمقراطية اتتقالية قبل 
الع 0 طرح هدف الاشتراكية » جديا ء غير أن 
هذا أمر حاسم لان طبيعة ال رحلة الثورية القائمة تحدد أشكال 
التحالف الطبقى الممكنة والضرورية موضوعيا » والعلاقات بن 
مختلف الطبقات داخل هذا التحالف ٠‏ 
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:.وبسود في ١‏ عش واد انسار لمكي سه الل ا 
. الطبيعة التابعة المتهادنة لبرجوازية السكان الاصليين وحتى 
البرحواة زبة الوطنية » والواقع ان هذا ورد عادة بالنسية لكل 
العال الثالت وهات على اله لع تعن انالك متكا ذه للريفلة وطتية . ْ 
ديمقراطية للثورة ٠‏ على آن الهدف المباشر ينبغي أن يكون حكومة 
006 فلاحية ٠‏ وصحيح بالطبع ان تقدم لاخر اكزة وتآثيرها 

الحاسم المتزايد على العمليات العالمية يطوق البرجوازية .الوطنية » 
ويحد امكاناتها في نمو رأسمالي مستقل » لان خوفها من قوة 
الاشتراكية بميل الى أن يدفعها ثانية الى ذراعي الامبريالية , 
لكن من الصحيح بالمثل ان وجود النظام الاشترأكي ذاته بوفر 
أمكانات حديدة أمام البرجوازية الوطنية لقكما ( المساعةة 32 
دجاك التصادها الكتل وجدن يلها ادر مالة 4 وفدده 
العملية ذاتها تدخل 2 نزاع مع الدول الاميريالية ٠‏ 

ولبست هاتان الامكانيتان أمام البمرجوازية الوطنية الان الا 
"تعبيرأ آخرعن الطابع المزدوج لهذه البرجوازنة ».وينبغي أن يقال 
إن هذا هو جوهر الموضوع ٠‏ فليس اليؤال غ6 عو هل تقت 
البرجوازية الوطنية في صف الثورة أم الشورة المضادة » لان 
الاجابة هي. بمعنى ما - سد ٠‏ وكانت تلك نقطة 
أكدها لينين بالفعل في عبام ٠؟19‏ » فقد تحدث عن « قدر . 
من التقارب بين برجوازية الملاد المستغلة والبلاد المشتعمرة » » 
وأوضح انه تتحة لذلك » فان برجوازية الامة المقهورة في 
000 الحركة الوطنية « فانها في نفس الوقت تعمل يدافي 

مع البرجوازية الامبريالية » أي انها تنضم اليها ضد كل 
4 والطبقات الثورية 0 ٠‏ 


(5) ف. آ. لبنين : ( تقرير لجنة المسألة القومية وسنالة الستعمرات ») ب 
تعرابر لج ِ 
المؤلفات الكاملة ‏ المجلد + ص؟)؟ . : 
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وقضية البرجوازية الوطنية كلها » هي انها تواجه ‏ مثل 
جانوس طريقين ٠‏ فهي كبرجوازية ذات مصاحة في استغلال 
عا ءا وشيزان لتقبوي لصم انق نين لزنت فيان 
محاولتها كسب السيطرة “على سوقها القومي وتو سيع الاقتصاد 
الوطني تضعها في نزاع مع الاحتكارات الامبريالية الكبيرة التي 
ترغب في الابقاء على وضعها المسيطر في السوق » وضمان تطور 
الاقتصاد.ف الملد ا معنى وفقا الها و رباحها وليس وفقا 
للتطور الحقيقى لهذا البلد ذاته ٠‏ 
وهكذا تجد البرجوازية الوطنية تفسها ف نزاع مع عمالها 
ومع الامبريالية ٠‏ ان اعتمادها على الامبريالية ذاته علامة من 
عللامات تناقضها معها » فاعتمادها شكل من أشكال قهرها 
على بدي الاحتكا رات الكميرة » ومهما كان ضعفها » فانها تود 
أن تخفف هذه القبضة » وهي من أجل ذلك نستخام مرارأ 
الحزكة الجماهيرية للعمال والفلاحين : محاولة ان تسيطر على 
الحركة كعصا كبيرة لكسب تنازلات لنفسها من الامبرياليين ٠‏ 
ولكن ما أن إسدا أ العمال والفلاحون فى تحدي حدود أهداف 
البرجوازية » وف طر مطا لبهم .الطبقية » بل يهددون بالاستيلاء. 
على قيادة النضال » حتى تتراجع البرجوازية الوطنية على عجل » 
ل انها أحيانا قد تستدير الى الامبر بالق لماعدهنا علي 
ففنى الصين وقفت البرجوازية الوطنية مرارا الى جاب 
ليرد لس للك ا ا 1 وعام 
7 كانت في صف الثورة » وفيما بين عام 5و١‏ وعام 191 . . 
أندت أقسا م كبيرة منها الثورة المضادة » ولفترة قصيرة في عام 
1# أيدت الثورة الوطنية ثي هجرتها ٠‏ وبين عسام 1400 وعام 
65 وقفت مرة أخرى في صف الثورة » ثم تخلت عنها أقسام 
منها في عام ه94١ ٠‏ وبعد انتصار الشعب الصيّتي في عام 
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بهعة! عادت أقسام من البرجوازية ل الى الصف » ولعنت 
دورا ابحايا 2 بناء الضين الحديدة ٠‏ 

ولا يزعم أحد لحظة واحدة + ان المرجواز زية الافرشة 
موائلة للترجوارية التي :وسنت ف السيق > بوحتى فين انرينيا 
ثمة فارق كبير بين البرجوازية في جامبيا التي يقل تعدادها عن 
نصف مليون نسمة ‏ وق نيجيريا ‏ ولديها در 
رس اج ا ل ار 
ان نلفت الانظار :كما فعل فانون وليدا الى الطابع 
والتابع للغاية للبرجوازية الافريقية » لكن هذا 0 
جور الاستعاد الكامل للرجوازية الوطنية في افرقيا + فايسبا كان 
ترددها ؛ وتذبذها ء, وتبعيتها » فان لدها تقاط نزاع مع 
الامسريالية بمكن أن تستخدم لدعم التخبال الوطني + ومن 
نائق الماركسية المعروفة أن على الثوريين آلا يتجاهلوا أي حلفاء ؛ 
حتى لو كانوا حلفاء ضعفاء ء مؤقتين لا يعتمد عليهم أو مخادعين 
رت ا على ضعفها الواضح ‏ 
استثناء على ذلك ٠‏ 

وقد رأبنا من قبل أن فكرة قا يو ذفن همال الثورة 
الافريقية لا ترك مجالا لتفسير التغيرات التقدمية التي حدثت 
ف غانا أثناء رماسة تكروما » أو ف اوغندا في ظل أوبوتي » 
أو فٍ زامبيا في حكم كواندا » أو في تانزانيا في ظل نيريري » أو 
التطورات المماثلة فى بعض البلاد الافريقية الاخرى » كما أنها لا 
تفسر حا لماذا حدثت الانقلابات في غانا وأوغندا ( ولا لماذا 
نححت وتلك مسألة أخرى تماما ) ٠‏ ومن الواضح أن العمال 
والفلاحين لم يكونوا في السلطة في غانا أو أوغندا » ولا كانت 
الاشتراكية تبنى » كما أن من الواضح بالمثل ان من كان في السلطة 
في هذين البلدين لم تكن الطبقات ات الاقطاعة والكوميرادورية 
القديمة التي كانت الأمبريالية تحكم البلاد خلالهم ححكما مباشرا ٠‏ 


١1 


والاكتفاء بالقول انها كانت حكومات البرجوازية الصغيرة أو 
أقسام من الصفوة. ليبس سوى نصف التفسير ٠‏ ومن الواضح 5 
غانا قبل الانقلاب وأوغندا قبل الانقلاب كل بطرزيقتها الخاصة 
ب والاولئ بشسكل أكثر حسما من الثانية ‏ كاتنا تضعفان التركيب 
القديم قبل الرأسمالي » وتصبغان البلاد بالصبغة الحديثة » وتبنيان . 
صناعة جديدة #وتخلتان قطاع دولة 2 الاقتصاد ».وتخففان 
قيضة الامبربالية على بعض تطاعيات اكه وفبي كلتا 
الخالية؟ كا نت مباطة الحكومة تيلل أكنيا رن الدرصيا زنة الوطنية » 
وان كانت تتكلم كثيرا عن بناء 2 الاشتراكية » 5 


ان البرجوازية الصغيرة والصفوة المتعلمة » في الحكومة 2 

في وضع يوهلها لان يتطورا الى قسم من البرجوازية(/0) ٠‏ وهما 
الخد خطوات هامة لبناء الاقتصاد يعبدان الطريق اما الى الاتتقال 
الو الأشفر افيه اذا لبت الشعب العامل أنه من القوة بحيث 
محرئ عن الجلطة »يوري ات 0 بصورة اأكثر محا ميية بت 
عاء قد 0 عجزهم عن قا« ا 
(الاعدن البو راس انال الكاجى والمساراته الى 
والادارية والعمال المؤاهلين المدربين ٠+‏ الخ ) » هو 'أن هذه المهمة 
قد اتتقلت الى الدولة » لكن هذا لا ستبعد مزيدا من النمو 
لرأسمالية السكان الاصليين » فبعد عودة امبراطورية مييجي في 
'اليابان أقامت الدولة صناعات حديثة ‏ مما مهكد لاستيلاء 
الزايباتسو عليها ٠‏ فيما بعد وجعل نمو رأسمالية الدولة 
الاحتكارية ممكنا ٠‏ وليست افريقيا هي اليابان » لكن وجود 
' قطاع دولة كبير في الاقتصاد » واقامة:صناعات دولة » لا ستبعد 











)6 أنظر على سبيل المثال جون بيلامي : ( الصفوة الافريقية ‏ ب دراسة. لغانا ) 
1 «لا1003 5103ا4/8» 7 فبراير سئة 19517 ساصم/؟ - 0519 
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بأي حال نمو الرأسمالية الخاصة » ولا امكانية أن يستولى 
القطاع الخاص ‏ في مرحلة معينة “على جزء من المنشآت التي 
الالماحة بنكروما في غانا بالتحخديد بيع جزئي لكثير مسن 
المنشآت المملوكة للدولة وأساسا الى الشركات الاجنمية ٠‏ 

وحين ,بدرس المرء أفكهار البسار الخديد ؛ فلا بد أن تلفت 
أنظاره على الدوام فكرة أن جوهر المجادلات التي تطرحها للنقاش 
نظريباتهم عن الاستراتيجية والتاكتيكات الثورية قد طرح مرارا 
ف المناضي. وفئد بالكل مراوا +:ويكن آلا مون الرء مين 
العيوة حية نقعة أرقرها نكا قفا ذا فمنة اعرد انها كانت 
غير صحبحة بل خطرة ة على تقدم الثورة في الماضي وفي ظروف 
مخدلفة تناه ٠‏ لكن على اللرء من الناحية الاجرى آل تجاصل كلية 
الجدال السابق في الحركة الثورية العالمية , 

ولقد كانت الخلافات بين لينين و ن٠‏ 6 روي حول 
)0 قضايا عن المسألة القومية والاستعمارية » فْ عام و69 ١‏ 
سان الى ععة كو كسسنالة الوا الودية مدوية نتن كان 
روي نميل الى آلا يرى سوى جانبها السلبي » وأراد أن بتطرح 
مسألة تنظيم العمال والفلاحين في مواجهة مسالة مساعدة الثووة 
البرجوازية الديمقراطية » وقسال روي في « مذكراته » : 

« أوضحت ان ١‏ مي ا 

النتفيرة تقيفيا كاليسضت لني فنا ندر نضا ييا 

ايا عن النظام الاجشساعي الاقطاعي :ومن غنا فان الحركة 

القومية كانت رجعية انديولوجيا من حيث أن اتتصارها لم 

يكن يعني بالضرورة ثورة برجوازية ديمقراطية »(8) ٠‏ 

ومضى روي 2 المشروع الذي أعده لوؤتمر الدولية 


(0) . ن. عم. روي : « مذكرات » ب دومباي 19516 ساص8ؤ9لا؟ . 


١؟١‎ 


الشبوعية الى حد القول بأنه : 
٠٠ «‏ ولدينا في المستعمرات قوتين متناقضتين » لا يمكن 

اال يور المفينا مدعا يذ العوركانة البرجوازينة 

الديمقراطية في المستعمرات تعني نمو الروح القومي مما 

سسعوق بالتأكيد يقظة الوعى الطبقى في الجماهير » في حين 

أن تشجيع ومشاندة العمل الجماهيري الثوري من خلال 

حزب شيوعي للبروليتاريين سيدفع القوى الثورية الحقيقية 

للعمل مما لن يطوح تحنين لامي يالة الاحيية ادل 

سيؤدي بالتدرج 5 نطوو التملظة السوفائة > الاميس 

الذي 00 الرأسمالية المحلية محل الرأسمالية الإجنبية 

الووومة تافل قين القضى: وانتثلاله 6 + 

وبناء على نصيحة لينين # حذفت كل هذه الفقرة ل 
رقم ٠١‏ - من الصورة النهائية لتقرير روي ٠‏ 

انر سوسوي 
الخامسة من القضية الحادية عشرة من مشروع لينين التي أكد فيها : 
ضرورة تنأبيد حركة: التحرر البرجوازية الديمتراطية ٠‏ وطالب 
روي ف واقع الامر بحدف هذه المورة قال ناد مرا 
محاضر الحلسات ‏ أن الحزب الشيوعي الهندي 2 شبغي آلا 
: وال لطي اتاجير الواسعة الال سين كل دنا لحا 
الطبقية »(0) ٠‏ 

لظ ون الا اد لح 
هذا الاخير عنصرا ابحايا هو أن ثمة جاب سلبي خطير :في دور 
البرجوازية الوطنية لا يتبغي اغفاله ٠‏ 

ولهذا السبب جعل لينين قضيته أكثر تحديدا تعديل الفقرة 


)5( أنظر بشكل خاص عرض ٠.‏ ادهيكاري الشيق 11101 
الاضافية بشأن الاستعمار ») «لاقلة|اء156/] 13:2151/ل» ب العيد الاول - * 


بناير سنه موا ( نيودلهي ) 3 





١؟؟‎ 


الخامسة من القضية الحادبة عشرة ٠‏ وحلت محل عبارة الحركة 
« البرجوازية الديمقراطية » عبازة الحركة «"الوطنية الثورية » ٠‏ 
وقال لمنين ان هذا التعديل قد أجرى للتممر بين الاتحاهات 
الاصلاحية والثورية ٠‏ وأضاف « ان مغزى هذا التغيير هو اننا نحن 
الشيوعيين ينبغى أن نساند ب وسنساند # حركات التحرير 
البرجوازية في المستعمرات عندما تكون ثورية حقا فصب » 
وحين لا بعوق أنصارها عملنا من أجل تربية وتنظيم الفلاحين 
والجماهير الواسعة من المستغلين بروح ثورية » ٠‏ 
غير أن موقف روي الحلقي لم بنته عند هذا الحد ٠‏ كما 
لم تختف وجهة نظره » فثمة أكثر من أثر لها في القضايا التي أقرها 
المْوْ تمر العالمي السادس: للدولية الشيوعية فى عام ١9558‏ عن, 
« الحركة الثورية في المستعمرات وأشباه المستعمرات » ٠‏ وقد 
عاك توميس على هده لتقا اطررنة مقاليتها دور لوو اديه 
الوطنية قائلا : « كان ثمة صبغة من الحلقية في هذا التقييمى فى 
الوقت الذي كانت تجري فيه صياغة القضايا المذكورة 0 ٠‏ 
ومضى كوسينين ,بين ان تنائج التقليل من شأن الطاقة الثورية 
للبرجؤازية الوطنية أدت الى اتجاه لتجاهل الحقيقة الواضحة » 
وهي أن نضال التحرير لم يكن حركة من أجل التحرر الاجتماعي 
فحسب » وانما من أجل التحرر الوطني أيضا ٠‏ » يمكن لنسيان 
هذه الحقيقة أن ؤدي وقد أدى بالفعل 5 الي انعزال القوى 
الثورية المتقدمة في المجتمع عن القوى الديمقراطية الاخرى في 
الامة مما بضعف الثورة ٠‏ 
ومن الخطر أن نتغافل هذه الدروس » ولا زالت حجة لبنين 
التي أدلى بما في غعام ١٠٠‏ صحيحة اليوم بالرغم من أن 
البرجوازية الوطنية ف افريقيا أقرب الى الضعف ٠‏ فقبل عام 
95 كانت البرجوازية الوطنية في فيتنام بالغة الضعف » بحيث 
)٠١(‏ 7 أ. و. كوسيئين ب المختارات ب موسكو 1955 سا ص51,ه . 
لان 0 


اننا ا لو جممنا مما كل رأسمال البرجوازي الونية لبنا استطاع 

قم مصنعا حديثا واحدا متوسط الحح له 
9 حزب العمال الفيتنامي طريق تحالف القوى الوطنية يما في 
ذلك البرجوازية الوطنية » وكان هذا ا مفهوم هو الذي مككنه 
من توحيد الاغلبية الساحقة من الشعب الفيتنامي ومواجهة القوى, 


0 الاممريالية الاميركية ٠‏ 


دآية محاولة لعرق:المزالخل :م ولقية البعلناء المحتيين © حت 
ولو كانوا مؤقتين وغير ثابتين » والبحث عن طريق أكثر مباشرة 
قوم على مفهوم تحال أضيق »؛ وبتألف أساسا من العمال 
والفلاحين » يمكن أن تقود الى كارثة ٠‏ ان بريق الطريق القصير 
ف كما أوضععت تجربة اندونيسيا ب قد نودي الى الكارثة # 
وبحعل الطريق في النهاية أطول ٠‏ والواقع ان فانون ‏ وأولئك 
الذين يرددون صداه # بمحاولتهم هذه لامشتعاد المرجوازية 
الوطنية كلية انما يغذون اتجاها خطيرا ٠‏ 

ولا نبغي لأحد ان تخامره أوهام عن البرجوازية الوطنية .. 
انها قد تكون. برجوازية مقهورة » لكنها على أي حال برجوازية ٠‏ 
وطالما انها تلعب الدور القيادي في الثورة الافريقية » فانها ستتمنع 
الاتتقال الى الاشتراكية ٠‏ ولكن اذا كانت هذه المرجوازية 
يعيفة + فكذلك هآ الطقة العاملة الافريقية التى لم نستي 

حتى الان ف كل البلاد الافريقية تقريبا أن 'نقيم حزبها ٠‏ وهذا 
به أن طرى اقرف الى الاشتراكية لن يكون سهلا 
وقصيرا ٠‏ ولا شغى أن نترك الحماس للمستقبل الاشتر ا كى يعشي 
اه تناع ن المرحلة التي بلغناها » ولا عن العقبات الهائلة التي 

شبعى التعلاب عليها ف أن لكلف الاقتصادي والاجتماعي والثقاي 
عله جل قو كيد إن فى الكو الو اد 
ا ا ع ل سن 
بين البرجواز زبة الوطنية والاميرياليين ٠‏ 


١15 


١‏ 1 ماتو بات معللقة العمال الفويتييى 


ومن القضابا القاطعة في كل تدليلات فانون 6 تششخصه 
لدو اطئة المة ريا ول علي لاقام 
ان فانون شاصب هده الطبقة يق العداء بعد الطبقة الراسها 
الا فريقية التي لا بعر تجاهها 2 اعت الشنديد ٠‏ والأزدراء > 6 


0005 


ل أسماليت الافر شين ٠‏ 0 كاه ل «كامة 0 
عنها + ويصمت تماما عن شهدانها وتضحياتها في النضال من أجل 
الاستقلال ٠‏ ولا كاد نخفي كراهيته للعمال » واحتقاره لهم » 
وخوفه منهم ٠‏ ولما كانت الحقامق الواقعة الان قد دحضت 
ناكما ستو ب مزاعمه ضد العمال الافريقنين » فان المر ء لا يملك 
الا أن يتساءل لماذا هاجمهم فانون يكل هذا الحنق + وريما لم 
يكن الامر بالطبع يعدو عحزا في المعلومات ء غير أن المر ءلا يمكن ' 
الا أن ستريب ورشعر انه بالرة من جهله بمعارك الطبقة العاملة 
الافريقية وظروفها فان الافتقار الى المعلومات لم يكن هو 
الذي قاده الى استخلاصاته » بل كانت هذه الاستخلاصات 
ب كما أوضح يمري مارتوذ(١)‏ يذكاة بت كحة طيعة لموقفه 
اي البرجوازي الصغير من الثورة الأترسة وممضاها 5 





)1غ( أيمري مارتون ب مصدر سابق , 


وباختصار فقد كان فانون يرى في الطبقة العاملة منافسا 
للبرجوازية الصغيرة في المدن والريف ؛ التى كان يعتمد عليها 
في بناء افريقيا المثالية الجديدة التي يريدها ٠‏ ظ ١‏ 
الافريقية ٠.‏ ظ 

تستند محاولة فانون وضع الفلاح في مقايل العامل الى 
المعشو عن المادى الافضل لهذا الاخير » وهو يزعم ان هذا المستوى 
القاثم 6 ومن ئلم يلعب دورا محافظا 2 المجتمع ٠‏ وليسس فانون 
الآفريقيين ٠‏ فليوبولد سنجور رئيس جمهورية السنغال ‏ ومن 
السخربات انه مثل نموذجى للزعيم الآافر بقى د الصبعة الغرسة 
الذى هاجمه فانون شدة لارتباطه بالامبريالية # أحد دعاة 
وجهة النظر هذه » وهو يقول ان أجور العمال تبلغ نحو عشرين 
ضعف متوسط دخل الفلاحين 2 الدين شكلون لاع من / 
من السكان » » ويعان وقوفه ضد رفع الاجور قفاثلا اله « لبن 
يخدم الصالح العام ان نزيد عدم التناسب بين مستويات معيشة 
الطبقات التى تمر الان بعملية التكوين »(5) ٠‏ 

ومثل هذا التدليل العجز ثماما عن أن بأخد في اعتناره 
التركيب الطبقي الخاص في افريقيا حيث كانت الاغلبية الساحقة 
من العمال ‏ في الفترة الاستعمارية التى. يزعم فانون ان العمال 
هذه الاغلبية المطلقة وظروفها بالعة السوء +٠‏ وقد درست هذه 


(0) تفرير الى المؤتمر التأسيسي للحزب الديمقراطي السنفالي » في أول 
يوليو 1969 . َ 





١١1 


المسألة بالتفصيل في مكان آخر() + ويكفي هنا أن نشير الى أن 
الارقام التي استشهدت بها في كتاباتي السابقة نوضح أن الخد 
الادنى للاجر اليومي لمثل هئولاء العمال يتراوح بين شان وأقل من 
خيبية كيلنات حسب البلد ٠‏ وفى ظل الظروف الاستعمارية كان 
هذا الحد الادنى هو الاجر الاساسي ٠‏ والواقع أن ركيب أجور 
العمال الافر بقيين بأسره ف المرحلة الاستعمارية كان هوم على 


أساس هذا الحد الادنى الاسامي ٠‏ بل كثيرا ما كان العامل 
بخصل على أجر يقل حتى عن هذا الحد الادنى البامس » كما 
بحب أن نضع في ذهننا جقيقة أخرى هي أنْ الاجر الاساسي كان 
بحسب في كثير من البلاد على أساس ما كان يعرف ب « حد 
الفقر عند داتوم » » وهو حد يقدر بأنه كاف للابقاء على 
مستوى المعيشة الادنى المطلق للعامل الواحد دون ترك هامش 
لزوحته أو أطفاله ٠‏ | 

ويثرر « تقرير لجنة الاجور الافريقية » ( المعروف بان 
تفرير كاربنتر ) الذي أصدرته حكومة كينيا الاستعمارية في عا 
5 أن « الحد الادنى للاجر قد أصبيح الى حد كبير هو الاجر 
الحقيقي » » وانه يعمل « كمغناطيس يجذب الاجور الى أسفل » ٠‏ 
ويضيف التقرير ان عددا قليلا من الشهود هم المستعدون للقفول 
بأآن الاجر الادنى الجاري « دكفى لتغطية تكاليف معيشة رجل 
أعزب يعيش ف ظروف المدينة ٠‏ في حين ان كثيرين # بمة 
شهود لديهم بعض المعرفة « المنتخصصة  »‏ لا ترددون في اداتته 
بأنه غير كاف بالتأكيد )» ٠‏ 


صراحة على أن الاجر المقترح في المرسوم « لا .بضع في اعتباره 











)4 جاك ووديس : « افريقيا .. جذور الثورة » ب لندن .195 ب ( وبخاصة 
الفصل السابع داص؟18 وما بعدها) ., 


١١7 


مستووليات العامل العائلية » ٠‏ وبنفس الطريقة أوضح تقريي ٠‏ 
بلومان عن سالسيوري ف رودسنا التجيمالية (1554) أن 
( العامل البالغ الاعزب هو أساس هيكل الاجور » ٠‏ وذكرت 
دراسة عن « هيكل الاجور حسب الاجناس في افريقيا » نششرتها 
مجلة العمل الدولية في يوليو سنة ١404‏ ان الهدف الرسمي لوضع 
حدكد أدنى للاجور نكفى للابقاء. على « القوة الثسرائية لأفل العمال 
أجرا معادلة على الاقل لاحد الادنى من مستويات المعيشة .أو 
أعلى من حد الكفاف » لم نتحقق دائما ه وتضيف ان المعدلات 
الدنيا قد حددت عند مستوى يكني للابقاء على أدنى مستوى 
معيشة للعامل الواحد » ولا يتناسب مع تكلفة حياة عائلة 0 
وكشف « تقرير هيئة الاجور الدنيا فى البلاد » الذي أعد : 
فى تنجانيقا في عام 19 عشية كسب تنجانيقا لاستقلالها ‏ 
بوضوح بالغ مدئ انخفاض الحد الادنى للاجور ».والاساس 
الضيق الذي تقرر بناء عليه ٠‏ وزيقول « .ومن الواضح تماما أنه 
عند مستويات الاجور الدنيا القائمة فان العائلات ذات 
الاطقال : على الاقل في المدن ‏ لا يمكن ان تنجو من سوء 
التغذية » آيا كان الحد الادنى من الطعام الذي يعتبر ضرؤريا » 
مالم تكن هناك تكملات اضافية » ٠‏ ويشير التقرير الى مذكرة 
قدمتها الى الاجنة كلية كيفوكو ني وتعالج بين ما تعالجه مديونية 
العمال » ثم ينتهي الى انه « في الحالات الموضحة لم كن أحد 
من العمال يحصل على ذخل يكفي لان يوفر لنفسه الضروريات 
المطلقة والغذاء الصحي وبالأحرى أن يقيم عائلة » وفي كل 
الحالات التى درست تقريبا كان العمال يعولون كليا أو جزئيا أناسا 
آخرين فضلا عن زوجاتهم وأطفالهم ٠‏ وترجع مديونيتهم في العالبية 
الساحقة من الاجوال الى دفع ثمن الضروريات ) * ' ْ 
وتقرر « دراسة العمل الافربقى  ١908‏ » التى أعدتها 
منظمة العمل الدولية ( والتي تتناول افريقيا كلها باستثناء شمال 


١8 


اهنا اق غالدة الاكيه الح تاوق وامطدرات لاسن سين 
أشد ضروريات حياة العائلة » ٠‏ كمأ ولد اخظم زر دواييه 
العمل في شمال افريقيا ت 195٠‏ » أن « قطاعات كييرة سنن 
السكان ل شغي ان تدرج فيها غالبية العاملين بالاجر ب دعيشون 
عند .مسثوبات قريبة للغاية من الحد الادنى للمعيشة » + 
وتضيف ( من الناحصة ا 0 او الكثيرونٍ 
0 

وقد ذكرت لوائح الحد الاقان اعون لصوو لان بكي 
ورواندا اوزاندي في عامي .6ه و مه.ة! أن الحد الإدنى 
ينبغي ان يحتسب على أساس رجل أعزب يبدا العمل لتوه +٠‏ 
وقرر مثوتمر العمل الافريقي المنعقد في لوزاكا في عبام ةا بالمثل 
أن 2 اضسافن الحد لاد للاجور لا نتضمن المجوولبات العائلية 
للعامل » ء وكانت مستويات الحد الادنى للاجور في المستعمرات ' 
الفرنسية تقوم على حد ادنى حيوي يحتسب على أساس الحد 
الادي لإحشاجات المعيشة لدى عامل غير ماهر » أعزب بلا أطفال ٠‏ 
وأوضحت « دراسة العمل الافريقى ١908‏ )» : 

« والواقع ان الاجور الدنيا العامة بالنسبة لكل المهن ٠٠‏ 

لم تكن دائما تتمشى كلية مع أجر الكفاف » يل كانت تميل 

الى أن تصل الى هذا المستوى على مراحل » ٠‏ 

ان احتساب الحد الادنى للاجور على أساس احتياجات 
الكفاق لعامل بالغ واحد ( غير ماهر عادة ) كان في حد داته 
عنصر تضييق كاف »؛ غير أن المستويات المنخفضة للغاية التنى 
كانت التقديرات الرسمية تفرضها على الغامل الافريقي تتضح 
بجلاء أكبر حين يدرس المرء الاساس الذي كانت ,تحتسب عليه ' 
هذه 'الاسشاحات ٠‏ 0 

ويشرح الدكتور اء مء كيز في ملحق لتقرير كاربنتر عن. 


: ظريياك حوعة حول القورة ات تلع : 5" 


الاجور في افريقيا أساس الغذاء الذي احتسب وفقا له الحد 
الأدى للاخورى فتقول :* ْ 
« فالاغدية وات الوفات م لان تؤدي , 
ثلاث وظائف أولية وأساسية ٠‏ الآولى هي أن توفر الطاقة 
للابقاء على الحصاة عند مستوى اناق ولاداء النشاط 
المعروض ٠‏ والثانة هي ان توفر المواد للتمو والاحلال 
الم واصلاح الانسحة وللتكاثر ٠‏ والثالثه هي أل لوقن 
المواد للنمو' والاحلال المستمرا واصلاح الانسحة وللتكار » 
والثالثة هى ان توفر المواد اللازمة فى السيطرة على العدد 
الهاثئل :من العملنات الجسكية الفيزبائية بوالتكبيائية الى 
تشكل الحياة وتنظيمها » ٠‏ 
وتذكرنا الافكار التي تحويها هذه الفقرة » بأفكار مار كس 
حين أوؤضح ان الحد الادنى للاجور انما نتهي الى تكيالية 
وجود العامل وتكاثره » » أو بعبارة أخرى ان الحد الادنى للاجور 
يمثل تكاليف الابقاء على العامل حيا » وتمكينه من المحافظة على 
قدراته البدنية والذهنية ومقدرته على العمل » والسماح له باتتاج 
المزيد من نوعه » أي بانتاج عمال جدد يحلون محله في 
النهاية ٠.‏ ' 
غير أن الجد الادنى الذي فرضه الامقضان للاجور في ظروف 
ظل افريقيا مه وفرة من العمل المماجر الرخيص 
غير الماهر الم نكن ث شبع حتى هذه الاحتياجات الدننا » لانه 
ا 0 
وجوده » وعند الحد الادنى الممكن للمعيشة + وهكذا كان 
: الحد الإدنى للاجور فى افريقيا المستعمرة ‏ حتى عند المستوى 
الذي تحدده السلطات ‏ أميل الى الانخفاض عما ‏ يفترض أن 
يمثله الحد الادنى للاجور من الزاوية العلمية ٠‏ 
وربما كانت روديسيا أوضح مثل للاساليب المستخدمة 


لاحتساب الحد الادنى لاجور' العمال الافريقيين ٠‏ والواقع أن 
الاسلوب الذي وضع في روديسيا ولا يزال مطبقا يبرز الاسلوب 
المستخدم في افريقيا المستعمرة ٠‏ 

. لفحنك وضع الدكتور د»ء نيسون 2 العاصمة رودسسا 
« حدا للفقر » بالنسبة للافريقيين الذين بعيشون في دامئرة 
محله ى بلدي المدنة وضواححمها + وكان هدف هذا الحد هو 
ا ا ا بالغ ذكر د 
شيء أكثر من ذلك ٠‏ وقد وذ ضع على أساس نظام موازنة 
حيين ل در وسور ات النطافية 
والمواصلات من العمل واليه والابجار والضريبة ٠‏ ويتقول 
البروفيسور باتسون « خط الفقر في ساليسبوري » ان خط الفقر 
الذي وضعه بتيسون يفترض انه « بالنسبة للطعام والملبس والوقود 
والضوء ومواد النظافة ٠٠‏ فان الشراء يتم في أرخص سوق 
مفتوح أمام المسياات العادي 2 

وبعبارة آخرى ؛ وكما أوضح « تقرير لحنة شؤون المدينة » 
عن سالسبوري في عام ١68‏ فان حد الفقر « ليس أكثر من 
'نقاك بر احصائي الما نحتاجه من دخل لمواجهة الاحتياجات الاساسية 
الاولية للافراد + وهؤ لا يضع في حسابه الا أدنى الضروريات من 
الطعام والمليسق والمأوى » ولا شمل موادا ليست ضرورية للايقاء 
على الحياة حتى ما سمى أحيانا بالضرورات المتعارف عليها » ٠‏ 

وعاكق البروفيسور باتسون قائلا « وربما كان ما يلفنت 
النظر في هذا المستوى هو ما يغفله وليس ما نتضمنه ٠‏ فهو لا 

عم جين واعد ارت أو الرياضة أو الغلا ج أو التعليم أو 
الأمخمار أو الشراء بالتقسيط أو العطلات أو 5 2000 
لغير التوجه الئ العمل أو الصحف أو أدوات الكتابة أو التبغ أو 
الحلوى أو الهوايات أو الهدايا أو مصاريف الحجيب أو وسائل 

الراحة والرفاهية من أي نوع ٠‏ انه لا سمح ببنس واحد 


١١١ 


لاسشتيدال الاغطة أو الاثاث او أدوات المطبخ ٠‏ أنه ليمن مستوى 
معيشة « انسانيا » ٠‏ وهو بهذه الطريقة يؤدي على خير وجه 
الغرض منه » وهو اقرار أدنى حد يمكن تحقيق ال 
عنده نظريا 6 ا 


ركان جنا ائر سرام الل ترف انتن ان اضرق 
الانساني للمعيشة تعتبره السلطات الاستعمارية مؤديبا لأغراضه 
بشكل رائع » ٠‏ ونتضح ان الغرض لا يعدو الابقاء المتعمد 
للاجور الافربنية عه أدى امسترى للميشة دون بدن بوالصند 
زيادة ٠‏ وحتى هذا لا يصور اسوأ ما في الامر لان « تقرير لجنة 
ترون اشيم عرد باد قيا” و الماك يوضباوت على ا جد 
التدجيرة: كان شرت ال الأسيناين السالسب اف وقد شا 
الجنوبية ٠‏ وكانت مستويات أجور كهذه ه عن الى :جعلت من 
ابو ولتاونها الافيويقة بس فى طني فاتردت اللنة و الاكر 
حظوة » والاكثر « تدليلا » و « امتيازا » » الفئة « البرجوازية » 
في ا مجتمع الاستعماري الافريقى ٠‏ وعلى قدر ما سبدو فى هذا 
ارقي هن أب يمن يوضع أمام الحقائق الواقعية » فان عليناا 
أن نعترف بأن عددا كبيرا من دارسي الشؤؤون الافريقية ن ومنهم 
العلمى ٠‏ 


وقد أبرزت التقارير الرسمية عن 7 المستعمرة فى 
الخمسينات ‏ آي عشية : الاستقلال - سر المدقم للفمال 
الافر يقبين وما بعانو نه ا ل 0 
( كينشاسا الان ) على سبيل المثال « يعرف كثير من الاطفال الجوع 


١1 


قي سن مسكر للانة 6( 1 وفي سن السادسة كان الطفل 
'الافريقي في ليوبولدفيل المستعمرة يتعلم الصوم أربعا وعشرين 
شاعة + و كيان « التدرب على الجوع » شائعا بين عائلات 
العقال الفقراء » وقدرت نسية الاطفال الذين بعانون سوء التغذية 
يحو النصف . 0١|‏ ' 

ولم يكن العامل الافريقي في ظل الاستعمار يتمتع عمليا بأي 
تأمين اجتماعي » وكان هذا هو الشأن بشكل خاص ف المستعمرات 
البريطانية » فلم يكن هناك تأمين ضد البطالة أو المرض أو معاش 
أو تعليم مجاني أو مستشفيات مجانية ٠‏ 

بقول جوسمان « ان ساكن المدنة الافريقي المتوسط 
شخص غير سليم ضحيا » يقطن مسكنا سيئا » غير متعام » يفتقر 
الى أي تآمين في المدينة حتتى لو كان قد ولد فيها 0(6) ٠‏ 

ويصف « تقرير مستؤول الشئؤون الافريقية في المجلس 
البلدي » وضع الاسكان في مومباسا بكينيا عام (١ ١#‏ تقرير 
غ نر 'يشتور ) قبشتفحته الحادية والعقرين فقول ٠:‏ 2 خلال 
عملية تفتيش للشرطة :ليلا وجد ما لا يقل عن سين شخصا بعيشون 
في منزل مؤقت من طابق واحد » ٠‏ وفي دار السلام بتنحانيقا 
قدر أن « متوسط عدد من يقطنون غرفة واحدة تبلغ ٠١‏ قدما 
لس م ا ؛ ويصل العدد في 

نعض العرف الى اثنى عشر شخصا »(5) ٠‏ ْ 

وبدكر نفس التقرير ان « أجر غالبية العمال الافريقيين مسن 
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ناا 


الاتشاص ل يمري بن احور على ميد را ملاسيا اي 
مقياس ٠٠‏ ويعدار تفاع تكاليف السكن بالنسبة للاجور في 
ذاته سبيا للتكدس » اذ يتم اقتسام المسكن لتخفيف التكاليف » 
ويؤدي هذا الى جاب ارتماع أسعار الطعام 2 الميدنات 
الى أن تصبح الحياة النائلية مستحيلة بالنسبة للاغلبية » 
(صةء؟ ب ١١؟)ء٠‏ 

وبوضح تقرير اليونسكو الذي استشهدنا به فيما سبق 
ان ظروفا مروعة مماثلة كانت قائمة في كل أنحاء اقفر نقيأ 
المستعمرة وهو بوحز ظطروف سكان المدن الافر بقيين هذه 
العبارات : 


٠‏ 20 ا يتميزون بمدى واسع من الفقر وسوء 
التغذية والمرض » ويعيشون في ظروف من التكدس ٠٠‏ » 
ص11 ) ع 


ويذكر تقرير بربطاني مقدم. الى معهد العمل الآافربقي 

اندع اللحعه التعاون التكنيكي في افريقيا جنوب الصجح ةحول 
) 8 العوامل الانسانية للاتناجية ف افردقيا » في عام 5م5١‏ 

: « كل المعلومات المتاحة توحي بآن العقبة الرئنسية أمام 
ع ا 0 + ويصفه 
الدكتور جوزيه دي كاسترو افريقيا بأنها « من غير شك من أكم, 
التقادك سوادا فوق الخريطة العالمية لسوء | التغذية والجوع 6 
ا ا 0 
الزراعة البدائية وتربية المواثئي وصيد الحيوانات والاسماك » ) 
هم الدين 2 تمثلون آدني مستوى من سوء التعذية في القارة 
وربها « أدنى مستوى في العالم » وفقا لما يقوله خبراء منظمة 


كردا 


التغدية والز راعة »(07) ٠‏ 
عرد اس اراس كورن الوبدوة القكن كيكو وقد ياه 
انطباع بأن هدا امرض برجع الى الحرب ٠‏ غير أنه في الواقم 
كان واسع الاتتشار في افريقيا المستعمرة » وكان خيراء التغدية 
يعتبرونه سببا أوليا لأنهماك العمل بين الافريقيين » لان الاطفال 
الذين أسعدهم الحظ بالحياة بعد أن أصيبوا بالمرض كانوا 
بحملون آثاره بقية حياتهم (8) ٠‏ 

فو أن العمان: الاق يتين البالقين يدوو جاتو دن 
' سوء التعدية تتيجة للفقر ء وقد لفت الدكتور هاء سء ترويل 
الانتباه الى كمية الطعام المحدودة التي كان سستهلكها العمال 
الآفر يتين ف كينيا ف الاربعينات سيت كان الكثين مله بغادر 
منزله دون طعام في الصباح » ولا يتناول طعاما في الظهيرة » ويأكل 
بر حي ار سيا وات من الليل ٠‏ ويقول 
الدكتور ترويل : ظ 

« أكدت الزيارات لمواقع العمل. بالسكك الحديدية 

في التهار ماقاله كثير من الرجال عن قلة الطمام الذي 

إتناولونه عادة قبل معادرة اليك ل المباح #اوان بعص 

العمال الذين لا يتلقون سؤى أجر منخفض لا نتناولون 

شيئا في الصباح » ولفترات طويلة مين اهار عار سدم 

. بعض الرجال أن يسدوا جوعهم »(8). ٠‏ 

وكشفت الاستطلاعات التى أجريت في منازل ١6*‏ من 
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ا 


وو ووو* 


ساس ع 06 
فى الظهيرة » وأن الكثيرين يعيشون دون طعام في الظهيرة ة بل لا 
بتناولون سوى قسدح من الشاي في الساعة الرابعة والنصف بعد 
الظهر 6 وينتظرون حتى الساعة الثامنة والنصف مساء لتناول 
وجبتهم اليومية الملائمة الوحيدة ٠‏ 
ل ال ا الاي 
قاعملا ٠‏ 
ْ « وفٍ الأإيام الاخيرة من الشهر(١١)‏ » » كثيرا ما يذهب 
اباس معد حادب رعق ملق اح قله د اول ستو 
اتوي لقا ودر مي الاج قيال بوي فى مضا 
آخر يوم مدفوع ٠)1١١(6‏ | 
ويكفي هذا بالنسبة لزعم فانون الذي لا يصدق عن . 
"أن الهيال الافر نقيين 2 ظل ا كانوا « الاكثر ت-دليلا 
وامتيازا » وانهم كانوا يشكلون قسما « برجوازيا » من الشعب 
المستعمر ٠‏ ولقد اضطررنا الى اللجوء الى بعض التفصيل تنواجه 
هذا الزعم الضار(؟١) ٠‏ فكل الحقائق والاحصاءات المتاحة التي 
تجاهاها فانون أو حتى لم يعرف بها ( واذا كانت المسألة حي 
عيلم بردي تكد كان مرط ل مول لماجي دن ع جانبه 
أن يدلي بمثل هذه الاخحكام الواسعة دون أن بعباً حتى اكتشاف 
الحقاءة وااراض | مطح اي مار ٠‏ فكل التقاربر 


٠, يتلقى العمال الافريقيون أجورهم شهريا ف العادة‎ )1٠2١ 

)١١<‏ « دراسة موجزة عن ناتج العامل الافريقي في ساحل العاج ) ب “ريه 
القومية لفرنسا فيما وراء البحار ٠‏ 2 

(؟1) أنظر للكانب ١‏ افريقيا .. جذور الثورة  »‏ لندن .195 - و( افريقياً .. 
يقظة الاسد  »‏ ب لندن 1951 س حيث تحجد معالجة أوسع لمسألة أجور 
العمال الافريقيين وظروفهم ومعاركهم . 


” 


الرسمية وشبه الرسمية تقريبا مضطرة الى الاعتراف بأن العامل 
الافربقي في ظل الحكم الاستعماري كان أبعد ما كون عن 
2 التدليل » » بل كان عليه ان يغاني ظروفا بائسة +٠‏ فالاجر 
لتقيس شه الملبيل والمينكن: والظماء وسوء التغذية والمرض » 
كانت هذه في الاغلب الظروف النموذجة للعامل الافريقي ٠‏ 

ولا يقتصر الامر على عهم دقة زعم فانون كما رأينا بل 
ا آخر » فهو لا يدخل في حسابه لا النفقات 
الباهظة الي 0 عن اقلم لخادل 0 ا 
الفثل والعلاقات القاكلية التقليدية الواسحة فى الز قا + 

اد قورت العاري ات تتهيها مجلس الل النكزك 
للنقابات في نيجيريا قبل الاضراب العام في عام 4 ؛ أن على 
ارين رق الالسوين ان جدقع أرينة حدوات استرلنة ريا 
كايجار » وجنيها وعشر شلنات أجرا للمواصلات » وجنيها وعشر 
اناك قينا الما كر تآ سبعة جنيهات :استرلنية مدن لجر 
يبلغ تسعة جنيهات وشلنين » بحيث لا يتبقى سوى: اثنين وأربعين 
شلنا للطعام طيلة #٠‏ يوما » بغض النظر عن الاحتياجات الاخرى» 
ا ل ري ا 
ظروف الفاقة 6 [1) ٠‏ | 

وقال جوليوس نيريري رئيس جمهورية تانزانيا عن حق : 
« اننا تتحخدث ببساطة عن أجر شهري_يبلغ 16٠‏ شلنا وكأننا برفع 
الحد الادنى الى هذ االمستوى قبد أعطينآ العامل ما يكفي لحياة 
ملائمة له ولعائلته ٠‏ فلنتوقف لحظة وتفكر ماذا , بعنى ذلك 
دنه سسكون ظلى الدلل أن يدقع دن عله اللانة و القويي 





(16) تقرير لجئة دراسة أجور ومهايا وظروف خدمة صفار موظفي حكومة 
الاتحاد والمؤسسات الخاصة ب 1958 ب 19564 »© وزارة الاعلام الاتحادية ب 


١ 11/ 


إشلنا ٠غ‏ شلنا لكي يستأجر غرفة واحدة في كارباكو او 
ماجوميني ٠‏ ومن هنا فسيكون لديه 1١١‏ شلنات شهريا ليطعم 

عائلته ويكسوها ويدفع رسوم الدراسة ويشتري الماء والحرارة 
والنور وغير ذلك من ضروريات وجوده في مجتمع المدينة ٠‏ 
وبغبارة أخرى ليس لدى العامل لكل هذه الامور سوى .م 
شلنا اسبوعيا ‏ آي آقل مما ينفق كثير منا في مطعم في ليلة 
واحدة 6 8 1 

وعلى أي حال فان مقارنة فانون أجر العامل بدخل 0 
لا تدخل فى اعتنارها الطاء بع المماجر لكثير من العمال الافريقيين 
والعلاقة الوشقة القائمة بين ال 
مايترك العامل أسرته خلفه في الريف » وحيث نعتمد هذه: الاسرة 
جزئيا على المدخرات الصغيرة من أجر العامل لان من الصعب 
أن تعيش على دخل الفلاح وحده ٠‏ وعادة ما بدفع الفلاح الفقير 
الى أن ١‏ بصبح عاملا بالاجر تتبحة فقره البالغ كفلاح ب وهو 
سك كعامل بالاجر ‏ من أن يكسب ما يكفي 
للابقاء على حياته في المدينة » ولتقديم شيء للاسرة التي تركها في 
الويف + ومن عنا فنان تقليل آجن العامل الى حبك آدى مطلدقن 
يصيب الفلاحين الذين يعتمدون على وصول نسبة من أجر العامل 
الى القربة ٠‏ 
ونتضح فدات قزر اللبهة الأقرشة الامتفارية الناعة” 

لمنظمة العمل الدولية شأن أتبساليبت ومادىء لوا؛ نح الاجور 
( ثاناناريف ‏ ابريل سنة 1955 ) اله ل ره 
فيه الناس ع عي من العام » أو في أعؤام 
مختلفة » من مزارعي الاكتفاء الذائي وعمالا بالاجر » فان ارتفاع 
الاجور قد يفيدهم أو يفيد عاثلاتهم ٠٠‏ » 











)4 «وه81,1 وعصداأوالا» ‏ > نوفمبر سنة 1956 . 


يارد 


وو وو لدم السطد عن مون 
« ان الدخول النتقدية التي ١‏ نتم الحصول عليها في 
الزراعة التقليدية منخفضية » لكن ا بين الارض المحانية 
والضمان المتحقق خبلال مجموعات القراية يمكن الاسر 
من اعالة نفسها بتكاليف منخفضة بانتاج محاصيل الاكتفاء 
الذاان زميق الناحنة الفى فيان بتو سظة ها تداة العمل 
اي ل سا الاج ود سح جد للكجالي” 
واعالة آأسرة في أماكن العمل ٠ )١5(6»‏ 
ويستخلص يودلمان انه في ظل هذه الظروف فان الدخل 
الحقيقى للعائلة بأسرها يظل منخفضا اذا بقى كل أفرادها: في الريف 
وعملوا ف الارض ‏ وبظل منخفضا اذا اتتقلوا جميعا الى قطضاع 
٠ 1‏ والطريقة الوحيدة للتغلل على هذه الصعوبة ‏ حتى . 
هي تقسيم العائلة بين زراعة الاكتفاء الذاتي والعمل 
0 : 
« فاذا انشسئمت العائلة, » وعمل الذكور بالاخر في 
حين بقي أفراد العائلة الأخرى فسا كن لا مون طني 
ابجارا شتجون محصولات الاكتفاء الذاتي » فاك مجموع 
دخول العائلات يكون أعلى مما لو بقيت العائلة معا ٠ )١١5(6»‏ 
وهذه الملاحظات المتعلقة بالوضع في روديسيا الحنوية 
صحيحة بشكل عام بالنسبة لأغلب افريقيا ٠‏ : 
ووتمغةايجا ومل ادك 4ه نوسوفو في نبجيريا : 
2 وتنضح علاقات الاسرة والقرية الوثيقة ٠٠‏ بكمية 
النقود التى تنفق على معيشة أقارب العمال الاخرين من 
غير أسرهم المباشرة من زوجات وأطفال » وعلى تعليمهم 





(16) يودئان مصدر سابق ب ص١؟1‏ . 
(15) المصدر السابق ب ص!ا؟1! . 


١ ش‎ ١ 


أو ألوان المساعدة الاخرى التي تقدم لهم ٠‏ ففي ورش:. 
الفيكك الحديدية ومصانع الاخشاب والالواح الافرقة 
يرسل /,8١‏ و / من العمال على التوالي حوالات منتظمة 
الى آبالهم واخوتهم وأخواتهم » أو بعولون في منازلهم 
بعض هو لاء الاقارب أو غيرهم ٠‏ وينفق العمال فى | 
المتومسبط / ( السكك الحديدية ) و ا( 0 ٍ 
| الاخثشاب والالوا ح الافريقية ) من أجؤرهم على مثل 
عؤلاء الاقأرب رغم أن كثرة عدد هئولاء الاقارب الذين 
عيشون مع العمال كثيرا ما تجعل هذا التمييز أمرا بالغ 
المع 01د 
ومن الامور التي تثير الاهتمام أن انوة الزاديكالي لمعن 
هو وحده الذي نشول ان العمال طبقة ذات امتياز في اا 5 
فقد ردد نفس الحجة عدد من الاقتصاديين للدت الدشين 
يويدون المأوسسة القاكمة بشكل وا وافك «دوودةت ححوم كبري 
لارد على مطالب زيادة الاجور من جانب العا (م1) م" ش 
ولقد اوضحت دراسة ححديئة مطبوعة على الرونيو عن 
مشكلات الاجور ف غرب افريقيا ان « النموذج السائد في غرب 
افريقيا منذ الاستقلال كان هو حهد الحكومات من التغيرات 
في الاجور النقدية » ا للاجور الحقيقية بالانخفاض » 





)١0‏ الدكتور ت. م. يسدوفو : ( مقدمة للعلاقات الاقنصادية في ليجوزينا )اسم 
اكسفورد 15515 ساص.؟! 2ت ٠. 15١‏ 

(1) أنظر على سبيل المثال و. آرثر لويس : (( تأملات في نمو نيجيريا 
الاقنصادي  »‏ مركز التننمية التابع للمنظمة الاوروبية للتنمية والتجارة ب 
باريس 1951 ب ص45 ) »© وبيتر كيلبي ( ( التصليع في اقتصاد مفتوح : 
نيجبربا ه195 1955 )ب لندن ١959‏ ب ص1,؟ ) »© وابليوت ج. برج 
( « القضابيا الرئيسية لسياسة الاجور ف افريقيا )») في ( العلاقات 
الصناعية والتئمية الاقنصادية ») باشراف 5آ. م. روس ل لندن 1955 سم 
صكماا ) . 


بحدة أحيانا ولفترات طويلة عادة » في وجه الاسعار المتزايدة »(15) ٠‏ 
5 يلغت ريمر -الاتتباه الى المدى الذي يصبح فيه العامل 
الافرنقى بالاجر موردا لكل أقاريه الفقراء أو العاطلين 6 سواء 
في شكل ضيافة طويلة الاجل أو حوالات تقفدية وبضائع ٠‏ ويورد 
جانكانيد مثال نجار من لاجوس يشكو قائلا « لدي كل شفر 
. تقريبا شخص يآتينى طالبا المساعدة + ولست أملك ما يكفي 
من النقود لمساعدة كل أقاربي وأصدقائي »ه ومأ أكبية لا 
يوفر لي الكثير ٠‏ وكلما زاد جهدي في العمل زاد ما يطلبه منى 
الاصدقاء من نقود )5٠(»‏ ء 1 
وأوضحت دراسة'أجراها فيفرمان لحالات ١188‏ من العمال 
الصناعيين الدائمين في داكار فى عام ١950‏ أن لم1١‏ من العاملين . 
بالاجر كانوا يعولون مالا يقل عن ١8٠+‏ شخصا ٠‏ وكان نحو 
نصف هؤؤلاء آقارب بعيدين لا أفرادا مباشرين في الاسرة ٠‏ وكان 
متوسط عدد من يعولهم كل عامل بالاجر 5رره أشخاص » وف 
بعض الحالات كان العامل بالاجر بعول أكثر من عشرين شخصا 
بآجره وحلذه ٠‏ وربما كان الامر الاكثر دلالة ف عيئة فشفرمان 
هو أن الدخل بالنسبة للفرد في آسرة العامل بالاجر لم يكن نصل 
الا الى هلاءر؟ فرنك فرنسي في الشهر » وهو تقريبا نفس المتوسط 
الجاري للدخل الشهري بالنسبة للفرد في منطقة الفول السودانى 
في ريف السنفال » حسب الارقام التي قدرها كلود آدم 
واستشهد بها فيفرمان ١ ٠‏ ْ 

وقد تكون هذه غينة استثنائية » لكن النموذج: العام 





(15) دوجلاس ريمر : ١‏ سياسات الاجور في غرب افريقيا » ب بحث خاص ب 
|١‏ دقم 1١‏ ل فبراير .190 ب جامعة برمنجهام ب كلية التجارة والعلوم 
الاجتماعية ., 
(.)) بء س. و. جوتكانيد : « الاستجابة الافريقية للعمل بالاجر في المدن » 
(نلاءأنا 15 مستمطةط! لودره ا تمصمعتم1) ب المجلد 1558-5-1 سد ص[اه|! ‏ 
165 . 


١.١ 


ا ء افريقيا » وبلاحظ ريمر عن 

أله « طالما اعترف- بامكانية ١‏ رتماع نسبة المعتمدين على 
5 بالاجر في محتمعات العاملين بالاجر عنها في المجتمعات 
الريفية فان وجود فارق صاف لصالح العمل بالاجر لم بعد يعني 
بالضرورة متوسط مستوى معيثة أعلئ في مجتمعات العاملين 
بالاجر له ٠‏ ويضيف سخرية أن العاملين بالاجر لبسوا 
ارستقراطيين الا بمعنى انهم « ارستقراطية نبالة الغرم وليس 
ارستقراطية مستوىق المعشة ا مر تفع 0 » ١‏ 


3 


ويعلق باكاري دجيبو' على مسألة العلاقات بنين العمال 
والملاحين قاتلا : « ان رفع الحد الاذنيئ للاجور لور تأثيرا 
بالغا على الفلاحين » أولا لان شباب الفلاحين يعملون خلال موسم 
الكساة كعهالن بالاحجر » وكذلك لان العمال في المدينة يظلون 
يقدمون مساعدة مادية لاقاربهم في الريف ٠‏ وفضلا عن ذلك ؛ 
فان النقابات لا تعتزم الحصول على مكاسب قد تسيء الى 
رد نالع 1 و اناري ان ةفيق ع اله 
عقب نجاح العمال في المستعمرات الفرنسية في افريقيا في فرض 
سريان قانون العمل في دسمير عام ١9556‏ الذي وفر أجورا 
. وظروفا أفضل للعمال قام الاستعماررود [لاحئلة أكفاذ هه 
نستهدف ايهمام الناس أن اح وس يي الا ويرك 
بالضرورة فقر العمال الزراعيين 4 - 

وينسى خانون كثيرا من الامور وهو يقارن بين الملاحين 
والعمال ف افريقيا ان العا زوع لباك :ما العامل حبزويا يه 
في المدينة :اق علية ان يدقع مقابله أثمانا بالغة الارتفا 
شنا بوساح يبني كوخه » في حين على العامل أن يدفع ايجار ١‏ 





(١؟)‏ دوجلاس ريمر ب مصدر سابق ب صلاهم ٠‏ 
(0؟) ( الحركة الثقابية العالمية »ب عند ١"‏ أغسطس 1909 ب صه؟ . 


+ 
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مرتفعا نسبيا(+5) وليسن على الفلاح الذي يعمل .ويعيش في قطعة 
أرضه أن بدفع أجور مواصلات » في حين كثيرا ما يدفع العامل 
أجور مواصلات مرتفعة للتوجه بالاوتوييس الى عمله والعودة ٠‏ 
:وهذا كله بالاضافة الى المسؤوليات العائلية التى أشرنا اليها من 
حل ش 

وبشير نقرير الامم :المنحدة عن الوضع الاجتماعي العالمي 
في عام م145 الى تقرير منظمة العمل الدولية عن ( مشسكلات 
العمالة والتدريب .المرتبطة باقامة المدن في افريقيا » ذاكرا ان هذا 
التقرير الاخير يبوضح انه بالرغم من أن متوسط دخول العمال 
الاح في امن أعلى نقنةا لبدى. عمال اليف ( النثان هذه لد ة 
بوازنها أن عامل المدينة لا يمكن أن يعتمد علنى موارد اقتتصاد 
الاكتفاء الذاتى الا الى حد طفيف في حين ٠٠‏ قد تثقله فى 
المدينة اعالة أسرته ومساعداته لاقاربه المحتاجين فى أماكن 
أخرى © ٠‏ 

ويتضح المدى الذي يعتمى فيه الفلاحون على أجور العمال 
الافريقيين من الارقام التي قدمتها الامم المتحدة واستشهل بها 
البروفيسور بوتيخين : 556/ من دخول الفلاحين في روديسيا 
الشمالية دخول من العمال المماجرين » وف روديسيا الششمالية 
لابالئة » وق كينيا ##«بالمئة 4 وفى الكونغو البلجيكى 
وه بالمئة(؟) ٠‏ 

وبذكر تقرير عن ساليسبوري في عام ٠٠ 2 : 195١‏ ليس 
نه كور كدق أن المكتسات من الأجور ميكل الان د را 


() 7 ومن العوامل الهامة في تخفيض الدخول الحقيقية في اقتصاديات 
الاجور ارتفاع نكاليف اسكان العائلة » ( يودلان ب مصدر سابق ب 
ص11؟ ) : ويستشهد يوديلمان بعدد من المصادر لتأكيد هذه العبارة . 

(9) آ. أ. بوتيخين ب مصدر سابق ب صؤه . والارقام مأخوذة عن « توسيع 
اقنصاديات التبادل في افريقيا الاستوائية  »‏ الامم المتحدة ب 1906 , 


١5 


رئيسيا ب ان لم يكن الجزء الاك سوهت جع اناده 
المستقلة فى الريف 55(6؟) ٠‏ 

وتان للده ء فى ضوء هذه الحقائق الا أن يرى ان معالجة 
فانون لهذه المسآلة ليست غير دقيقة ومشوشة فحسب » بل 
هي تتضمن تنائج ضارة تماما ببناء تحالف سيامي وثيق بين 
العمال وجماهير الفلاين + ومثل هذا التخالف اسامبي للنضال 

من أجل الاستقلال » وبدرجة أكبر لاستكمال فلاف التغصبير 
ارا تغبيرات اجتماعية واقتصادية أساسية توفر حقا 
حاة أفضل لكل»من العمال والفلاحين + 

ولا بسكن لأحد ان بنكر انه في ظل النظام الاستعماري 
كانت هناك أقسام من العمال تتمتع بمستوى أفضل من العالبية ٠‏ 
وكان هذا صحيحا بالنسبة لبعض فئات موظفي الحكومة وأقلية 
من العمال الذين استطاعوا ان يحصلوا على مؤؤهلات كعمال مهرة ٠‏ 
لكن عدد هؤلاء كان محدودا ء ففي ظل الاستعمار بقيت الاغلبية 
الساحقة من العمال الافريقيين عمالا غير مهرة عرضيين وعمالا؟ 
مهاجرين منخفضي الاجور لا يمكن اعتبارهم بجال « مدللين » » 
وحتى اذا استطاعوا الحصول على بعض التحسينات في أجورهم ٠‏ 
وظروفهم فا نما تم هذا تتيجة أعنف المعارك الاضرابية التي تعرض 
فيها العمال أحيانا لارصاص » وقبض عليهم وألقوا في السجون » 
في معسارك سبيتها المطالبة وفادة لا تتحاوز عدة بنسات 
يوميا(") ٠‏ ْ 

وثمة نقطة أخيرة في مسألة أجور العبال هذه ' له شط 
فانون ان نتجاهلها ٠‏ فقد ذكرنا من قبل ان الابقاء على انخفاض 





(6؟) ( تقرس لجنة مانجونيد ' الاحتياطية للتحقيق - 131 ») ب سالسبوري 
1551 سادص.ء."؟ ٠‏ 
(5؟) أنظر جاك ووديس « « افريقيا .. يقظة الاسد » ب لنبدن 19161 - 


( ونخاصة من ص6م/- 1186) ٠,‏ 


15 


الاجور بمكن أن سىء الى دخل العائلة بأسرها » لان أغلب أفر ادها 
م ا ون هن اندي ند 
الاساسيين ادل الافريقى 0-5 القطاع الكبير مبن ااه 
الحكومية ب ما زالوا هم الاحتكارات الاجنبية ‏ وبخاصة 

وكا المناجم والمسوازر ع الجري اوه نل التا عدون ب 
المستفيدون الاساسيونث من أي اتحاه لتحميد الاجور الافريقية 


وعلى سبيل المثال اقترح دادلي 01 3 
حجحة ؛ فانون عن العامل مر تفع الاجر نا والفلاح منخفض الاجر 
ب الفيوط ,سكويبات الاج فى بتشبواننا الى مستتو يتين 

مستوى معيشة أغلبية السكان ‏ أي « أولئك الذين بعيشون 
في المناطق الريفية » ويصبح العرض الحقيقي من هذا الأسراع 
وافيهًا حين يقول ان قيام الحكومة باجراء تخفيض حاد في 
الاجور سيضع نموذجا لأجور دنيا يمكن أن تتبعه ان 
شركات المناجم التي تعتزم تحقيق نطور كير في بتسوانا ٠‏ ويتجنب 
جاكسون الاشارة الى ما سيعنيه ذلك من زيادة في أرباح 
شركات المناجم » كما لا يصحب اقتراح تخفيض الاجور ‏ الذي' 
يزعمون انه يطرح لمساعدة اقتصاديات بوتسوانا ‏ أي اقتراح 
بمطالبة شركات المناجم بأن تدفع على شكل ضريبة ولو جزءا من 
الارباح التى سيحققها تخفيض الاجور ٠‏ 
وتصل دراسة آخيرة أجراها ويكز(م؟) الى تتبحة مشابهة .٠١‏ 


0) دادلي جاكسون : « فوارق الدخول والتخطيط غير المتوازن ب حالة 
دوتسوانا )) «5100125 لقع لكك تنء100/! 01 [3ثاءتاول 156 9ب المجلد الثامن 
ب العدد الرابع ب ./ا19 . 

(؟) جون ف. ويكز : « مشكلة سياسة الاجور في البلاد النامية مع اشارة خاصة 
الى أفريقيا » «61302 05 طلاعأآناظ عأصمممه5 36:؟» 7 العدد الاول ب 
المجلد الاول ‏ 191/1 س ص!ا؟ - 15 ش 





نظزيات حدبثة حول الثورة 15 -(م١١1) ١18‏ 


فهو ستشهد بأقوال كيلبي وواوء»+ أ لويس ولو 50 0 
وعينهم ممن يزعمونل أن « العمل المنظلم هو بالفغل أقلية ذات 
امشا وو اود ليم +ه قد وصل الى 
الاعتقاد السائد » الذى أصبح انشا سنا 2 لهجوم متزاسد 
و النقابات 2 البلاد الاقل تطورا » الى حد. تبر ير ' تقويض 
قوتها التنظيسة 6 > 
ويهاجم وودن فل خناض محكارا هو لاء الكفان 
الاجور ٠‏ ويشير الى آن مثل هذا الحد سيكون بالطبع ‏ 
الناحية النظرية # لصالح الاقسام غير العاملة بالاجر ‏ ا 
الزراعبين وأصحاب المهمن المستقلة يفتقرون شكل عام الى القدرة 
السياسية على الاستيلاء على ما يتكر على العاملين بالاجر 6 ؛ 
وهذا نترك أصحاب العمل الدين سيك ونون كما أوضح ويكز 
شبكل منطقي المستفيدين الوحيدين من اليد من الاجور 
للعمال(5؟) ٠‏ 
وهكذا فئان حجةه فانون عن العمال « ذوي الامتياز » انما 
ستخدمها غير دوي عله لا 2 مساعدة الفلاخين وائما في 
اقرار « حققة » جديدة توضع بعدثد في خدمة مصالح أصحاب 
العدل..ء 
(9؟) يعرف النقابيون البريطانيون هذا النوع من التدليل اذ كإن عليهم أن 
يواجهوه في شكله البريطاني حيث قيل لهم على الدوام ان عليهم أن برفضوا 
زيادات الاجور حتى يساعدوا الاقل أجرا . ويعرف عمال السيارات في 
مصانع فورد أو 88/16 جيدا انهم لو حدوا مطالبهم في الاجور فلن يكون 
جامعو القمامة أو الممرضون ذوو الاجور الملخفضة هم المستفيدين وانما 
أصحاب مصانع السيارات الذين لا يعتزمون أبدا التنازل عن الارباح الزائدة 
التي بحصلون عليها بهذه الطريقة لمساعدة جامعي القمامة أو الممرضين أو 
أي أقسام أخرى منخفضة الاجر . 


١1 


وهكدا .فان فانون وآأولئك الذين تأثرون بأفكاره بوعى 
أو ددون وعى شبك لا بخدمون التفيال الممادي للاميربالية حابن 
بطرحون نظرياتهم عن العمال « ذوي الامتياز » ٠‏ 


0 


0 هل أ شو أت ىت العمال الافى نقيع ىر 
فى التضال الو طني ؟ 


وبقدر ما كان فانون غير مستؤول في خاق سخرافته عن 
0 5 اشيج اكد غير مول فى «خجارلة 
ابتداع أسطورة ' ما عر دك الااي رجه مطييا للا 0001م 
ومشار كه مجحدودهة من جاف العوالك الآفر بقيين في اليعيال من 
أجل التحرر الوطني ؛ فالفلاح الافرقى هوات عند فقون 
(االقوة الثوزتة الوحيدة: 2:6 آميباء العامل فياه ا يمن كينل 
شيء » من انهاء الاستعمار » الفلاح يضحي بذانه 2 العامل 
فأنانىء 
ش ومرة أخرى ندحض : الركا وان الوا »تي يلد بعك 
يلد كان العمال هم الذين بحددون خطي نضال النحرر الوطني 6 
لقد دخلوا 2 مواجهات كبيرة مع الأمبريالية » ونظموا المعارك 
الاضرابية التى خاضوا أغليها بقدر كبير من الأصرار والشحاعة » 
وقدموا التضحيات في السجون وأمام رصاص القوات 
الامبريالية » وساعدوا ف ايقاظ الامة بأسرهاء وأصبحت الاضرابات 
العامة يطاش لكان الرظدى ع لقنا خالنف الكش و اكوا كا لكل 
نظام القهر والتمييز الاستعماري» وضرورة النضال ضده ؛ وامكان 
هزبءته » وآلهمت أعمالهم الحاسمة الشعب بأسره » وزودته 


١1م‎ 


55200 ا الوارداقي احعرت النار في نضال 
التحرر الوطني ٠ )١(»‏ ظ 

لقد كان العمال الافريقيون الذين نتهمهم فانون بالانانية 
:طنقة استشهدت على أيدي الاستعمار ٠‏ فقتل المثلات د 
وأصيب الالوف وسحنوا طيلة عقود من المعارك البروليتارية 
والوطنية ٠‏ 


وقد وجحد العمال ونقاباتهم في معاركهم ضد السلطات 
لاسكا ربة ان من الضروري ان نعمسوا ف السياسة » وانبثقت 
هذه الضرورة عن الخبرات اليومية ٠‏ فما كان يمكن الا أن يدركوا 
ان أجؤرهم المنخفضة وفقرهم وضيق حقوقهم انما تنبعث. من 
تربة النظام الاستعماري ؛ التى ,يجبرون على العيش في ظلهما ٠‏ 
فقوانين الحد الادنى للاجور » والتفرقة العنصرية » وقوانين 
الاتتقال » والقيود على الاقامة في المدن » وضريبة الر س » والعمل 
الاجباري » وعجز التسهيلات التعليمية » والافتقار الى التصنيع 
والمكننة » وعدم وجود عطلات مرضية مدفوعة وتأمين ضد 
المطالة ومعاش للشيخوخة » وسسادة سوء الاسكان والصحة » 
واحتتحاز أفضل الاراضي للاستيطان الاوروبي » ومئات القوانين 
التي تحد من حقوق الافريقيين في بلادهم » كل هذه الظروف 
انما تتبعث من سسياسة واتصر فا لوه الني تمثل السلطة 
الاستعمارية ٠‏ 

ولجبدة سال لصبيم ىن اضرا يم اليومي ضد آثار الحكم 
الاستعماري مواجهين بضرورة تدمير جذور قهرهم ‏ وهذا يطلب 
الغاء النظام الاستعماري # فلقد آقامة الستلطات الامتعيار: 
(1) هاينز دونشلاند : « الرواد : معارك ومنظمات العمال' الافريقيين قبل عام 

© »© ل برلين .161 س ص16[1 . ونمد هذه الدراسة ذخرا من 

المعلومات عن نضال العمال.ضد الاستعمار في افريقيا , 


11.5 


مان و رك د ا كيال 
أتكرت على الشغب الحقوق السياسشية » واستخدمت الاساليب 
القانونية والاستثنائية لقمع النقابات وكبحها » وفرضت نظاما 
. من الحكم التعسفي والاستغلال ينخر في كل جوانب حياة الشعب 
النساسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ٠‏ ' وكان 0 من 
الحقوق السياسية ذاته يصل بالعمال الافر نَ 
معيشتهم وحياتهم البائسة ٠‏ 

وف كل يوم كان ادراك هذه العبلاتة فق 6 نعسةه 
وجود شركات افريقية كبيرة » ومناجم مملوكة للافريقيين » أو 
ل ا ال ا 


وى أ ووه 


وو ووو٠‏ 


للامتثمنان ٠ ١‏ كك الاوروبية هي التي تدفع لهم سود 
المنخفضة ؛ وتقاوم مطالية العمال بزيادة الاجوز ٠‏ وموظهفو 
الحكومة الاوروسوذ و )0 متها رق النقابات ع« الخاصون 

الذين ساندون عموما أمهاب المطل د كن القوانين التي تبقي 
. عل والعوره محا روسن نشاطهم النقابي ؛ وتفرض 
بهم دفع ضريبة الرأس » أو حمل تصاريح المرور ».هي قوانين 
مبئتها السلطة الاستعمارية الاوروبية ٠‏ واذا لجا العمال آ فى 
نمابة المطاف ‏ الى الاضراب دفاعا عن تقاباتهم أو لتحسين. 
امترى عدي نيان الصعب الملوك الاورويين هي التي 
تدينهم » أما الصحف الافريقية الفقيرة التي قف مدافجة 

فتتعرض على الدوام لخطر الاغلاق من جانب السلطات الاوروبية ؛ 
وبلقى القبض على محزرها بتهية « القذف » أو « التحريض © * 
والضباط الاوروبيون هم: الذين يصدرون الاوامر الى رجال 
الشرطة المسلحين أو الحنود باطلاق النار على المضربين » أو القاء 
القنمض على القادة النقاسين ٠‏ والقضاة الاوروسين هم الذين 


وهووة 


يصدرون الاحكام ضد من يقدمون للمحاكمة ٠‏ ومديرو والسحون' 


.هآ 


وونة9 


وقد أبرز قاسم أمين أحد أعضاء اللحنة التنفيدية لنقابة 
عمال السكك الحديدية السودانين خرة العمال الافريقبين هذه 
فقال في صحيفة « الصراحة » ( 14 ١7‏ اغسطس ١90‏ ) ان 
لا ا ا 
بحاولون الحصول على بعض المحكاسب الاقتصادية » بصطدمون 
مباشرة قِْ السودان بالقوة القنئياسية الحاكمة ٠‏ لقد حدث هذا 
في يوليو 1440 » حين قرر عمال السكك الحديدية تنظيم مسيرة 
الى ادارة السكك الحديدية » فبدلا من.أن يقنابلهم المدير -العام 

بلتهم الشرطة المسلحة ٠‏ ومن هنا فان من الواضح انه اذا أراد 

العمال تحقيق أجور أعلى أو تخفيض في ساعات العمل » فان 
عليهم ان بوجهوا نشاطهم في المقام الاوؤل ضد السلطة السياسية 
الحاكمة ٠»‏ | 1 

وهكذا » فان سياسة العداء للاستعمار » سياسة التحرر 
الوطنئ » قد انبعثت من تربة خبرة الطبقة العاملة الافريقية ذاتها 
ف ظل النظام الاستعماري ه فأجور الكفاف والادلال القومي 
والعصي والرصاص والشحون درك هو الواقع اليومي. بالنفه 
لعالبية العمال وهو الذي ,بقودهم حثما الى ادراك انه لا يمكن 
اجراء تغيرات أساسية فق حياتهم » أو أي تقدم اجتماعي 
واقتصادي جام » دون اتعبير سياسي » وان جوهر هذا التغيير 
السياسي ينبغى ان يكون الحرية الوطنية ٠‏ 

وآذا كان فانون غير مدرك للعوامل التى حركت تفكير 
العمال الافر يقيين عر نهم ». والتئ قادتهم الي ان بلعبوا مثل 
هذا الدور الرئيني : فى النطال مرخ آخل ام الوطني » فان 
السلطات الأورؤية 5 ع بالتاكيد » وتعي الاخطار التي 
تمثلها على استمرار حكمها «:لقد آدركت هذه النتلطات أن 
الطبقة العاملة الاخريقية -. اذا تركت لتقرر نشاطها ‏ لن تقتص .. 


وروي عم الدرق ردول على السكوت* 


١١ 


على الصراع الاقتصادي والنقابية « غير السياسية » » لان جوهر 
الوضع لم ا العمال أن يعملبوا بالسياسة أو لا 
يعملوا » وانما هل سيخضعون في سلبية للواقع السياسي للنظام 
لمعا ودر وروي الجر الات 11 مار ورم 
بوعي فٍ سياسة الاستقلال الوطني » ويلقون ؛ شقلهم المنظم الكبير 
في النضال من أجل القضاء على الاستعمار ٠‏ 

ولا شك انه كانت هناك فكرة أخرى ف أذهان الملطيات: ”" 
الاستعمارية » وان لم تعبر عنها » فالعمال ونقاباتهم لن يضيفوا 
قوة عددية وتنظيمية وانضماطا الى الحركة المعادية للاستعمار 
فحسب » بل ريما كان الاهم من ذلك من زاوية الاجل البعيد # 
انهم لفون شرا اك مدر عل نس الجركة ار 
ونشاطها » فمن تنظيمات العمال على أي حال تثور عادة المطالبة . 
بتأميم المشروعات الاجنبية » وقد عبر عن هذا المطلب مثلا عمال 
مناجم جوس للتصدير في نيجيرنا ؛ وعمال مناجم الذهب في 
ا ريا اجيم السحاين لعزا الاين بزامبيا » ورغم 
' موقف ذانون السلبي الذي كناد يكون لامباليا من تأميم 
المنشآت الامبريالية في افريقيا » فلقد كانت هذه المسألة بالغة 
العناضة بالنمة دحي رات الاجنسية ٠‏ 

ولقد لفت الدكتور سوفو الاهتمام الى مشا ركة الحركة 
العمالية في النضال من أجل الاستقلال الوطني في مختلف 
المستسدرات 6 وأوضح ان « هذا أمر طبيعي كنامةا لان العمال 
عادة هم الافضل تنظيما والافضل تربية » والاكثر وضوحا » في 
البلاد المعنية » ومن هنا مالت قيادة كل من الحركة العمالية 
والحركة الوطنية الى أن تتطابق تماما» ٠‏ . 

ومنتطرد الدكتور يسوفى مواضلة تكن اقنافاة؟ 

2 شكل العمال الحاف الاكبر من المتعلمين 2 البلاد 6 
ولذا فانهم قادة الرأي العام في القرى التي ثرون فيها 


١ ؟‎ 


بالزيارات المستمرة » ومن خلال العلاقات العائلية » 

ومن خلال نشاط المنظمات القبلية ٠‏ وفي الم دن التي يتركز 

العمال فيها , فا نهم هم الذين بحضرون امات السياسية» 

ويهتفون وبوجهون الاسئلة + ومن هنا فان العاملين بالاجر 

يشكلون ‏ اذا أمكن القول ‏ بارومتر وترمومتر الجو 

السيامي في البلاد ٠٠‏ »(؟) ٠‏ 

وادراكا من السلطات للخطر الذي شكله العمال الافريقيون 
الل ف الاسغتار ه فقي ذلك تيها دوسا سيد 
من صراعهم وتنظيمهم ٠‏ وسعت هذه السلطات طيلة العقود الاربعة 
الاولى من القرن العشرين لمنع ظهور النقابات ف افزيقيا ٠‏ وحين 
اضطرت الى التراجع جاولت بالدعاية والنقاش وسن القوانين ؛ 
وفدحل» الستشسارين النقابيين » من اوروبا ء وبالتقييد المباشر 
وأعمال القمع ‏ اذا لزم الامر ‏ الابقاء على العمال الافريقبين 
ونقاباتهم بمعزل عن الحركة السياسية والوطنية(؟) ٠‏ 

ولو كان العمال الافريقيون « مدللين » و « ذوي امتياز » 
حقا كما يزعم فانون » ولو ان شأنهم كان قليّلا في نضال التحرر 
الوطني ؛ لما كان من الضروري للسلطاتث الاستعمارية أن 0 
كل هذا الجهد لك ح العمال » وأن تقوم بكل ما في وسعها 
لابعادهم عن حركة ار + وقد أثارت جهود السلطات هذه 
وهي التي نتجاهلها فانون ‏ مصاعب خطيرة أمام العمال 
و نقاباتهم ه مصاعب آشْاءك الى حركات النتحرر الوطني ذاتهماء» 
ووراتتها القايات اهدق حتى بومنا هذا في أغلب الدول 
الافريقية المستقلة ء لكن ضغوط الحكوت 1 الاستعمارية 
وقيودها لا يمكن أبدا ان تكون حاسمة ؛ لان الحياة ذاتها » وتطلع 
 )0‏ ت. م. يسوفو : « مقدمة للعلاقات الصناعية في نيجريا » ب ص16486 . 


9) لمريك من التفصيلات أنظر : جاك ووديس : « افريقيا .. يقظة الاسد » 
بد مصدرن سابق ٠‏ 1 


١6 ؟‎ 


العمال الافر دقبين لهب ا انهاء الاستتعمار 06 وصماغة حاة جدردة 
. لانفسهم » قد اخترقت مرارا هذه الحواجز ٠‏ 1 

وفضلا عن ذلك كان قادتهم الوطنيون البارزوث يساعدو نهم 
دائما على .توسيع فاقهم » وعلى أن يمدوا أبصارهم 0 
يوفر لهم امتحاناك تح ده الاجراء التغبير الاقتصادي 0 
وطرح أهادافهم | الطعية 6 

وهكذا أكد سيكوتوري وكوامي تكروما اليرت لوتولي 
وغيرهم على. . الدوام العلاقة يبن معتنا رك اعمال النقاسة والتشال 
الاوسع من أجل التحرر الرك » واكد بوديق كا رئيس 
جمهورية مالي السابق ادراك العمال المتقدمين لدورهم في خطابه 
أمام الموّْ تمر الاول لانحاد ال مالي 2 و ليو عام نجه ١‏ 
قاثلا : 

« ان النقابات تمثل ا الثورة ف مالي ؛ وهي 

الضماف الك ثقة ؛ للاختبار الامتر كلمن للحزب 

٠ )4(6 والشعب‎ 

غَين أن الذي بدحض أفكأ ا ون عن الدور الذي تلعبه 
الطبقة العاملة الافر دقية في , شاك التحرر الوطنى ليبس محرد 
أقوال مختلف القادة الوطنيين الافر بقرين 6 أو ات المتخصصين 
في الشئؤون الافريقية » بل ان حقائق هذا النضال ذاته هي الحجة 
الكاطفه 

0 0 ان أرى اضرابات 0 وسجاولاتهم 
شكل عام سابقا على تكوين المنظمات ا الوطنية. 


(:) جلبرت جيوليوس : « فعل الجماهير الشعبية في مالي » : مركز الدراسات 
والابحات الماركسية ب باريس 19551 سا ص؟؟ ٠‏ 





١5 


الحديثة(ه) ٠‏ لكن فترة ما بعد عام 0 5 هي التى شهدت 
0 0 لطبي ردن م الكبرى 0 وبوضحون 
م ا 0 -- 
صدامات حادة مع الشرطة المسلحة والجيوش » والى عمليات قبض 
لاد السناشية ورا ٠‏ وعلى 0 كانت 0-0 
أجل الاستقلال الوطني ‏ 


5 غرب افريقيا : 


سس ماما تر شار 
المثال كانت تحركات العمال وبخاصة ضد أصحاب المنا 
الشركة التحا ري البريطانية القرية ‏ شركة افريقيا التتادة ” 
عاملا أساسيا بلاشك فى اثارة الشعور الوطنى ٠‏ وقد أوضح 

جيمس سء كولان() » انه بالرغم من النسبة المئوية المنخفضة 
"سين لفسال احير الى الجيووع الكلى لسكان نيجيريا فان, 
« الورن الاساسي للمسائدة الومانية النشطة جاءت من نحو 
ماثة آلف من الكتة والحرفيين والعمال المهرة وبخاصة في 
الاجم والنقل واالسجيومة رافح نع نز دكن كوليات انه 
« ليس عدد العمال بالاجر أو بالمرتبات بل وضعهم الاستراتيجي في 


() لزيد من التفاصيل أنظكر : جاك ووديس : ( افريقيا .. يبقظة الاسد» 
ب مصدر سابقل . 

5 جيمس س. عولمان : « نيجيريا .. خلفية القومية » ب لوس أنجلوس 
1564 نس صءملا ٠.‏ م : 








٠.6 


هصكل الاقتصاد والادارة » هو الذي بفسر دورهم الرئيسي في : 


الحركة الوطنية ٠‏ وف ظل ظروف نبجيريا المحددة كان لنشاط 
عمال المناجم د اليك الحديدية وموظفي شركة افريقيا المتحدة 
أهمية خاصة في زيادة الشعور القومي للشعب بأسره وليس 
تحن الغنال السو كن كل مبافر في التحركات الصناعية 
الخاصة ٠‏ 

وكان للنزاع مع شركة افريقيا المتحدة دلالة 51 لان 
د ام ارح لانت د مكرود 
نزاع مع هذا الاحتكار التجاري العملاق الذي كان يستغل 
المنتحين الفلاحين والمستهلكين العاديين فضلا عن العمال الذين 
ستخد » وبذلك أصبح رمزا للحكم الاستعماري ا « 
وقول كولان ان اللاضراب العام في ١540‏ الذي لعب فيه 
العاملون فى شركة افريقيا المتحدة دورا هاما « كان بدابة درامية 
اعد لوجي جا را )م اواج كان يتل دكا مون جذري وسياسي 
جديد حتى في الشمال الاقطاعي 2 رغم أن عددا قليلا من الشماليين 
هم الذين اشتركوا ف الاضراب 6(/) * ة وقد لاحظ آنابا ‏ وهو 
تقابي معتدل من مسؤرولي الاتحاد الدولي للنقابات الحرة بت 
دلالة الاضراب العام ة فى ١5140‏ ووصقفه بأنه « من أهم. أحداث 
تاريخ ا شأنه شأن اضرابات عام 
48 وعام ١954‏ ب قد هز « أسس الامة »(8) » واستمر 
4 بومافي لاجوس و ؟ه بوما في الاقاليم ٠‏ 


« وباستثناء بعض الخدمات الاساسية مثل الكهرباء. 


(0) ووجو آنابا : (الحركة النقابية في نيجيربا» ‏ لندن 11955 س صس؟؟ ٠‏ 





ا 


هآ 


حتى عمال المكاتب » وشلت خدمات السكك الحديدية 

والموانىء » وتوقفت مفائ ح البرق وخطوط التلفون » ولم 

جلا عتال جديا ين قبل جنا التضسامن انيع «ولم كوي 

١‏ تير وحدة في مواجهة الخيانة ومظالم الادارة 

الاستعمارية »(8) ( التشديد لنا) ٠‏ 

وكان للاضراب العام في ١945‏ » والاحتجاج الواسع الذي 
أعقب قتل ١١‏ من.عمال المناجم العزل رميا بالرصاص » واصابة ١ه‏ 
عاملا آخرين في مناجم الفحم في اينوجو » تأثير أكبر على الحركة 
كي ا :« وقد 

متتخلص الو رخون ان قل الغريلة لعمال مناجم الفحم في اينوجو 

أثنت الواقع الذاتي للامة البحيرية ٠‏ فلم بشر حادث من قبل 
مظهرا لوعي السوطىنثتبيها بالفخط الذى أسازتة هذه 
الملأساة »(ء 4 

ووصف آنابا مذبحة ا نوجو بأنها 2 ربما كانت أهم حدث 

جر ور حر انها على اليه 

0 : « ولا يمكن ان يقارن بها أي نزاع صناعي في 
نيجيريا من حيث ححم الخسنائر » والاتفعال الذي آثارته » والحزن 
الذي ولكدته في الرأي: العام » ٠‏ وقد جرى اطلاق النار في ١8‏ 
نوفمبر سنة ٠ 1١949‏ وكان السخط الشعبي شديدا للعاءة 
« اشتعلت البلاد حنقا )1١(»‏ الى حد أن ارتفع في اجتماع 
لجنة الطوارىء الوطنية والمجلس الوطني في نيجيريا والكاميرون 
في م ديسمبر شعار يطالب « بالحبكم الذاتئ لنيجيريا الان ! » ٠‏ 

وطيلة الخمسينات ايضا كانت الحركة الاضرابية في نيجيريا 
(5) المصدر السابق ب ص)» . ' 
0 ديتشارد ل. سكلار : « الاحزاب السياسية في نيجيريا » 1501118 


635 سا صلك/ا نس لازلز . 1 
)11 آنابا ب مصدر سابق سصم؟ة . , 


7 ْ ش /1ه1. 


عاملا والتسييا في النضال الوطني 4 وكان لاضراب وهوووة عامل 
يال السكك الحدايدة أهسستها الخاصة ٠‏ 


وف غانا آذ الاخيرانن العام في +96 الى أكثر من اثارة 
ا أكبر عمل مفرد يقوم 

با ا ا 
ا نكروماأ وحزب المؤتمر الشعبي في انتخابات 
عام ١١0١‏ » وتحقيق الحكم الذاتي » مما أدى بشكل حنمي الى 
الوصول الى استقلال غانا في عام ١9007‏ + ويقول تكروما ف 
سيرته الذاتية » واصفا رد فعل العمال تجاه الدعوة الى الاضراب 
في عام .140 : ( كانت استجابة الشعب فورية ٠‏ لقد بدآت 
الثوزة التساسية والاجتماعية في غانا »6(؟١)‏ 8 وامتنع العمال عن. ' 
العمل عثيرة أيام في مظهر واسع للنضامن +٠‏ ووقمت القطا رات . 
ساكنة » وهجرت المكاتب وسادها ها الصمت > وبدت امناجم خالية ؛ 
واوائك مانالا ري تغادر باخرة ميناء تاكورادي أو 
ترسو فيه * 

وكان رد الحكومة على تصاعد وحدة الطبقة العاملة هو 
اعلان حالة الطوارىء > وفزطى جور التحول ع1 والقاء القيض 
على كل من قادة النقابات وحزب الم تمر الشعبي يمأ فيهم 
امم 
الاستتلال 0" ٠‏ لقد كانك غانا فْ 0 0 مختافة كل 
5 الى اه توجه 5 اماد الاقراع في 


201010100 


10) كوامي نكروما : « سيرتي » ب لئدن 1169 ب ص91 ٠‏ 


١ مه‎ 


العام التالي حمق حزب المؤتمر الشعبي فوزا مدوبءا + وكان 
قادة الثقانات والحزب الذين أودعوا البحون 2 0-2 وهية ١‏ 
هم الذين حصلوا على أكبر أغلسيات ٠‏ 

ولا شك ان شاك العام وه ااي يي ب بما في ذلك 
التقتامك الاضرابي ءهو الذي أنتاح النمو اشرق للمكة 
السياسية في السنوات القليلة النّي سبقت تحقيق الاستقلال في 
عام مها ٠‏ وكان لاضرات عام ىه ١‏ الذي استغرق ستة 
وستين بوما آهميته الخاصة ء» وقد نظي هذا الاضراب احتجاجا 
على ابظاء السلطات: فى تتفيذ. قائون العمل وكان بداءة مرجلة 
جديدة في نضال غينيا من أجل الاستقلال ٠‏ وتقول روث شاختر 
مورجنتنا (1) ان « القروبين الذين كانوا فيما سبق غين فعالين 
في غينيا قد اشتركوا » في هذا الاضراب » وكان تسأثير الاضراب 
« عميقا » ٠‏ وتلاحظ روث مورجنتاو انه « بعد الاضراب اندة 
الحرب الديمقر اطي. العيني الى الجماهيرية كتعبير عن الاحتجاج 
الثوري ف القرى » » و و كد انغ الاضراب كانت له اهم الننا؟ 
العا يية لان 0 4 يقودون كذلك الحزب الديمقر اطي 


العيني:» » ثم 
) 0 5 الستة والستين وزيا أصبرحت لهم 1 
كر علي: لطجاق الببلاذ 4 وزغييم معترف به هو 
سيكوتورزي(4١)‏ » ودخل الحزب مرحلة جديدة ٠٠‏ وخلال 
قل من عامين حل قادة الحزب الديمقراطي الغيني في 
الهيئات المنتخية محل قادة الاتحادات العرقية والاقليمية , 
وخلال أربع سئنوات كانوا قد حطمؤا « قيادة السكان 





)١9‏ ( الاحزاب السدياسية في غرب افريقيا, الناطقة بالفرنسية ») ب الود 
1515 دص58؟ - 115 0-5 

)1١+(‏ ملحوظة : كان يشفل ف نفس الوقت منصب ا عام اتحاد الذقابات وآمين 

عام الح<زب وبذلك كأن يرمز لاوحدة بين جذاحي الحركة . 


١ 


لاصليين » وبشسكل خاص رؤساء الاقاليي »(ه1)»» 
وأوضحت روث مورحنتاو كذلك اكيت اتعورت الخلسة 
النقابية المتواضعة لقادة غينياأ السياسيين الوطنيين على أسلوب 
» فقالت : ش 
« لقد أثرت الخيرة م 0 
الديمقر اطي ل ل 0 
وحديثهم وكتاباتهم وتصرفهم ٠‏ فبحكم انهم كانوا 
شغلون وظائف دنيا في السلم الاداري فقد كانوا يعيشون 
' بالضرورة على مقربة من الشعب ء ولم يكن لدى الكثير. 
منهم سوى دخل غير منتظم » وكانت مساكنهم سيئة» وقليل 
منهم هم الذين كانوا يمتلكون سيارات » وكانت ملابسهم 
سيطة » وكانوا يعتمدون على زملاثهم أو أقاربهم عند 
الحاجة » ويعتزون بالتسمنات التي يطلقها عليهم خصومهم 
يق الامسوون 4 التودرت » » « مهلهلو الثياب »6 +٠٠‏ 


لقد حققت لمم < النقاية دراية بأساليب العمل 
والاحتجاج الجماهيرى . 6 كيسان المقاطعة والاخرانات 
والمظاهرات +٠‏ » 


وسنلاحظ هنا كيف تختلف كثيرا صورة قادة الشعب 
العامل 0 دوي اا اكد 6ه 
لني 6 اك عير المدللين » و« ذوي الأمشار) 00 
بح آنه وجدت في أغلب البلاد الافريقية في المرحلة 

د من 7 الاستعماري المناشر مجموعة من النقاسين 
الرسميين بع اعلبهم عاق ار تباط بالاتحاد الدولي لنقابات العمال 


سس سس سس سيببيببيببيبييبيبيبيسس سم 5 


(10) المصدر السابق ب ص.9؟ 0.2 


1 اا 


الحرة كانت بالتأكيد « مدللة » و « ذات امتياز » # لكن هذه 
المجضوعة لم تكن تمثل بأي حال صورة الطبقة العاملة 
الافريقية ككل ٠‏ 

وهكدا استطاع :دباللو يدو بناء على تقديره لدور الحركة 
النقابية الغينية في عام ه١١‏ ان بدعوها الى انز تنخرط كقوة 
وطنية ثورية لا كقوة اصلاحية في اطار القوى السياسية الاخرى ٠‏ 
فدورها في كل لحظة دور سياسي )١١(6‏ + وكانت الحركة النقاسة 
التى عبات “يننا :الى متب مع الحزب اللديمتراطى اليد ب 
أداة رئيسية فى كسب الشعب في الحملة الحاسمة التي جرت في 
سبتير سنة ١964‏ للحصول على أغلبية ساحقة تقولل »2 
فى استفتاء ديجول على الاستقلال ٠‏ 1 


وف مالي آيضا » لعب العمال ونقاباتهم ‏ رغم قلتهم عدديا ب 
دورا هاما ف بناء الجناح السيامي للحركة الوطنية ٠‏ وقد أشرنا 
من قبل الى تقدير موديبو كيتا البالغ لدورهم وو ال 
قال مامادو فاديالا كيتا ان الطبقة العاملة في مالى « قاعدة 
أساسية ( للحركة الننناسة «٠‏ وقد وصعت روث مورجنتاو في 
صوره عدت عل صالم جالى ( طحي واس سار ات 
الاجرة الذين حط فانون من شأنهم ( على المساعدة في ناء 
حزب « الاتحاد السوداني » : 
« وكان مكدو و كازءت النبجر ‏ بحملون 
الرساثئل والطرود والنشرات » وموظفو البريد يستعلون 
فترات هدوء العمل في الابراق برسائل الحزب الى الاعضاء 
2 الونوق 9 )6 ء* 000 علي اسمن الث نين ان 


.6 أوو*. 


عام ومؤا .. ١‏ 


نظربات حديثة حول الثورة ا ؟ ‏ (م١١)‏ ش ١1١‏ 


هؤلاء من أول من جندوا الى النقابات »(107) ٠‏ 

ولم يكن. هؤلاء السائقون تقابيين متحمسين فحسب » بل 
كانوا ‏ على حد تعبسير مودسو كيتا ‏ « أفضل الدعاة » 
للحزب + وتقول .روث مورجنتاو ان العاملين بالاجر في مالي 
كانوا « أول من تحول » الى حزب الاتحاد السوداني ٠‏ 

وبطريقة مشابهة لطريقة قنادة الحزب الديمقراطي الغيني 
والنقابات الغينية سعى قادة مالي الوطنيون الى أن يعيشوا 
حياة متواضعة على أوثق اتصال بالجماهير التي كانوا ينظمونها 
بقن أخن سبال لحيو الوطىة رق وهر يو كا شكل 

وسرت اس الذات هذه في تقريزه أمام مؤؤتمر الحزب 

في عام 6 » فقد أشار الى أولئك )0 الذين عرفوا السحون 
والذين لقوا الموت 6 6 وأعلن « وسنكون قد حددنا الطريق 
ال يمرل مي ب أو وصراك الاوك 
لاننا سنكون أول من شق الطريق »18(6) ٠‏ 

وف التيجر كان العمال وتقاباتهى «منذا البداية الاولن علي 
صلة وثيقة بأكثر الاقسام السياسية تقدما في حركة التحرير ٠‏ 
وكان دجيبو باكاري _ الزعيم النبيجري الارر » وأحد كيار 
منظمي النقابات وقائد حزب ساوابا ( الحرية ) رمزا لمذه 
الفيلة + ففي النضال قبل الاستقلال الذي كاده ذحيوب كانت 
قاراك البح مد وان كيان سم مخطينا ما متهويدا نه ١‏ دن 
الم يدين انضباطا وولاء + « ومن الناحية العملية كانت المجموعة. 
المنظمة الوحيدة التى ظلت متسقة في ولالها لدجيبو هي نقابات: 
الاتحاد العام للنقابات 19(6) + 


10) مورجنتاو ب مصدر سابق ب ص585؟ - 5817 ٠‏ 

(1) (ع"أهلظ! عدن8121]) 1١١‏ اكتوبر سنة 158615 . 

(19)- فرجينيا تومبسون : ( النيجر ) في « الوحدة الوطنية والنرعة الاقليمية في 
ثماني دول افريقية » باشراف جونيدوليني م. كارتر ب كورفيل وأكسذورد 
557 سا ص؟56١ا‏ . 
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وبالمثل كان العمال ونقاباتهم 2 الكاميرون رأس رمح 
نضال التحرر الوطني + فقد أسهمت اضراباتهم في فترة ما 
بعد ه144 في اثارة الشعور الوطني وروح النضال في الشعنٍ 
ار ول قث :< كانت النقابات خلال الفترة التي أعقبت 
الحرب مباشرة دي التنظيمات المسياسية نشاطا في الكاميرون 
الفرنسي (»؟) ٠‏ وهنا أيضا د كنا فى قتا والبجر ب كان قائد 
الحزب السئاسي جاسم تقدما زعيم تقابي 6 فقك أصبح روين 
آدم نيوبي النقابي السابق ( والذي قتله الاستعماريون الفرنسيون 
فنا عد آثناء حرب العصابات التي قادها ) مؤسس وقادد 
راتخا كصوب لبون 0 

وق سيراليون حصيث سحل أول اضراب منذ عام 111 
وجرت اضرابات كبيرة لعمال السكك الحديدية في عامي بها 
و9١‏ اسهم تشنال- العهال اميفانا كبيرا في النضال الوطني » 
ولعب الاضراب العام ف العاصمة فرتاون عام وها دور ١‏ بالغ 
الاهمية ٠‏ ! 

وقد نظلم هذا الاضراب الذي بدأ في ه فبراير سنة ه50١‏ 
احتجحاحا على ارتفاع تكاليف المعيشة + وعم الاضراب فريتاون 6 
واستمر خمسة آيام شل المدينة خلالها ٠‏ ونظم المضر بون 
مظاهرات ضخمة اشتركت فيها عاثلاتهم وفئات السكان الاخرى » 
وتحولت الى مظاهران سخط شعبي على النظام الاستعماري ٠‏ 
وف وحه هذا الاحتجاج الجماهيري ابيقعت الصضلطات 
الاستعمارية قوانها الى المدينة ٠‏ وأطلقت النيران على المنظاهرين 
عين كس الكتيروق واسيت البعرات ان لم يكن المئات + ومن 


(.؟) فيكتور ت., لوفين : ( الكاميرون » : ( الاحزاب السياسية والتكامل الوطني 
في افريقيا الاستوائية » باشراف جيمس س. كولمان وكارل ج. روزبرج الابن 
ب بركلي ولوس انجلوس ولندن - 1955 سا ص11 ٠‏ 

(1؟) بل يشير دونشلانه في الواقع الى اضراب وقع في عام ١59‏ . 


1١17 


الأمور ذات الدلالة انه حين وصلت أنباء الاضراب خارج فريتاون 
بدأت احتحاجات الفلاحين ٠‏ وبحافز من نضال العمال اشترك أكثر 
من ماثة آلف فلاح في الحشود أو المظاهرات في المناطق الغربية » 
وقبل ور ل ور ا ار ماكر 
استمر بعضها حتى بداية عام ١905‏ » وتحت تأثير هذه الاحداث 
بدأت الاحزاب السياسية تضغط من أجل الاستقلال الكامل ٠‏ 
وفي حامبيا أيضا أصببح: اتحاد عمال حامبيا أداة سياسية 
ولعي 1 السال من أجل الاستقلال ٠‏ وغدا الاضراب العام 
الذي دعا اليه الاتحاد قِْ َ؟ شاير عام أكة١‏ اختنا ا را للقوة 
0 الشعب العامل والحوية الاستعمارية ٠ه‏ ومند البداية الاولى 
لعث الحكوية هذا النزاع الصناعي الذي نشب 00 مطلب 
0 بالاجور وكأنه محاولة للثؤرة ٠‏ فهوجم فعيناة الأسران 
المبعالموزن © انيت الندريلة (اأحكيا يا كماهين» للعتال بهد 
الهراوات والقنايل المسسلة للدموع ان عاملا مسن الواضح 
انه لم: شترك في الاجتماع قد لقي حتفه متأثرا باصاباته على 
اثر غارات الشرطة دون تمييز على مساكن العمال ٠‏ وأشارت 
صديفة « التادمز » قي برقية أرسلت بعد ثلاثة أريام من بلء 
الاضراب الى اصابة 9؟ شخصا ٠‏ وألقى الفشن عن حت مجع 
الججاليت هم سكرقين عام الاتحاد + 
وك الاحداث التى أخاطة بالاضراب ه ووحشسمة الشرطة» 
ومحاكمة أمين عام الاتحاد » شعورا حادا تحاوز كثيرا صفوف 
عمال الميناء المشتركين في الاضراب مباشرة ٠‏ وتجمع الالاف خارج 
قاعة المحكمة » واحتشد محامو المدنة للدفاع عن الاتحاد , 
وأضرب الموظفون احتجاجا على وحشية الشرطة ٠‏ وبوضح هذا 
دل لوعن اكلم ضعي ل يو رعو ثلثمائة ألف نسمة ‏ ولا 
تزيك الطبقة العاملة فيه ع: ن اثنى عشر آلف عامل في ذلك الحين # 
بوضح من جدبد الدور الهأئل الذي لعبته الممارك الصناعية 
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والاضرابية للعمال في.اثارة الشعب بأسره ضد النظام الاستعماري ٠‏ 
ود سيدا اق سبب الخ كنات مطالب اقتصادية م6 غير انها 
باعتبارها تحديا لنظام انخفاض الاجور الذي يفرضه الاستعمار 
وتدافع عنه الحكومات الاستعمارية » أصبحت بالحتم شكلا. 
السكك الحديدية ‏ التى نظمت في عامى 19410 و918١‏ اضرابا . 
.ساقي حيسي كيو دون انقطاع ‏ دورا هاما في النضال ضد 
الاستعمار ه ومن عام باهبة ١‏ ضع فرع داهومي التابع للاتحاد 
العام للعمال الافربقيين السود نسبة كبيرة فو كنال البلاد م ووحه 
نشاطه لا لون برنامج مجدود من المطالب الاقتصادية 6 بل على 
أمساس بر نامج سياسي معاد للامبريالية والاحتههان ٠‏ وتعرض 
الاتحاد الوطني للعمل في داهومي لهجوم حاد ل 
الشلطات: الاستعمار:ه الفر نسية تنيجة موقفه غير المتهادن من 

أجل الااستقفيلال الوطني ٠‏ 

الذين أعادوا تنظيم الحركة بعد قمع الحكومة الفرئسة 
الوحشي لحركة الاستقلال الشعبية في عام ١19407‏ حين قتل 
مائة آلف شخص ٠‏ وعقد في نوقمير سنة 1449 مؤتمر للنقابات ٠‏ 
و نظم اضراب ناجح استمر اثنين وعشرين يوما في ورش اصلاح 
السفن فقي دسجو جسوارع و :اسيك منطمة تفضا من مالاتطان 
( فيان مميانا مالاجاش ) ٠‏ وفي منتصف الخمسينات الخدت 
الاحز زان السياسة القعتيينا 6 وف عام كهبة ١‏ كونلك أغلسة 
النقابات في الجزيرة اتحاد نقابات مدغشقر + وفى. نوفمير سئة 
07 بدا اضراب لمدة م ساعة اشترك فيه ١٠٠٠٠‏ عامل » 
وسرعان ما امتد الاضراب الى كل المدن الرئيسية » ولقى 
تأبيد الفلاحين وصغار التجار والبدالين ٠‏ ولم تقتصر مطالب_ - 
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المضربين على زيادة الاجور وزيادة اعانات الاسرة » بل رفعوا 
كذلك المطلب الاساسي وهو الاستقلال الوطني ه وئما ف هذه 
المترة : كذلك الحائت"السانتي للحركة الوطفية :و حهلات دفن 
على استقلالها في يونيو ١4٠‏ » ومن الخطأ ان نزعم ان العمال هم 
الذين كسيوا استقلال مدغشقر » أو حتى ان تقول ان اسهامهم 
كان بالضرورة العامل الاسامبي » لكن من الخطأ بالمثل أن تتجاهل 


مشاركتهم ٠‏ 
ب شرق افريقيا : 


كان لتحركات العمال طيلة سنوات كثيرة في شرق افريقيا 
انعكاسات تجاوزت صفوفهم » وعززت الحركة العامة من أجل 
التحرر الوطني » فاضرابات العمال في عنتيبه وجنيجا وكمبالا ' 
وغيرها من مدن اوغندا 2 شار سئة ه94١‏ سس وهي اضرابات 
داك 3 الأهن طون اخل ليادة اللهور يت تمد فكرن كذابك 
عن فطالبة الشعب بتمثيل أوسع في اللوكيكو ( مجلس مملكة 
بوغندا الاقطاعية أكثر أقان البلاد تطورا ) ٠‏ وقد قمعت 
الاضرابات بالقوة المسلحة » ولقي عشرون افريقياً مصرعهم » لكنها 
أدت الى مكاسب سياسية للشعب » وق نوفمير سئنة ه194 اتتخب 
أول ثلاثة افريقيين فى المجلس التشريعى لاوغندا ء ومرة أخرئ 
في عام ١549‏ أصبحت الاضرابات في اوغندا من أجل رفع الاجور 
والمطالية بتمثيل أوسع في المجلس التشربعي واللوكيكو ٠‏ وفي 
الخمستات: ا طااستعرت فوحة الافترابات كدرع وم ال كه 
الوطنية » من أجل الاصلاح الدستوري ثم من أجل الاستقلال 
الكامل في النهاية ٠‏ 
وقد أكد روجر سكوت ان النقابات هى التى بدأت 
.الحركة السياسية والوطنية ٠‏ وأوضح ان النقابات في أوغندا 
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كانت منذ بداتها « أداة التعبير السيامي في غيبة أي بديل 
آخر 6 + وفيما بعد فحسب « اتتقلت الوظائف السيامسية 
+٠‏ الى منظمات سياسية صريحة » + ومن الامور ذات الدلالة 
نح ها شير سكوت ل ان السلطات الاستعمارية البريطانية سعت 
دائما لون ابعاد النقابات عن السسياسة 4 وقطع الصلات بين 
الخال العمااى اقطان لتر الوطني ؛ لكن الامبريالية المريطانية ٠.‏ 
كانت تدرك هذه النقطة تماما » وتتصرف عضا قدا الادراك ٠‏ 
ففي عام 64 كانت وزارة العمل تشكو من أن نشاط رابطة 
سائقي السيارات في أوغندا « ما زال موجها الى الشؤون 
السياسية الداخلية » ٠‏ وقد توصلت لجنة التحقيق التي شكات 
يعد الاضراب العام 2 شاير سئة 6 الى أن الدوافع” خلف 
الاضراب والمظاهرات كانت دوافع سياسية أكثر منها اقتصادية » 
والى ان بوغندا « مصابة تماما بالفيروس السياسي ») +٠‏ وف عام 
+95 صدر مرسوم تقابي لوضع النقابات تحت سيطرة 
الحكومة » وفصلها عن الحركة السياسية ٠‏ وغي الاعوام التالية 
تمكنت الحكومة الاستعمارية ب بسساعدة الاتحاد الدولي 
لنقابات العمال الحرة ب من تحقيق رع رين النجاح في 
عاد الثقابات عن الحركة الوطنية » لكن الجهود التي بذلتها لفق 
دحك ٠‏ ذانك 2 ذاتها دحضا لنظرية فانون عن النزعة المحافظة 
الفطرية للطبقة العاملة الافريقية » وارتباطها بالوضع الاستعماري 
القالمء٠‏ 
ولعب العمال في تانزانيا ابضا دورا رئيسيا في النزاع 

الأمبربالية + وأكدوا ملاحظة رهان» دافيسون القائلة أن المجتمعات 
الصناعية في افريقيا جح فلي صعرها كانت تمثل « وميض الهبة 
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(9؟) روجرسكوت : « نطور اللقابية في أاوغندا » ب كميالا 1955 سا صة . 


١ 1/ 


الاجتماعية والسياسية »(*) ٠‏ فقد أعقب عمال الشحن والتفريغ 
ف دار السلام » حين أطلقت القتوات الرطافة وحتود الحرية 
النار على دعاة الاضراب 2 عام +ه6ة! مما أدى الي مصرع 
عامل واصابة سيعة خرن + اعمال قدم عيفة .+ ونبي ها 
الخمسسنات ظهرت موحة اضرابنات جديدة ساعدت كثيرا فى 
التقدم بالحركة الوطنية ٠‏ فقد ساعد اضراب عمال 0 
رارم تحار السلام لمدة ثمانية أيام في عام ١504‏ » واضراب 
عمال البريذ لمدة هه يوما في عام وهو١ ‏ 1956 » واضراب 
عشرة آلاف من عمال السكك الحديدية في عام .95 » واضراب 
عمال المناجم في منجم اماس ف ويليمسون في ديسمبر عام 2 
ساعدت كل هذه الاضرابات في تمهيد الطريق الى الاصلاح 
الدستوري والى فوز حزب الوحدة الوطنية الافريقي في تنجانيقا 
في الاتنخابات في اغسطس ١956‏ » والى الاستقلال في - 
اكةا ٠‏ 

وكان للاضرابات الكبيرة ة في مزارع السيزال أهمية بالعة » 
وبخاصة بين عام 00و١‏ وعام +85 »م حنلث ترتب عليها ضيأ 
عميدة فثات الالاف من آيام العمل ٠‏ وكانت هذه الاضرابنات 
مظاهر لنزاع ررس الات الاستعمارية التي لم تتردد في 
القاء القبض على المضربين عموما » ومهاجمتهم بالمراوات والقنايل 
المسيلة للدموع » بل واطلاق النار عليهم واصابة الكثيرين ٠‏ وطيلة 
هذه الفترة اححتفظ العمال ونقاباتهم بعلاقات وثيقة مع الحزب 
السياسي 2« حزب الوحدة الوطنية الافردقي في تنجانيقا » + وحين 
يدرس لد ء احصاءات الاضرابات فْ تنحانيقا في القترة معن 
مه.ة ١‏ ان اكة » واحظط الموحة الف عيدة للاضرابات المتوافقة 


' (9؟) « دراسة العلاقات الصناعية في 57 افربقيا » ب أنظر محاضر الؤتمسر 
السئوي لعهد غرب افريقيا للانحاث الاجتماعية 000 ©) اكيموتا 
- ابريل سئة 1856 . 








١ 


مع الارتفاع الثابت لاحركة الوطنية حتى تحقيق الاستقلال » 
ا لت اوه 
غير المسؤول للطبقة العاملة الافريقية ٠‏ 

وف كينيا التي كثيرا ما تعتبر أوضح مثل لثورة فلاحية # 
كانت الطبقة العاملة هي رائدة الطريق » وهي التي شاركت في 
عبء الأ الال والتضحية في النضال حتى ظهور « الماوماو » » 
وال استتورت تلح دور رئيسيا خلالها(4؟) ٠‏ 


ولم يكن أمرا غير ذي دلالة ان أول صدام كبير بين شعب 
كينيا والسلطات البريطانية بعد الحرب العالمية الاولى كان هو 
هبة.1؟9١ ‏ 1958 التي كانت تمثل انصهار اضرابات الطبقة 
العاملة بمطالب الشعب بآسره » والمرتيطة بالجناح السيامسي 
للحركة ٠‏ ففي احتجاج على البطالة والاجلاء عن الاراضي 
6 الأحوو ورمادة هري الدراسن والعدل اللحارى 
اندفع آلاف العمال الى رابطة شباب كيكويو التي تشكلت حدثاء 
ونظمت المظاهرات الجماهيرية » 'ووجهت الدعوة ال اضراب 
عام هو أول اران فى كينا ومن أوائل الاضرابات في 
افريقيا # وآضرب كلاف العمال » وألقي القبض على قادتهم » 
وجلبت الحكومة القورات. والسيازائق المدرعة والمدافع » وأطلقت 
القوات النيران » ووقعت مذبحة قدر قتلاها بمائة وخمسين 
شخصا فضلا عن مئات الحرحى ٠‏ 
ْ وادوعا د جح هد الجر كه مئاد يكن ' 
« وهكذا ‏ ففي هذا اليوم التاربخي ارتوت شجرة 
أوهورو ( الحرية.) بد م شهدائنا كا شهداء 
الحركة الوطنية والحركة الثقابية في كينيا وذ لفك :يدا الخال 


اك 5ك 


4؟) لزيد من التفاصيل » في هذا الشأن ‏ انظر : جاك ووديس : « افريقيا .. 
بقفاة الاسد)» ‏ للدن 1551 ب ويبخاصة صللا و 686 و /ا١١1 ٠. 1١5299‏ 
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من أجل اتاد كين و ال قوق العمال » بحماس 
شديد » وبأساليب حدثة * ووقع أول ار انعد عا ل 
الافريقيين ف أراضي شرق افريقيا من أجل مطالب ا 
واقتصادية٠‏ 1 ش ا 
« لقد بدأ فصل جديدٍ في تاربخ كينيا »(5؟) ٠‏ 
وبعد عشرين عاما شهدت الفترة التى أدت الى حالة الطوارىء 
منازعات كبيرة بين العمال وحكومة كينيا الاستعمارية * ووجهمت 
الحكومة لطمات قاسية الى النقابات مستخدمة مختلف أشكاك 
القمع وعن طريق اصدار قوانين كبت جديدة ٠‏ ووقعت أضرابات 
عامة في مومياسا ف أعوام 9*وا و ١945‏ و940١‏ فى وجه 
القمع الفنى ق كل حجالة ٠»‏ 
وحووارو هيو اتوي الحنرال تشاينا » عن هذه الفترة 
فى الاربعينات قائلا : 
«افيٍ ذلك الوقت كانت النقابات تضم أكثر القادة 
نشاطا )25(6) ٠‏ ويؤكد هذا ماخان سنغ الذي يلفت الانظار 
دائما الى الصلة الوثيقة بين قادة النقابات وحركة التحرر 
الوطني » والى المدى الذي 2 أسهم , به المبؤولون والاعضاء 
نان ف التقم الوطني » (50) ٠‏ 
وتتصح نظرة الحكومة الى الوضع ف تقرير وزارة مصلحة 
الشؤون الافريقية في كينيا عن عامى ١515‏ و 195410 : 
' «كان هناك اضراب عام في مومباسا في يناير» وقد اتخذت 
انعكاساته مظهرا سياسيا لا مظهرا اقتصاديا خالصا » ٠‏ 





(ه؟) ماخان سنغ ( تاريخ الحركة النقابية في كينيا حتى عام ١10١‏ )») ثيروبي 
196 سا ص15 . 

(5؟) واروهيو ايتوتي : « جنرال الماوماو » ب نيروبي 19517 ا ص/ا؟ ب 59 . , 

90؟) ماخان سنغ ب مصدر سابق ب ص؟؟1 . 1 
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وسننطرد د سؤول الشؤون الافسريقية 
2 المحلس البلدي فيقول : 
« وللمرة الاولى بدا الافريقيون يعقدون اجتماعات 
ادي حم الجاء الحو شب اانا محش ف اراد 
المضاء ف المنطقة ٠٠‏ وف البدابة كانت هذه الاجتماعات 
تهتم آساسا بظروف العمال الافريقين في نيروبي » لكنما 
الخإدثت تصبح بالتدرج كين سساسية 6 وبدات نهنم أسنافنا 
بالظروف خارج نيروبي » ٠‏ 
وف أول مايو عام ١449‏ أقيم في كينيا مؤتمر نقابات شرق 
أفر شا + ومن الامور ذات الدلالة ان جومو كنيانا وغبره من 
القادة الوطنيين قد حضروا هذا الاجتماع ٠‏ 
ولم تخف صحيفة المستوطنين « كينيا ويكلي نيوز » مخاوفها 
من المدى الدوارني سم لاسر الولرية 
نشرت ف 56 فبراير 1400 بعنوان « النقابات ف في افريقيا » مسن 
استخدام النقابات « كسلاح للانارة: السناسية 226 ودعت 
الحكومة الى ممارسة « الكبت والعقوبات » ضد من يمارسون 
« اثارة هدامة نويه 7 
سكرتير عام مؤتمر نقابات,. شرق افريقيا فى مقاله عن عيد 
أول مابو 2 أول مانو سئة وهة ١‏ يقول : « أن نأثسر العمال 
والنقابات على السياسة سيستمر في التزايد » لان المشكلة التى 


سم 
0 








(1) نقلا عن ماخان سئغ ب مصدر سابق ب ص,0؟ 301 . 


١ا/ا‎ 


الكاملة لشرق افريقيا » وانهاء استغلال الانسان للانسان ٠٠‏ »(9؟) 
وف أول فاو اصدار ا 2 تيدوبي ولاندي 


. « اننا تتعهد بأن ل نقاباتنا ومؤتمر تقابات شرق 
افريقيا كل ما ف وسعها لتحقيق مطال العمال ة في الحرية ٠‏ 
والاستقلال الكاماين لأراضي شرق افرشا 6 ٠‏ 
ونان نا لد مطاف انترشن السن حب الغازات 

الاستجابة » واكتسحت البلاد موجة من أعمال القمع ٠‏ 

ْ فقد قامت الحكومة ‏ متسلحة بقوانينها المعادية للثقابات ‏ 
. بحظر الاجتماعات » وأغارت على دور النقابات » وألقت القبض في 
١6‏ مابو +ه9١‏ على فريد كو باي رئيس الانحاد وماخان سن 
أمينه العام » وأعقب ذلك اضراب عام في نيروبي امتد الى 
ناكورو ومومباسا وكيسوما وكاكايجا وكيسي وثيكا ونيري 
وغيرها من المدن ٠‏ وكان هذا أكبر نزاع صناغي في تاريخ كينيا ٠‏ 
ولقد كان له بلؤاقك ناغير هائل على لنب باسره 6 واستسير 
الاضراب نسعة أيام في يرو بي ودومين أو ثلاثة في أغلت ادن 
الاخرى » واة شترك فيه عشرة آلاف عامل » واستخدم ضد العمال 
عنف لم يسبق له مثيل حتى كان يمكن للمرء ان يتصور ان حربا 
تقزينات > تقد لخدمك التكومة الطائزاك:والسيازات المدرعة 
والدبابات وحاملات مدافع برنء وألقي القبض علىالمثات ٠‏ ويمكن 
ببساطة ان تتصور كيف آمكن لهذا الصدام بين العمال والسلطات 
الاستعمارية ان باهم حركة التحرر الؤطني التى كانت قد واجهت 
قبل ذلك بعامين اجراءات الطوارىء التي فرضتها الحكومة ٠‏ 


وقد وصف ماخان سنغ هذا الاضراب ‏ عن حق ب بأنه كان 





(؟) (عأءأصمغط© لااتدط) ‏ أول مايو سئة ,م156 . 
(.؟) نقلا عن ماخان سنغ ب مصدر سابق ب ص؟"؟ . 
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( مظاهرة كبرى ضد الامبريالية » ٠‏ 


وحنى خلال حالة الطوارىء التي اتخذت شكل كفاح 
متلع فق المناطق: الرفية »يتين الحبال: بلغتو ن دور 1 تهانا ».ققد 
تعرضت النقابات لهجوم مستمر من جانب الحكومة » وألقي القبض 
على كثير من النقا سين واحتتحزوا بدعوى صلتهم بحركة اهاوه 
وف كل من نيروبي ومومباسا ت وهما تقليديا معقلا -الحركة 
العمالية في كينيا ب نظم العمال الاضرابات وغيرها من التحركات 
عل جانة الدوار ف ووش بحارلات السكير اله 
« لتطهير » المدينة » انها كانت تعتبر عمال نيروبي ‏ وغالبيتهم من 
قبائل الكيكوبو شوكة دائمة في ظهرها » وحليفا خطرا لأولئك لنك 
الذين يقاتلون في الغابات » وكان العسكريون في عمل دائم » 
فخلال عملية آنفيل أجردت عمليات تحقيق واسعة شملت 
عشرات الالاف.من العمال » واحتجز آللاف العمال خلف الاسوار 
الشائكة ٠‏ وكان هدف هذا العبل عرو امع ناد المدن من م 
اللواعدة المادية والمحندين الشبان الى أشقا؟ نهم الذين يخوضون 
الكفاح اسل ٠‏ 

وتكشف دونالد بارنيت ف دراسته لابب عيرق جياه 
الطوارىء ء(ا) »عن مدى ار تباط العمال بالحنا ح الاكثر رادبكالية 
في الحركة الوطنية فى كناو الما وماد ذانها 00 
الطريقة التي جمعت بها الحركة ‏ التى تقودها رابطة الكيكوبو 
المركزية غير القانونية التي حضرت للمعركة التالية ‏ بين العمال 
والفلاحين والنقابات والحر كات السياسية » لقد كانت تهتم 
بالاجور وبالارض وبحواجز اللون والتمثيل السياسي » وكانت 
على استعداد لاستخدام سلاح الاضراب العام مع غيره من( 
أشكال الضغط مثل المقاطعة 0 وفيما بعد أثناء حركة الماوماو 


سس مسي سس 


(01) ' دونائك ل. بارنيت وكراري نجاما « ماؤ مأو من الداخل » ب لندن 1955 , 





زفق 


نفسها ؛ كانت مقاطعة الاوتوبيسات في نيروبي عام ١55:4‏ من 
أبرز مظاهر النضال في المدينة ) وفي النهاية العمل المسلح ه وكما 
أوضح بارنيت فان « نظام هجرة العمل الذي كانت أغلبية عمال 
المدن تضطر بمقتضاه الى الاحتفاظ بمسكن في المدينة ومسكن 
ف المعرل قد خدم كثيرا » عملية اتساع رابطة كيكويو المركزية 
في كل من المدينة والريف ٠‏ 

كذلك أوضم بارنيت ان القيادة المنظمة كانت أساسا مسن 
نيروى ؛ وانه عقب عمليات القبض على القادة الوطنيين بعد اكتوبر 
سنة ١9.09‏ حين أعلنت حالة الطوارىء « اتتقلت القادة الى مجالس 
الاقاليم والمستويات الدنيا التى لم تعد متصلة فيما ينها 
في نيروبى والمناطق الريفية » » وسرعان « ما بدأت الصلات تعقد 
بين مجموعات المدن وتلك التى نظهر داخل غابات جبال كينيا 
وانيزدازسن :+ ١‏ 

ونحن لا نريد أن تنسب الى الطبقة العاملة في كينيا. دورا 
أكبر مما لعبته في الواقع في النضال من أجل الاستقلال الوطني » 
غير آن نزاعنا مع فانون لا يدور حول درجة مشاركة الطبقة ' 
العاملة في النضال التحريري ؛ بل حول ما اذا كانت أو لم تكن 
في صف الثورة الوطنية ٠‏ ومرة أخرى فان أحداث كينيا ‏ وبقية 
شرق افريقيا # ندحض ما يقول فانون ٠‏ 


ج- وسط افريقيا : 


كذلك كان السخط العمالى فى وسط افريقيا عاملا قويا في 
تشسكيل حركة التحرر الوطني + ظ 
« ان ضغوط الححماة الاقتصادية قعد شاءتت التعييد 

والتمييز الذي تعرض له أبناء نياسا وروديسيا في. السنوات 

التي سبقت الحرب العالمية الثانية ٠‏ وأضافت خبرتهم في حزام 


١/4 


النخاس الكثير الى تخمر السخط الذي سعى فى النهابة 
ب وربما بشكل مباشر أكثر من أي مكان آخر فئ 
المحميات ‏ الى أن يعبر عن نفسه بشكل عدوانى ٠‏ وفى هذا 
الوقت قدم العمال الذين اكتسبوا الخبرة في حزام 
النحاس أو مناجم روديسيا الجنوبية أو جنوب افريقيا 
خدماتهم للقضية الوطنية » لكنهم اشتركوا بالمثل في الاشكال 
الاتحادية والدينية للاحتجاج » كما اشتركوا في مناسبات 
هامة مسكرة 2 مظاهرات عشفة ضد حكم الرجل 
الابيض »25(6) ٠‏ 
وآدت سلسلة الاضرانات القومية في حزام النحاس في 
رودسيا الشمالية في أعوام هوا و ١94.‏ و ه9١‏ وو وها 
و1465 الى حزيك البعور الوملتن فى كل ا نحاة بوسط اقيق 
قبل تكوين الاتحاد وبعده ٠‏ وواجه اضرابا عام و١‏ وعام 
+ أعنف قمع ه وأطلقت الشرطة النيران على المضريين في 
الحالتين ه ممأ أدى ال مصرع كه واصابة -- آخرين في 
الاضراب الاول » ومصووع /1 واصاية 5 آخرين في الاضراب 
الثانى ٠‏ 


وبعد الاضراب الكبير في عام ؟50١‏ مرحلة هامة حيري 
الربط بين تحركات عمال المناجم وبين النضال الاوسع ٠‏ فلقد نظم 
قادة النقابات قيام المناطق الريفية بارسال الطعام مجانا 
للمضريين ؛ حتى .يتجنبوا تجويع العمال واجبارهم على الخضوع , 
واستعلال نقص الاطعمة لاستفزاز العمال الياسين ودفعهم الى 
الاغارة على مخازن الطعام في المناجم » مما ,بعطي الشرطة المبرر 
والفرصة لاطلاق النار على العمال كما حدث في عام هوا ٠.‏ 


قض4 رومرت روسرج : « نشأة الؤومية في وسط أفريقيا)» كمبر بدج وماساشوسيت 
ولندن 1516 سمس ص.هة١!‏ . 


1١/0 


وساعد رؤساء القبائل في ذلك على عكس المناسبات السابقة » . 
وجففت اللحوم وفلحت وخزنت مما وفر لعمال المناجم المضربين 
احتتياجاتهم من الطعام » وكان هذا عاملا رئيسيا مكن عمال المناجم 
من الشات طيلة ثلاثة أسابيع ومن الحصول على تنازلات 
كبيرة من الشرثّات بالنسبة للاجور ٠‏ وفى عام ه55١‏ ب وعبن 
طريق نوفير الطعام بنفس الطريقة # تمكن عمال .المناجم مسن 
الاضراب طيلة مه يوما ٠‏ وق عام 16 هزت مشاه فم 
الاضرابات حزام النحاس + فقد وقع ستة عشر اضرانا فيمأ 
بين مابو وسبتمير من ذلك العام دفاعا عن النقابة التي كانت 
تتعرض للهجوم من الشركات والحكومة ٠‏ وأمام عجز الحكومة 
عن تحطيم الاضراب أعلنت حالة الطوارىء » وألقي القبض على 
. قادة النقابة ونفوا من حزام النحاس ٠‏ 

و نستطيع أن نرى من 'شكوى شركات التعدين الاوروبية 
. وموقف السلطات الاستعمارية ان عمال المناجم الافريقيين الذإين , 
خاضوا هذه المعارك الطبقية الكبرى لم يكن أفقهم قاصرا على 
مطاليهم الاقتصادية العاجلة ٠‏ فمن الامور ذات الدلالة ان لجنة 
برانحيان التي شكلت « للتحقيق في الاضطراب في صناعة المناجم 
2 رودسسا الشمالية «6 ف عام 6ه »> قد أدانت القادة 
النقاسين لعمال المناجم على اسحنا انهم لم تكن تحر كهم « الرغبة 
في حماية المصالح الشروعة للعاملين الأفريقيين وتوسيعها » بل 
تحقيق تقبدم سياسئ وقومي لكل الافريقيين عموما في المنطقة » ٠‏ 
ودذكر التقرير كذلك ان شركات النحاس تشسكو من أن المسئؤولين 
فى النقابات كانوا أيضا أعضاء أو مسؤولين في المؤتمر الوطني 
الافربقي ( الذي انبثق عنه مثؤوتمر زامبيا الوطني الذي أصبح فيما 
المنظمتين ألقوا « خطابات سياسية » في اجتماعات المنظمة 
الاخرى” ٠‏ 1 

١ك‎ 


وبالمثل كان اضراب عمال مزار رع الشاي في نباسالاند 
( مالاوي الان ) عاملا هاما في الازمة التي لحقت باتحاد وسط 
افريقيا أيام انهياره ٠‏ وفي روديسيا الجنوية ( زيسبابوي ) 
وكنية هده افزافعات لعت دوا رنصد | في الصراع السيابدي 
ضد الاتحاد » وضد السيطرة البيضاء » ومن أجل الاستقلال 
الوطني وحكم الأغلية .ولك هذه الأخوابنات أختراف عمال 
مناجم الفحم في وانكي ( 1454 ) واضراب عمال خزان كاريبا. 
(ده5١)‏ الذي أدى الى اعلان حالة الطوارىء ٠‏ كما جرت عدة 
أعمال ممائلة في بولاوايو وهاراري وكويكوي وفي مركز الصلب»ء 

وقد آشار فراتكلين الى علاقة هذه الاضرابات بالصراع 
العام ضد حكم المستوطين البيض : وقال شكل محدد عن 
اضراب عمال مناجم الفحم في واتكي انه « ان لم يكن مرتبطا 
مباشزة بالاتحاد فقد كان مرتبطا الى حد ما « باضطراب » 
الاتحاد. الذي كان يكشف خلف قناع المشاركة عن هذه. السيطرة 
البيضاء التكامنة خلقة )6 (م) ه ونشير فرانكلين الى الاضرابات 
التالية ب بما فيها اضراب عمال السكك الحديدية فى عام 
ع توك انه « كان واضحا في هذه الاحبداث ندهور 
العلاقات بين الاجناس والنمو السريع للقومية الافريقية نتيجة 
لفرض الاتحاد © ٠‏ 1 

وحين آلقت حكومة رودسيا الجنوبية القبض على قادة 
الحزب الديمقراطي الوطني ( سلف اتحاد شعب زيمبابوي 
الافريقي ‏ زابو ) في يولنو عام ١45+‏ رد العمال باضراب قوي 
اشترك فيه أكثر من مامة ألف عامل في المدن الثماني المحيطة 
سولاوابو » ونحو نفس العدد حول ساليسبوري ٠‏ واسشرة 
الاضرابات والمظاهرات أسبوعا » وقتل عدد من العمال 


(9؟) هاري فرانكلين : « زواج غير مقدس  )‏ لندن 19519 . 


نظريات حديثة حول الثورة 8 ؟ (م؟١) ١‏ ا ١‏ 


( نسعة على الاقل ) حين أطلقت الشرطة وقوات الجيش النيران ٠‏ 
:وبعد ذلك بعام ‏ أي ف يوليو التالي أضرب العمال احتتحاجأ 
على استفتاء الحكومة حول المقترحات الدستورية الجديدة التي 
كانت تستهدف الابقاء على حكم المستوطنين البيض ٠‏ 

كذلك كانت 'نحركات عمال المناجم الأفريشين المتعطلين فى 


وه ووو 


الكونغو « البلجيكي »© الذين تظاهروا في شوارع 0 
احتحاجا على المحنة ألتي يعانوتها وفوا بمساندة عشرات 
الالاف من عمال الشحن والتفريع وعمال السكك الحديدية 
والمصانع » هي التي أشعلت شرارة الانفجار الوطني في بداية 
عام 65 وهو الاتقنجاز الذي سبق الحصول على الاستقلال 
بعد ذلك بعام 5 


د س شمال افريقيا : 


وفي شمال افربقيا كذلك ظل نضال الطبقة العاملة عنصرا 
سسا فى حركة التحرر الوطني ٠‏ ففي السودان آذرك العيال 
واتحاد نقابات العمال منذ البدابة الاولى ضرورة الو سبي 
نضالهم من المجال الاقتصادي الى المحال السيامي » والمشار كه 
في حركة الاستقلال الوطني ٠‏ ويعان دان أصدرته اللجنة التنفيذية 
لاتحاد نقايات عمال السودان في عام 6١‏ : « اننا نعارض يِ 
تعاون مع الامبريالية » وموقفنا من الامبريالية هو موقف 00 
ومن هنا فاننا لا نقبل مساومة أو تعاو نا 6 والاتحاد الذي يقود 
العمالن 2 نضالهم اليومي من أجل مطالبهم برسم أمامهم الان 
الطريق الذي سيسير :فيه العمال جنبا الى جنب مع فئات الشعب 
الاخرى للخلاص من الامبرالية ٠ » ٠٠‏ وتنفيذا لهذه الاهداف 
أبد الاتحاد اضرابات الطلاب في بداية عام أ6ة »> وساعد 
حركة الاحتجاج الفلاحية » وعاون مستاجري الجزيرة في تنظيم 
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أتفسهم » وساند الشرطة السودانية في اضرابها من أجل الاعتراف 
بحقها النقابى في مايو سنة هوا ٠‏ وأخذ الاتحاد السباسة مأخد 
الحدء فنلم دَرَاسِتات مساكية خاضية للعنال في المواضيع 
الل يي ا ا صراحة 
أهدافا سياسية » ودعا الى التأنيد الكامل 34 لجبهة متحدة بين 
التتظيمات المعادية للامبريالية كما دعا العمال الي أن يلقوا 
بكل ثقلهم في النضال من أجل تقرير المصير للسودان. ٠‏ .ولا شك , 
أن تصميم الاتحاد على أن يلعب دوره في النضال الأوسع من أجل 
الاإستقلال الوطنين تب ال حاف نشاطه الفعال لتحقيق مطاليه 
الاقتصادية ‏ كان هو السسس الذى جعل من الاتحاد وقادته.هدفا 
دائمما للسلطات البريطانية ء فقد سجن أمين عام الاتحاد أكثر من 
5 وعيناو ل المنفار النقا نن لظا ف مو ارا بالكه من قوء 
النقابات » وتقيد نشاطها الساسى ٠‏ 

ولعب العمال والنقابات في تونس دورا بارزا للغاية في 
النضال الوطني ٠‏ وأعلن ف تحركين كبيرين تضمنا اضرابات 
ومظاهرات في عام اهمها تأبيدهم لشعب المغرب (:مارس 55١‏ ) 
وشعب مصر (؟ نوفمير 1401 ) + ونظم اضراب لمدة ثلاثة أيام , 
من ١‏ الى 5 ديسمير ١96١‏ احتتحاجا على الحكم الاستعمارى 
الفر نسي في تونس كما كان للاشتران الذاى بدأ في م١‏ ينابر سنة 
6 واستمر ثلاثة أيام احتحاجا على حظر لمقيع العام عقد 
توتفر سسزين. اللامقور العديد + والقاء القشن على قيادة خرن 
الدستور الجديد والح حزب الشيوعي والاتحادين النقاسين ( الاتحاد 
العام لنقابات تونس والاتحاد الاشتراكي لنقابات تونس ) دلالة 
ارزة ٠‏ فقد كان اضرابا كاملا » توقف فيه كل شيء ؛ وأغلقت 
المحلات » وخلت الاسواق » ولم نتوجه أحد الى غمله ٠‏ 

ومرة أخرى 2 يوم العمل الذي دعا أله القادة السيامسيين 
في أول قفبراير 61965 استجاب العمال ونقاباتهم استجسابة كاملة 
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لا بالاضرارمات فحسب » بل كذلك بالاشتراك ف 'المسيرات 
والاظاهرات السبعنة الى بحرت ف المندن الركئسية .رعق اغتال 
الارهابيون اليمينيون الفر نسيون القائد النقابى فرحات حشاد 
نظمت الاضرابات والمظاهرات الواسعة فى كل أنحاء تونس فى 
.5 ديسمير عام ؟190 ء كما ظهر مدنى اشتراك الطبقة العاملة 
والنقابات فى النضال الوطنى حين تحقق الاستقلال فى النهاية 
عام 5ه ؟! > فقد كان مالا دقل عن حينة من أعضاء الحكومة 
الى شكلت 2 مارس سنة ه9١‏ من أعضاء الاتحاد العام 
لنقابات تونس() ٠‏ 

وافى المفورى كانك الطقة العائلة الوابتعة المنظلية واللخبركة 
النقابية فى قلب كل التحركات الوطنية التى عصفت بالبلاد فى 
العسينات وبغاصة ف الذان اليضناء والزنناط بو كل المطاغرات 
والمسيرات وحركات الاحتجاج وغيرها من أشكال النشاط ضد 
الحكم الاجنبي ٠‏ 

ونصف الذ كور اشفورد دور العمال في فترة عام ؟هبة ١‏ 
قاثلا : « كان من الصعب للعاية منع المظاهر أ الشعبية وبخاصة 
في الدار البيضاء » حيث كان المغاربة ,نضمون الى النقابات » 
وحيث أضيفت رابطة التضامن العمالي الى الرغبة في 
الاستقلال »(دم) ٠‏ وكان الاضراب العام في 8م 0 عام 2050 
رمزا لهذه الفترة ٠‏ وقد دعي الى الاضراب احتجاجا على اغتيال 
فرحات حثاد القفاند النقابي التو نسي 6 وتأسدا للاستقيدلال 
المغرب ٠‏ وواجهت السلطحات الفر نسية الاضراب بموحة مسن 
الارهاب » وآشارت الانباء الى مصرع المثات بين منتصف ليلة 
496 كأن الانحاد الاشتراكي لنقابات تونس قد أندمج في الاتحاد العام 

لنقابات تونس فبل تحقيق استقلال تونس . 
(490 دوحجلاس أ. أشفورد : ( التغيير السياسي في المفرب » ب بريئستون 

ةل سب صالا . 


م1 


٠‏ ديسمير وصباح © ديسمبر. ٠‏ ظ 
وتتحدى تضحيات العمال المغاربة هذه كتضحيات العمال 
في مسائر أنحاء افريقيا التي أشرنا اليها من قبل زعم فانون 
ان العمال الافريقيين أنانيوق ل يعنيهم سوى تحسين أحوالهم 
الاقتصادية ٠‏ وكما توضح دراسة اشفورد التفصيلية فان شنال 
عشال المغرات ب جعل منهم عنصرا رئيسيا في النضال الوطني ٠‏ وهو 
يقول ان الحركة الققابية قنه استعدت ما كر من تضحماتها 
في معازك عام ؟ه.و١‏ اوانطف ف أن نهنيا اي مسالا فى 
النضال من أجل الاستقلال قبل عودة الملك من منفاه في عام 
هه ةة ١‏ 6 (”) + ويقول الدكنور اشفورد في تقديره لدور الحزب 
السياسي ب حزب الاستقلال - ودور حركة المقاومة والنقابات 
ان « كلا من المقاومة والنقابات يمكن ان تقول عن حق الى حد 
كير انها ديك العضج اتا تعازل وريه :ريك ين ميات ادرف 
في السنوات الثلاث السابقة »(80 ( أي ٠) ١5ه50ب ١55:4‏ 
ويصف الدكتور اشفورد دور النقابات في المغرب قائلا : 
( وبالرغم من أن اتحاد الشغل المغربي لم يكن يسثل 
الا ثلث عدد أعضاء حزب الاستقلال ٠‏ فقد كان . 
ببعض المزايا ف النشاط السياسي » فقد كان أعضاؤه 
مركزين في أغلبهم في المدن ؛ مما سهل الاتصال والاشراف ٠‏ 
كما ان الاعمال الصناعية والتحارية لغالبية الاعضاء دربت 
العمال على السلوك المنظم » ووفرت لهم خبرة لم تتنوفر 
لكثير من أعضاء حزب الاستقلال ٠‏ وكان اتحاد الشغل 
. المغربي ,يمثل بتركيبه العمالى دعوة هة جاهزة الى التضامن 
بعد الاستقلال + ان ظروف القهر الاقتصادي الواضحة 


اا ١‏ 
(5؟) اللمصدر السابق ب صملا ٠‏ 
90) المصدر السابق س ص؟؟؟ . 


اما 


والمظالم الي عاناها العمال المغاربة طيلة ده الثلاثين 
الماضية كانت أمورا ذات أهمية عاجلة ٠٠‏ وتتيجة لذلك تمتع 
اتحاد الشغل ا مغر بي بحماة مزدوجة كممثل وطني وممثل 
للطبقة العاملة ٠‏ وحيثما ,نتعاق الامر بالمصالح المحددة للعمال 
كان في وسع الاتحاد.ان يوقف النشاط الاقتصادي + وحيثما 
كانت المسآلة هي المشكلات الوطنية كان في وسع اللاتحاد 
أن شحدث بمشروعية ا من حزب الاستقلال 
ذاته 6(مح) ٠‏ 
ولقد قال فانون ان عمال افريقيا كانوا « مدللين » 
و« ذوي حظوة » ٠‏ وعلى العكس من ذلك ؛ يقول الدكتور 
اشغورة اناغمال المذزت ق طييل الاستعمار كا نموا( اكت شيعا 
اقتصاديا » من القادة السياسيين » وكانوا كذلك « أكثر تعرضا 
لرقابةالشرطة وللقمع الوحثشي »6 (ردس) ٠.وآيا‏ كانت نظرة 
فانون لدور العيال: فئان الد كقوز اشفورد بلاحظ ان السلطات 
الفرنسية لم يكن يخامرها وهم حول نشاط العمال في المغعرب ٠‏ 
فمظاهراتهم الضخمة في الدار البيضاء في عيد أول مابو سنة ١هو١‏ 
« قد كشفت عن قوتهم النامية » وربما تكون قد أجبرت المسؤولين 
الفر نسيين على تصعيد خططهم لكبت كل نششاط وطني »6 ٠‏ 
وحتى في “الحزا: 55 التي اختارها فانون ‏ كان دور 
الطبقة العاملة مختلفا تماما عن تقديره » ولا شك ان بدء الكفاح 
المسلح في عام عجه.ة كان نقطة تحول في نضال الحزائر من أجل. 
التعرر الوق ٠+‏ لكنالعيال :والتقاينات العرائرة قبن هذا 


العمل الحا سم ء وأثناء سنوات حرب التحرير 0 0 





(0؟) الصدن السابق سا صءلا؟ ٠.‏ 
(9؟) المصدر السابق س ص؟لا؟ ٠‏ 
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امد ب 


' كبيرة » وقدموا عددا من شهداء القضية الوطنية ه فاضراب مائة 


ألف عامل في عام ١5.407‏ بما شمله من قتال في الشوارع واحتلال 


/ المصاءم » واضراب عمال المناجم 2 عام ١448‏ الذي اتير 


أربعة أشهر في بعض المناجم » واضراب عشرات الالاف من عمال 
الزراعة في وهران والجرواز في عام 948١دايضا‏ » وتحر كات 
عيال الشحن والتفريغ المستمرة » واتتزاع م للتأمين الجماعي 
من السلطات الاستسارية بالنضال الدؤوب في عام 2 
واضراب عمال التبغ بن أيام 2 عام ١96+‏ » واضراب عمال 
الغا والكهر يناء :فى هازسن اا يزيل سنة فيه واضرات عمال 


المناجم ستين بوما في سبتمبر ‏ نوفمير ١940١‏ » واضرابات عمال 


الشحن والتفريغ والترام والمستشضسات والزراعة فى نمس العام » , 
3 بعض 000 الطرقة العاملة ذات لعي قبل 0 6 5 
مم 
ل مرف اللووية الذي انه عمال الجزائر من مالم 
الفئتات الاخرى 2 المجتمع 4 وبخاصة الفلاحين والسكان المعتمدين 
على الزراعة ؛ يتعارض مع الصورة التي يقدمها فانون عن الفلاح . 


3 المنكر لذاته » 2 ب « العامل الاناني» 5 


فقد أثار ل فين الرابع لانحاد النقابات الجزائري الذي 
عقد في مدينة الجزائر في ناير سنة ١460+‏ مشكلة الاصلاح الزراعى 
برمتها » مطالبا بالارض من ا 1 
الزراعة الجزاثريين في در هه ء كانت هذه المطالية 
بالارض نداء يلتف حو له ال 
ودعاق ابراهيم موسى أمين لجنة التشسيق. التابعة اداه 
النقابات الجزائري في ذلك الحين على المساندة التى يقدهها 
العمال لسكان الريف قاثلا : ش 
« ومن امهم أن' نلاحظ. ان هناك فهما متزاندا بين عمال 
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المدينة لضرورة مساعدة أشقائهم في المناطق الريفية » وتنبحة 
لذلك فانهع يضاعفون تضامنهم معهم ٠‏ وبهذه الطريقة يتم 
تمويل اتحاد عمال الزراعة الجزائريين الى حد كبير مبن 
جائب نقابات التوزيع والصناعة في المدن واتحادات 
موظفي الحكومة اذ 1 واد مندوبا او أكثر » 
واتنغهد بمساعدة عملهم في تكوين النقابات وف المسائقل 
التنظيمية وف نضالهم من أجل مطالبهم ٠‏ كما يتضح التضامن 
كذلك ف المساعدة الفعالة التى يقدمها عمال المدن لاشقا” 
: الرضيين الذين أودعوا السحون » وي المساعدة المالية وكذلك 
52 الح ركابت الاضراسة الكبيرة ٠ )5٠(»‏ 
كذلك وقف عمال الحزائر ف الم تمر الرابع لااتحاد 
النقابات الجزائري ضد الاستعمار » ودعوا كل النقانات الى 
ل لي ا هم لم يقتصروا 
العاتتماة والنداءات ٠‏ بل أبدوا بأعمالهم 5 اخلاصهم 
0 الوطنية ه وهكذا نظم 52 ”٠7‏ ابريل عام عو.,ة ١‏ يوم 
النضامن مع الشعب التونسي والشعب ا مغر بي اللذين كانا عندئذ 
دخوضان المعركة » وقامت نظمة النقابات والجبهة الحزائرية » 
ومظاهرة أول مابو عام ؟مرة ١‏ الني اشترك فيها نحو مائة ألف 
عامل والتي أخذت شكل استعراض للقوة بين العمال والسلطات 
الاتتعيارية » واضراب /ا مابو لاطلاق سراح من ألقي القبض 
في أول مايو » والمساهمة الجماهيرية للعمال في يوم النضال 
٠‏ الوطي مد الايتعمان ىنم مابو عام ؟مرة| ٠‏ 
ومن العلامات الاخرى لنضج العمال الجزائريين والتزامهم 
الحماسي بقضية مناهضة الاستعمار ما قام به عمال الشحن 


(.؛) « الحركة النقابية الجزائرية تشق طريقها » , بقلم ابراهيم موسى «( الحركة 
النقابية العصائية )») » 1 ه1١‏ يوليو 150١‏ .: 


1/25 


0 ع ذم 0 يعتاد « الحرب القذرة 5 
التي كان الامبرباليو الفر يون يشتوها عندكذ فى فيتنام .+ 
وات له 0 0 ذا عن 
ا 0 
أو ضتاذ وق ثقاب أو براميل تبيذ أو' سدادات زجاجات اذا 
د ا ل اس 5 
الجوع ب حنئى وضعت الفافات اف هيدا لهذه الحرب ء' 
لقد فتدوا أجورا تبلغ "ر) آلف مليون فرنك لكنهم ظلوا على عنادهم 
وشاركتهم عاثلاتهم وزوجاتهم في تحمل التضحية 0 وأبد: 
المئات الاخرى من العمال وصعا ر التحار بقدرما تستطيع لكي 
ساندوا نضال الشعب الفيتنامي '.. واستمر هذا طيلة خمسش 
سنوات ٠ )4١(6‏ 0 

وفي ؟ مابو عام خعىبة ١‏ وق مواجهة محاولة الادارة 
بالتلاعب 2 الاتتخابات المحلية 5 وهران قاد عمال الشجن 
0 اسه 
البو لبف يي * وطيلة عام عورة ١‏ وقع م اضرابا في( 
الجزائر اكن :لك فيها أكثر من واه الف عامل + 

وحين بدا الكفاح المسلح لم تستغرق السلطات الفرنسية 
طويلا كي تجد أن من الضروري ان تنقض على العسال 
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(١؟)‏ أنشار ملحق « الحركة النقابية العالمية ») س العدد السابع ب يوليو /ام186 . 


هما 


ومنظماتهم ٠‏ فحظر الانحاد العام. للعمال اليد في عام 
كمة! ٠‏ ل قبل ذلك أعقب اعلان حالة الطوارى+ فبي 5 
ابريل عام هم.ة ١‏ عبات قسن وامعة على قنادة النقانات 
واحالياائ بإواائو وم را الاعتقال » واغشل عدد 
بوحشية وكان من بعضهم لادجابي محمد طاهر آمين نقابة 
عمال المستشفيات في القسطنطينية » وبدور على من با ان 
السكك الحديدية الحزائرية وسنن هرق ناي 00 المحالس 
البلدية » ومندوبي عمال المناجم في سيدي معروف ٠‏ ا 
ورغم القمع القاسسي وعملبات القنض والتعذيب والسجن 
5ت الغمال الحزائريين » وقد استمرت الطبقة: العاملة الجزائرية 
بأشبكال مختلفة في التضال الوطني ٠‏ وحين قررت جبهة 
التحرير الوطنية في بداية عام باهي ١‏ تنظيم أسبوع من الاضرابات 
في كل أنحاء البلاد آثناء مناقشة الجمعية العامة للامم المتحدة 
المسألة الجزائرية كانت استتجابة العمال واسعة ٠‏ 
ءءء وقفىم؟ يناير » الموعد المحدد للتوقف عن 
العمل » كان مشهد الحزائر كلها مشهدا غير عادي رغم أن 
السلطات لم تهمل أي امكانية في محاولتها احباط الحركة ٠‏ 
لقد اتخذت احراءات طارثئة مثل الغارات وفرق اكراه العمال 
على العمل وتحليق طائرات الهليك و بتر على ارتفاعات 
منخفضة فوق الاحياء العمالية وما الى ذلك ٠٠‏ وبالرغم 
من هذا توقف المستخدمون الجزائريون فى خدمات. 
المواصلات عن العمل ليلة م؟ ‏ 584 ينار » وفي الصباح 
ترك التجار والحرفيون محلاثهم مغلقة ٠‏ وكان هناك اضراب 
عام في كل الصناعة والخدمات العامة +٠‏ كانت المدينة أشبه 
بمدينة أشباح ٠‏ وقد لوحظ هذا بشكل خاص في 
أحياء الطبقة العاملة التي تكون عادة مليئة بالحياة ٠‏ 
واستمر الاضراب طيلة الاسبوع كما كان مخططا *٠‏ وبالرغم 


141 


/ 


من التهديد بالفصل » وأحكام السحن التي وصلت الى ستنة 

كتير ؛ والغرامات المادحة » فقد هحر الموظفون 

والمستخدمون الادارة والمرافق العامة ما لم بحرو | اليها 

«القوة بن متازلوم اللعدل + ولم بيحيدات قن قبل في الجزائر 

ان كان هناك مثل هذا الاضراب الناجح »(؟) ٠‏ 

وَآدَك فماهنة العيان الحدا رين في النضال ضد الامبريالية 
الفئيية الى أعمال"الحقك والقيع مرخ الى السلطاتة أ ومنره 
احتجاج قدمه اتحاد النقابات العالمى لنظمة العمل الدولية في 
4 نوفمبر سئة 1465 ب يعد أن يصف الظروف الثي :+ دعم ن فيها 
النقابيون في معسكرات الاعتقال فى الجر لور اجا 0 
وجلت ستيل ولودي وبوسيه وعين الصفر ا « قائمة غير كاملة 
بأسماء النقا سين المعتقلين » » وقائمة بأسماء النقابيين المطرودين ٠‏ 
وأوضحّ الاحتحاج انه تنيجة لهذه الاجراءات حرمت الاماننات 
والمكاتب واللجان التنفيذية من كل أو بعض أعضائها لا على 
السرى الترمي وجيلاه بن فى لجالا اانه ذه و هاده لجرلا 
ووهران وقسطنطينة ويون وسيدي بلعباس وبليده وفيليبفيل 
وحجبحجبله ولسوجي وجوبلما واهرام الحنوية وتلمسان 
وأورلانزفيل ٠‏ وفي نفس العام ألقي القبش على عزت خضير أمين 
عام اتحاد العمال الجزائريين وعذب وقتل ٠‏ وأعلن بان أصدره 
٠‏ اتحاد النقايات ف عام مه ١‏ أن" +ء*٠ثلا‏ من قادتنا وأعضائنا 
محتجزون في المعسكرات والسجون » ٠‏ 

وصحيح ان س كان الريف. في الجزائر كانوا هم القبوة 
الاساسية لجيش التحرير الوطني ه لكن إلوقا” نع السابقة توضح 
كمام أأان العمال لم بذعنوا أو تقبلوا 0 استسارف في 





(؟؟) 7 العالم كله بطالب بالحل السلمي للمشكلة الجزائرية » » بقلم الجزائري : 
« الحركة النقابية العامية » ب أبريل 1901 . 


١ /ام‎ 


سلبية ٠‏ لقد ناضلوا ف المدن والمصانع والمكاتب ومعسكرات 
الاعتقال والسحون » وعانوا المتاعب والتعدرب من أجل قضيه 
التحرر الوطني ٠‏ ومرة أخرى تتحدى الوقائع تشخيبص فانون 
: لدور الطقة العاملة في الحركات المناهضة للاستعمار فى افريقيا ٠‏ 


ع ل أفريقيا الجنوبية : 


وف سوازيلاند أيضا حققت حركة التحرر اندفاع ا كبيرا الى 
ومزارع السكر مطالبين بزيادة الأجور » واحتجاجا على الدستور 
الجدديد الذي فرضئته حكومة المحافظين المريطا نين في مابو من 
ذلك العام ٠‏ واشترك في الاضراب نحو أريعة آلاف 0 
بمج شد ووو6م عامل 2 ام هاقيلوك وأكثر من و. .”م عامل 
فى مبابان ٠‏ وحين انضم عمال آخرون في بو ليو وأصبح الاضراب 
اي ا ل ل بقسوة بالعة » 
ل لل الصا و م ا 0 
ال أعصاء ف مو نين اجو ني الوطني التحريري وفي مؤتمر 
نقابات سوازيلاند قي تمد ق. الوقيق سب واضدارت على بعضهم أحكام 
بالسجن ٠‏ ومرة آخرى نستطيع ان نرى كيف نتداخل نضال العمال 
تداخلا وثيقا بالنضال الاوسع من أجل الاستقلال الوطنى (4) ٠‏ 
وحين ,بتأمل المرء تلك الاراضي الافريقية التي لا يزال 
9)) ويتضح هذا من الشعار الذي ذكره ج. أ. ليند « سياسة الثقابية 
الافريقية » ب نيويورك ‏ لندن 195/8 بس ص/0؟9 , أن مؤتمر نجواني الوطني 
التحريري قد رفعه أثناء الاضراب « جنيه في اليوم وأماندلا آوبتو ( دستور 
ديمقراطي ا ش 


ل 


النضال مستمرا فيها من أجل انهاء الاستعمار وحكم المستوطن 
الابيض » فانه مرة آخرى بجد فكرة فانون تتحطم أمام الوقائع ٠‏ 
ففي جنوبافريقيا ‏ كما يتضح من وصف ه جه و ره آأء سيمونز 


بتفصيل شديد(؛ )44‏ كانت معارك العمال الافريقيين تتداخل 
مع النضال من أجل التحرر الوطني طيلة عقود ٠‏ وف فترة ما بعد 
عام ه915١‏ حين اتخذت معارك الاستقلال في كل أنحاء*افريقيا 
أبعادا ودلالة جديدة أصبح هذا القول أكثر صدقاء ولا شك أن 
أضراب عدمال الذهب الافريقيين كان بداية مرحلة جديدة من 
التشتال » فرغم ان عمال مناجم الذهب قد لقوا الهزيمة أمام 
وحثسة الشرطة اذ قتل نسعة من الافريقيين وأصيب ١٠48‏ 
افريقيا ‏ فقد أدى الاضراب الى تعميق فهم الشحب الافريقي 
لطبيعة القهر الذي بعمانيه » وضرورة النضال من أجل التحرير' ٠‏ 
وبلاحظ هء جء و ره أ سيمونز ان تتيجة الاضراب كانت 
( تحالفا بين الشيوعيين والقومية الافريقية » » وظهور مؤتمر 
التحالف وهو تحالف بين المؤتمر الوطنى الافريقى ومؤتمر 
الشعب الملون والمثؤتمر الهندي الوطني ومثؤتمر نقابات جنوب 
افريقيا وموتمر الديمقراطيين ٠‏ وداخل هذا التحالف » وداخل كل 
كل من المنظمات المشتركة فيه » لعب الشيوعيون فى جنوب 
افريقيا ‏ الدين ناضلوا وعملوا سنوات طويلة من أجل مثل هذه 
الوحدة العاملة بالتحديد بيين كل القوى المعمارضة للفصل 
العنصري والتمييز والقهر دورا أساسيا ٠‏ وكانوا هم في المقنام 
الاول الذين عملوا طوبلا من أجل توحيد قوى الطبقة العاملة 
وقوى التحرر الوطني والذين أدركوا أيضا انه بدون الطبقة 
العاملة الافريقية القوبة ‏ والتى تمتلك امكانات أكثر قوة . 


(5؟) هاج. ور. أ. سيمونز : ( الطبقة واللون في جنوب أفريقيا من .180 ب 
»© ل لئندن 1956 . 
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فان نضال التحرر الوطني ف جنوب افريقيا لن يستطيع ان يحرز 
النصر النهائي على العزل العنصري والطغيان ٠‏ 
ظ وفى حملة « التحدي »© التي شنت في عام ؟950١‏ كانت 
انمعدا د العذال للدعوة الى اضوات عام في +" بونيو استحابة 
واسة بوره اشرق هكر لاف العمال عملهم في مارس .ةا 
عقب مذبحة شاربفيل » واشتركوا ف المظاهرات » واستمروا في 
اضرابهم عدة أينام رغم استخدا م الحكومة لعنف لم يسبق له 
مشيل » فقد أرسلت لصي القوات المسلحة والدبابات 
والمدرعات الى قلف المدن الافرشية لاجبار العمال على 
الخروج من منازلهم تحت آسثة الحران ٠‏ وحين دشتك حكومة 
فيرفورد جمهوريه العزل العنصري في عام كوا نظم العيناك 
اضرابنا بطولا مده ثلاثة أيام احتحاجا » وفي استجابة لنداء ' 
مجلس العمل الوطني في جنوب افريقيا ‏ الذي يقوده نيلبون 
مانديلا # أضرب الألاف في .55 واو مابو عام 5ه ٠‏ وكان 
الاضراب قد أعلن عنه مقدما فقد كان ذلك ضروريا في 
ظل الظروف القائممة ‏ ومن هنا كانت الحكومة في وضع يمكنها 
من اتخاذ الاجراءات لمنعه ٠‏ فامتلات المدن الأفريقية وغيرها 
من المناطق الر ئسسية بوجال اليش والشوم المسلحة والدنيين 


ل عو ا 
اعمال ورغم أشالت اليد الحديدية هذه نجح الغمال قُْ تنظيم 
اشراب يعد بلا شك أوسع اضراب شهدته جنوب افريقيا 
1 اضراب نظم شأن مسألة سياسية خالصة هي الاحتجاج 
ى الدستور الحمهوري الحديد ٠‏ وفي جوها نسبرج قدرت 
م" انئ مأ بين :/,5٠‏ و 00/: من العمال قد امتنعوا 
عن العمل «٠‏ وفى بورث الرزايث قدر عدد العمال غير البيض 
ل اه «بوعات ادوريان وتيتاوت 


3 


.ةا 


وغيرهما من المراكز كثيرا 000 ٠‏ وهكذا نجح العمال 
الآفر هبون بارع دار تركيز الحكومة لقواتها المسلحة 
وعمليات القبض والارهاب ‏ في أن بحولوا باضرابهم اتتباه 
الرأي العام في « بوم الجمهورية » عن الاحتفال امول 
الجديدة الى الاحتجاج ضد هذه الجمهورية على نطاق البلاد ٠‏ 

كافك سارك العبال اق التيتفمر انه (البر قالية انس واي 
وموزامبيق وغينيا وجزر الرأس الاخضر » جزءا من حركة 
الاستقلال ؛ وبشكل ما بشيرا بالنضال الوطنى ٠‏ وقد بدآت 
هذه المعارك في أواخر الاربعينات » وكانت أحد العوامل التى 
ساعدت في بقلة روح القتال بين الشعب التي تكللت بالاعمال 
الوانيفة التي تل الاناكل لاسسيرات. البرجنالية فى ادر ها ٠١‏ : 
وكان لأشرادفات عوال الفحن والتارة لوز شو مسار ري 
وعمال مزارع اسان ف كوو ءالر اين الاخضر ؛ وعمال بناء السكك 
لديز يك عور سطس واروعدان الافران في لوانذا بأنجولا 
وبحارة سفن الصيد في غينيا » دلالتها البالغة ٠‏ وقد أسهم اضراب 
قيال المزا زارع 2 أنجولا الشمالية عام اكذا في اكهال الثورة 
الواسعة 32 ذلك العام ٠‏ 


وقد “تبح الدكتور مرددي ال راحل 3 نضال العمال 
ا الننين . « لقد آلممت آلام 0 الاجباري : 
وعامل ا منجم ا من القصاكئد 6 3 ينه 0 'نودمسا 
ا را ره ا م 
برولمتار نا اليدن حدنت أول تجارب للمقاومة*النشطة المنظمة ٠‏ 
در أن الطيتاغضات ن لكان و الى بجر رها .تروف العضل ارسلة 


(؟) آدواردو موندليني « النضال في موزامبيق » ب لندن 1959 ب ص,1١‏ . 
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والبؤس كانت حافزا على التمرد »(45) + وواضح ان عمال 
موزامبيق المقهورين كانوا في الواقع بعيدين كل البعد عن الصورة 
التى بعرضها فانون عن « المدللين » و « ذوي الامتياز » ٠‏ ويقول 
مو ندليني ان « السخط الجذري لقوة العمل » الى جانب الاثارة 
السياسية هما اللذان أديا الى سلسلة من الاضرابات في أواخر 
الاريعينات في الموانىء والمزارع الواسعة تكللت « بهبة فاشلة في 
لورنسو فاق كي “في عام 15:4 © ٠‏ وفي عام 65 ا أخرتب 
عمال الشحن والتفريم في لورنسو ماركيز » وانتهى الاضراب 
هذه المرة نتضحية نسعة وأربعين بحيا: ه ورغم هذه الخسارة 
الفادحة فأن عمال الشحن والتفريغ الا بطال فى الور تسيو ما ركز 
الذين أصبحوا يعملون في اتصال وثيق مع منظمة جبهة تحرير ' 
موزامييق السرية # قد نظموا ثانية سلسلة من الاضرابات 
في عام 0و١ ٠‏ وأدى هذا بدوره الى عدد من القتلى وعمليات 
فيض واسعة + وقادت هذه الخبرات جبهة تحرير موزامبيق الى 
استخلا ا 
وبناء قاعدة في الريف » غير أن مثل هذا ال: تغيير المفمهموم في 
التاكتيكات. لا يصلح بأي حال اما كي سل قانون كن 
جره اذو الها عمال عر ابن ورتين سي وس ير 2 
كانت بوضوح اسهاما حيا في نضال التحرر الوطني ٠‏ 

من اشارة مو ندليني الى عمليات القيض الواسعة على 2 شين 
ل ») في سو رادي سند يدا الكفاح المسلح أ أنهم ما زالوا 
يسهمون فى هذا النضال » وما زالوا ضحابيا لاضطهاد الحكومة 
وكنتها ٠‏ اذ بقول موندلينى ان أغلب هئؤلاء « من الملاحين 
والعمال اليدويين 6 ( التاكيد لنا). ٠‏ 

وفي غينيا بيساو أوضح اميلكار كا ابرال انه على الرنغم 01 


سس مسي سر يصعي سس 


(9)) نفس المصدر السابق . 


كل 


مرتبطة بالنضال »(47) ٠‏ وهو بشرح المصاعب التي يواجهها 
الفلاحون ف فهم طبيعة استغلالهم » ويؤكد ان من الإيس على 
العمال ان يفهموا ذلك » ولهذا فقد اجتذبوا الى النضال منذ 
المراحل الاولى ٠‏ وقد بدأت مجموعة ( البرجوازية الصغيرة 
التي ساقها واقع الحياة في غينيا » والالام التي كان علينا ان 
تكابدها ؛ وكذلك تأثير الاحداث فى افريقيا وغيرها علينا » 
ت هذه المجموعة التى كونت فيما بعد نواة حزب الاستقلال 
الافربقى لغينيا ببساو وجزر الرأس الاخضر ‏ نشاطها في المراحل 
ا ا 0 
كايرال ان من بين المحموعات الهامة « عمال الشبحن والتفريغ 
ومن. المجبوعات الهامة الاخرى. العاملين فى الزوارق در 
البضائع وبعيشس أغلبهم 2 سساو ذاتها » ويتنقلون فى الانهار 
صعودا وهبوطا + وقد أثبت هؤؤلاء الناس انهم يعون وضعهم 
انها مع ومن غنا:ررها ان كد كل عيلنا عن هذه المجموعة ٠‏ 
وحقق هذا تنائج رائعة » وسرعان ما شكلت هذه المجموعة نوعا 
من النواة التى أثرت على مواقف المجموعات الاخرى من العاملين 
بالاجر في المدن العمال بالمعنى الصحيح والسائقين وهم يشكلون 
مجموعتين هامتين ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد وجدنا ‏ اذا أمكن 
00 التعبير ‏ بروليتاردانا الصغيرة »(48) ٠‏ 


وزملاؤه الى المرحلة الثانية ع مرحلة خلق كوادر تيون أن 
شملت هذه ل الكوادر ب الدين تدرب بجو الى منهم 


(41) أميلكار كابرال ( الثورة في غيئيا  »‏ لندن 1975 ند ص01 - 
(40) المصدر السابق ب ص26 . ْ 


نلريات حديئة حول الثورة ‏ ؟ -(م؟١)‏ ش 617 , 


في مدرسة حزب الاستقلال الافربقي لعينيا سساو وجزر الراعن 
الاخضر 2 كوناكري ميا ل بالاجر وفلاحين وشبانا. من 
لمناطق الريفية ممن جاءوا الى المدن بحثا عن عمل ء وكان هولاء 
الكوادر الذين زودوا « بما يمكن أن نسميه عقلية الطبقة 
العاملة » هم الذين « غرسوا عقلية معينة بين الفلاحين » » و 

« الذين يقودون النضال الان » ٠‏ ويوضح كابرال ان حزبه ليبس 
حزبا شيوعيا أو ماركسيا ‏ لينينيا » ويؤكد ان « الذين يقودون 
الفلاحين الان في النضال في غينيا هم في أغلبهم من دوائر المدينة » 
والمرتبطين بحماعة العاملين اه 

0 .وهكذا فمرة أخرى حين تنجه الى دراإسة المسار الحقيقي 
لنضال التحرير الوطني في البلدان المجددة ؛ والى الحكيم على 
الوقائكع وعلى 7 راء قادة التحرر الوطني أنفسهم ٠٠‏ فاننا نحد 
تقدير فانون عاجزا لا يتفق مع الواقع ٠‏ 





(59) الصدر السابق سا ص06 0.٠‏ 0 الك لوو ينه 
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هال كقيق العمال عد الاستقيال 
ودحضت الاحداث الفعلية التى اعقبت الاسنتقلال بدورها 
كاك فانون ضد دور الطيقة العاملة الافريقية بعد الاستقلال ٠‏ 
نندت ف آي :مكان في افريقيا ذلك النوع من ثورة ميا 
بعد الاستقلال التى صورها فانون ‏ هبة مسلحة ضد 
الحكومة صنيعة الابستعمار الجديد » هبة تبدأ في الريف وتقوم 
على 'كفاح الفلاحين المسلح مستندة الى « حثالة البروليتاريا » 
فى المدن » وأفضل ما يمكن للعمال-ان يقوموا به هو دور المشاهد 
السلبي » بل هم حتى « يقفون في الجانب الاخر من المتاريس »© ٠‏ 
وبالطبع فان عدم حدوث مثل هذه الثورات لا يدحض نظريا 
امكانية حدوثها في المستقبل ٠‏ 
عيبن أن نواقص ارون لكي عو سس ند اذ تنطور 
الصراع الطبقي عاملا رئيسيا في افريقيا بعد الاسسقلال طيّلة العقد 
الماضي » وهو عامل رئيسي في فهمنا لحاضر افريقياومستقيلها ‏ 
ويرى فانون في الطبقة العاملة الافريقية بعد الاستقلال حليفا 
مرتشيا مدللا للبرجوازية من الاهالي الاصليين أو على الاكثر 
خصما اقتصادنا لها + ٠‏ انه لأ يرى ولا يقهم ان السراع بين العمال 
والرأسماليين لا يدور قحسب حول توزيع الثروة القومية بلل 
وو سكل بنترايك حول السبانة + قن أى طرق اتسين أقر ينا ' 
طريق الرأسمالية آم الاشتراكية ؟ ولا يمكن للمرء أن, , نتجاهل 
الدور الذي_يجب .على الطبقة العاملة أيا كان ضعفها الجالي ب 


١15 ش‎ , 


ان تلعبه في هذا الإختيار وتحسيده ٠‏ 

ولا ساعدنا أسلوب فانون وتارتة المختواشه 2 الكتابة 
في تحقيق الوضوح ٠ ٠‏ انه يذهب ويجيء في الزمان والمكان وكأنه ' 
ا ل م 

عن الصراع ' ضد الحكم الاستعماري المباشر » او عن المنازعات 
الثى.تنشاً بمو الاستقلال ٠‏ وكثيرا ما يصحب تتبع انثقال أقكاره 
وطريقته في التعبير عنها + فدوئماأ تفشير يصبح الحديث عن 
الحكومة الاستعمارية حدنثا عن حكومة للبرجوازية الوطنية » وفي 
اللحظة التالية نغوص ثانية في الحديث عن حرب التحرير المعادية 
للاستعمار ٠‏ 

وحتى اذا تسامحنا مع هذا الافتقاز الى الوضوح فاننا نجد 
أنفسنا مضطرين الى استخلاص ان أحكام فانون عما يمكن أن 
بحدث لافريقنا. بعد تحقيق الاستقلال ليست أكثر عونا من 
حكمه عن الطريقة التي تحقق بها هذا الاستقلال ٠‏ انه يشير حقا 
الي بعض التطوؤرات 6 فصحييح ان أغلب الأحزاب الوطنية 
الجباعي .+ لم تمد تندل: شين عند الالستقلال :٠٠د‏ اشتدر فت 
واجمات الدولة ؤغيرها من الواجبات شخصياتها القيادية » وترك 
التنظيم _عند الميتوق القاعدي بصداً » وكثيرا ما حلت عبادة 
الزعيم الفرد محل التربية السياسية للشعب العامل ؛ ؛ الا آنه بدلت 
2 بعص البلاة بت بالرغم ممأ وله فانون: آ محاولات للنصرف 
بطريقة مختلفة » كما حدث مثلا فى تانزانيا وزامبيا والكو نغو 
( بران زافيل ) وغينيا » وكما حدث في غانا ومالي وأوغندا قبل 
الاتقلابات » وصحيح ان هذه المحاولات قد انتابتها البلبلة 
والفدع اليا ولت قلع افيس ل وعدا كن تيا وده 
من مشتكلات هونا يتلثى ان نبتى انطلاقا امنهاا.» 

:وقد كان فانون على حقّ حين لفت الانظار الى الدور 
الذي سيقوم به 'الجيش » وتنب بالاتقلابات العسكرية الرجعية 


ا 


التي كانت سمة مزعجة لافريقيا في الستينات والسبعينات + غير 
أن تحليل فانون لا يترك مكانا لتفسير الانقلابات التي وقعت في 

مصر )١9609(‏ أو في السودان:(1959 و 1١990(‏ ) وهي. اتقلابات 

ولقد كان نضال العمال قبل الاستقلال من أجل أجور أعلى 
وظروف أفضل وضد العنصرية والقهر ‏ كما رآأنا جزءا من 
الحركة العامة المعادية للاميردالية + وكانت ضربات العمال موحهة 
لحي الاحتكارات الاجنبية الكبيرة والدولة الإاسريالية ٠‏ 
والبرجوازية الافريقية أقرب الى الضعف عموما » ولم تكن تمارس 
سلطة الدولة » وعلى أي حال كانت أقسام منها ب الى حد ماب 
ش شريكة في النضال الوطني ٠‏ ووم كيت الا ادك » وخل حل المرحلة 
السياسية الاولى من المشكلة الوطنية » بدأت الطبقة الرأسمالية 
الافريقية تقوي عضلاتها » واستخدمت السلطة الجافحة لوظائف 
دولتها فاأصحت قادرة على تعزيز مراكزها الاقتصادية والسيطرة 
على أقسام من الاقتصاد القومي ووجدت أن من الضروري 
لها لكي تضمن ثراءها أن وتكفل استمرار استغلال العمال الذي 
تعمد عليه تقدم طبقتها ان تكبح حقوق العمال وتحد امكاناتهم 
ف مقاومة هذا الاستغلال ٠‏ وق عدد قليل من البلاد شكلت 
مجموعات تقدمية من البرجوازية الصغيرة حكومات الاستقلال ؛ 
وهناك قي هذه الحاللات أساس لتحالف بين العمال والمجموعات 
الحاكمة من جل اضعاف القرضة الاقتضادية للاجتكارات الاجدبية» 
وتوفير الفرصة لبناء اقتصاد متوازن وتحقيق الاستقلال 
الاقتصادي » ومثل هذا التحالف التقدمي لا بد أن ستند كذلك 
الى التأبيد الجماهيري لأغلبية الشعب » للفلاحين ٠‏ 

غير أن الحكام الجدد في أغلب الدول الافريقية المستقلة كانوا 
أكثر حرصا على التعاون .مع الاميرباليين واستخدام مراكزهم 
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. اتعطور القومي وتحسين بلسي ٠‏ وف مثل هذه الحالات 
العاملة » وكثيرا ما وحهت ت ضرمات شديده نإضةة العامة 


وكان هذا على سبيل المثال ما حدث في 6ه - يها 
في النيجر وفولتا العليا وساحل العاج والكونغو ( براز زافيل ) 
والستغال » فقد مسورسه 5 اليك الوم 0 م 
التقامة وني يعض اللخالاف اطق 0 فل السال حا 
حدث في الاضراب الذي نظم احتحاجا على طرد ياونحو بليز 
أمين عام الاتحاد العام للعمال الافريقيين السود من فولتا :العلا 
حيث لقى آحد العمال مصرعه وأصيب ثلاثة وعشرين عاملا 
آخراء٠ ١‏ 

غير أن 0 بدا بجري منذ عام 8و١‏ ؛ فقد بدا 
العمال وتقاباتهم يشنؤن الهجوم مه الحكومات القبيلة ون 
فرعتن الحالات الفيار ات اهامة 13098 الود اع سيان 
كوم فى أواقكن كنات كان الشاغل الرئيسي للشعب 
الافربقي هو انهاء الحكم الاستعماري المبامين وكسب “الاستقلال 
الوطني ٠‏ ومع 'تحقق ذلك( )١‏ كان الشعب على استعذداد لان 
كط تبرق كه تسرف حمكوياقة لأف طن الجديدة » وأية 
خطوات رن تخد لتحسيين مستوبات معيشته » ولاجراء تعغبيرات 
اقنضادية واجتماعية أساسية ٠‏ غير أنه سرعان ما اتضح في عدد 
مق الذول:ان الذايناة الأسامية الإتستاال البعاسس تحصدها ف 
عليا صغيرة » البرجوازية الافريقية وموظفو الدولة والتجار وكبار 





(1) ولا يزال هذا بالطبع هو المهمة الاساسية في افريقيا الجنوبية وبضعة 
أماكن أخرى . 


1 


ملاك اللارض + لقد تغير الهيكل السيابي' الاستعماري السابق » 
لكن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لم تتغير جديا بالنسبة 
لأغلسة الشعب 6 والمطالة. واسعة الاتتشار ومتزاددة ؛ والاجور 
ترتفع ببطء في حين تقفز الأسعار ٠‏ 
ولو أن الشعب العامل استطاع ان برى غاية في حر بانه ا 
من المزايا فترة من الوقت ؛ لو انه شعر ان من الضروري أن 
بضحي الان لكي تقف بلاده على حي » ولكي يرسي أساس 
الازدهار ف المستفل + لكينان على استعداد لآن “تحمل هذه 
المتاعب + لكنه يرى في كل جانب في أغاب الدول الافر دقية تنديدا 
واسرافا ورشوة وغثا وتحكما ووصولية أنانة ه ان كل 
السمات السيئة « للصراع المسعور » الغربي تبدو هنا ف ضراحة 
وقحة أمام شعب غالبا ٍ يعاني الجخوع فوت الملين وامسسكق 6 
وف ظل هذه الظروف لا بد أن اي الاستقلال وهماآً لين 
50 ظ 
فالشعب الافربقى بجد الان فى مثل هذه الدول ان عليه 
فضلا عن حمل غيء الاحتكارات الاجنبية ان بحمل عيئا: اضافيا 
من حكامه من أبناء البلاد الذين براهم أكثر فأكثر مجرد دمى 
للشركات الاجنبية الكبيرة والسلطات الاستعمارية السابقة ٠‏ 
ونتيجة لذلك تنسع على الددوام الهوة في عدد مت الدول 
الافريقية بين الشعب العامل الافريقى وحكوماته ٠‏ لقبد بدأت 
ا ل ل ل لل 
1 الذين أوضحوا أن الاضراب السياسي العام يمكن أحيانا: :في 
الأروف الافريقية ان يكون عملا حاسما لاسقاط حكومة غير 
شعبية ٠‏ 
بح ان حكومات موالية للامبربالية قد أسقطت ولكن.. 
بطرق تختلف تماما عما توقعه فانون + ففي زنزبار كانت لطنة 
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وجهها عدد قليل نسبيا من المناضلين العا قتعم دولة 
را ده الحكومة » وكان التأبيد الشعبي 
:لهذا العمل بعى ان انجز هو الذي مكن النظام الحديد من أن يدعم 
مركزه ٠‏ ومن الامور ذات الدلالة ان مجموعة كبيرة من هؤلاء 
المناضلين كانوا من النقابيين » وكان منهم عدد من أعضاء المعجلس 
الثوري الذي أقيم بعد الاستقلال ٠‏ 

وف الكونغو ( برازافيل ) كان اتحاد نقابات الكونغو هو 
الذي لعب الدور الرئيسي ف اسقاط حكومة يولو بدعوته العمال 
الى الاضراب ثلانة اأيام ف اغسطس عام ١‏ ع وأعقم/ - 
اضراب العمال ومظارهاتهم في شوارع برازافيل اجتماع بين ثلاثين 
من القادة النقاسين ف قصر الرئاسة 2 ١‏ اغسطس لوانت 
تنيجة له حكومة متوقتة جديدة ٠‏ وبقول ليون روبرت أنجور 
أحد القادة النقاسين البارزين الذي أصبح رئيسا للجمعية الوطنية 
« بعد آن فزنا اليوم في العاصمة أرسلت النقابات مبعوثيها 
الى أنحاء البلاد الاخرى لبشرحوا أهداف الثورة » وليعدوا 
الشعب لاتتخابات الجمعية الوطنية والاستفتاء على دستور 
ديمقراطي جديد » وكانت هذه حملة شاقة ببد انه لا غنى عنها". 
ونجحنا في كسب الاغلبية الساحقة من السكان » ٠‏ 

ولا :تلت ان عدم استعداد الجيش للتحرك دفاعا عن 
بولو كان عاملا رئيسيا في نجاح خصومه » غير أنه لا شك كذلك » 
في أن العمل الجماهيري للعمال وغيرهم في العاصمة كان عنصر 
تخويف قوي بالنسبة للجيش ٠‏ وقد علقت صحيفة « لوموند » 
1 الاين نا ) على عاد هذه الاحداث الك غ2 ان 
٠٠‏ هي المثل الاول. للاطاحة بسلطة افريقية هي الوريث ا 
للنظام الاستعماري على بد الجماهير لأسباب سياسية تماما » ٠‏ 

وفي كوتونو ‏ عاصمة داهومي . كان الاضراب العام 


0 


والمظاهرات الجماهيرية للعمال الني دعت الها النقابات عوامل 
رئيسية في حركة الاحتجاج الوطني في اكتوبر ١5‏ التي أسقطت 
النظام # غير أن اليناف النصر قد اتتزعت من أيدهم نتبحة 
مناورات العسكريين والسادة الماسدين دادم مثل أبيثي 
وأهومادتحبي ٠‏ 

ردح عر ركان قرسي ايت انع د ات 
عبود العسكرية في نهاية أكتوبر عام 954! ٠‏ لقد كانت القوات 
المساحة هناك قوة لا كيان ماه لكنها عن بعداءت: زر الحظية 
الصدق » آثبتت عدم قدرتهما او عدم رغيتها في :مواجهة 
الشعور الشعبي لانقاذ ديكتاتورية عبود ٠‏ وبرى أغلب المراقبين 
ان الاضراب السا سي العام ومظاهرات الطلاتب كانت العوامل 
الحاسمة في كلتا مرجاتى النضال فى أكتون وتوفمير 11536:* 

ففي نهاية أكتوبر أدت حركة احتجاج واسعة صحبها اضراب 
عام لمدة ثلاثة أيام الى موافقة الفريق عبود على اقالة الطعمة 
العسكرية وقبول حكومة مدنية محلها ٠‏ وخلال أسبوع كانت 
الحكومة الجحديدة تواجه خطر اتنقلاب مضاد من جاب 
العسكريين ٠‏ وفي ه نوفمبْر أضرب عمال الخرطو م دفاعا عن 
حكومتهم الجديدة ٠‏ واندفع الناس الى الشوارع ا 
اميأ ني الهامة » وتظاهروا أمام السفارتين البريطانية والاميركية 
وهم مسلحون يكل ما يقع تحت أيديهم من سلاح ويهتفون 
« سقط الاستعمار ! » واتتزع المتظاهرون العلم 00 
الاميركي وأحرقوهما + وفى وجه هذا الاحتجاج الواسع | 
الحتكوية الفريق عبود من مسب القائن العام الي كان لا يرال 
شغله » وبعد ذلك بقليل أجبر على الاستقالة من الركاسة ٠ ٠‏ 
1 وتقول صحيفة « ديلي تلجراف » وهي تشرح اعفاء الزمرة ' 
العسكربة قُْ السودان 2 نهابة. أكتوبر 

22 أن فعالية الاقرات العام ف الخرطوم وأم دزمان 


حكن 


وكان 1 الا اب هو الذي أجبر 8 الات 7 أن 
,1 مسلموا ف المفاوضات مع الجبهة الوطنية » وستلعوا إهانة . 
'الابكعادنى الحكوعة الرطية الحديدة 6 + 
وتعلق صحفة « فاينانشال ال سو مودي 
توفمير بعد الصدام الكبير الثاني قائلة : ظ 
7 داه ارسي طب ار لوم ولس ئستةاليوسيوة 
والقادة النقابيون ان ديكتاتورية غعسكرية غير شعبية يمكن 
.. أن نحطم + وكان مفتاح سقوط عبود هو اضراب السكك 
الحديدية الذى هدد بفصل العاصمة عن. مواردها الحيوية 
من النترول ** ويمكن ان يحدث ذلك في أي مكان 
آخر »© (5 ديسمير |١954‏ ) + 
غير أن الاطاحة بعبود لم تحل مشكلات شعب السودان 0 
خفي 1950 عادت السيطرة في الحكومة للقوى السياسية 
٠‏ الرجعية. + وفي النهاية ‏ في مايو ١954‏ - استولت على 
السلطة مجموعة. من الضياط الشبان 6 كانت هذه حركة شعبية 
سبأ.نذها العفال .والنقامات والشعب عموما . والامر ذو الدلالة 
بالنيشبة لحري السودان” فيما تعلق يدراه لبظر بات بافيحا نوك 
هو أن الاطاحة بالجكومة الشعبية لم تحدث سواء في عام 
١‏ أو عام 9و5و١‏ بالطريقة التي صورها فانون ٠‏ ففي الاطاحة. 
بعبود .كان العمل الجماهيري للعمال -وبخاصة استخدامهم لسلاح 
الاضراب هو الامر الحاسم ٠‏ وفي الحالة الثانية ‏ في عام 
54نب كان الكل العين ري هر النافل الريى #توقى ال دن 
الحالتين لم يكن الامر عصيانا للفلاحين في الريف يزحف نحو 
“الدكة تنوه ماله التررو لشاويا.* 
وف ليبيا والصومال كانت الاطاحة ان 5 غير 
لعن الوالاخ الما د "ةا تتبجة لاستيلاء 
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العسكريين على السلطة استنادا الى تأييد عام ا ٠‏ 
ومن الواضح ان فانون بالرغم من 9 كان ا على 
التنبؤ بالاتقلايات الرجعية في افريقيا على بد مجمنوعات عسكرية 
فاسدة تخد م الرجعية والامريالية لم يدرك ان الجهاز العسكري 
قٍْ البلاد ل حديثا فى 'افريما كان بدوره خامعا للتأثيرات 
الطقية والسانية »وان القرى. التقدمية يكن !ان تدبو بداخلة + 
ولا تنثق هذه القوى بمعزل عن الظواهر السساميية المحيطة 6 
ففعل الحماهير المتسق وسخطها وغضلها الذي تندفع أحيانا في 
اضرابات ومظاهرات 'وعصيانات هو الذي يدقع الضباط المتقدمين 
الى العمل » ويوفر في نمس الوقت الاساس الجماهيري لد 
الجديدة ٠‏ وتؤكند تجربة مصر )١505(‏ دامر ؤي 
والصومال (و5و١)‏ هذه الامكانية كل التأكيد ٠‏ 
ولا يؤكد التحول اللاحق الى اليمين في السودان على يد 
الضباط الحاكمين في عام ١لا‏ > والحملة ضد الشيوعيين الذين 
نتمتغون بتأبيد الاغلبية الساحقة من الطبقة العاملة الوا اللا 
. أن المراحل التقدمية للثورة الافريقية ‏ اذا قادتنها أقسبام غير : 
الطبقة العاملة # يمكن سهولة ان تنزلق الى فترة من الرجعية 
تنخد فيها رداك كتم كيد الطمة العزيلة ويعروا وين الامور 
0 الدلالة ان بعض الضساط بدأوا تحدثون عقب الاطاحة نظام 
القديم في عام .5و١‏ بعبا اق اقتاعية شينية بها رات فانون 
ل ا ل ل سر ل 
قاعدة لسلطتهم السياسية » ان تحرك حكومة نميري ضد 
الشيوعيين السوداتنيين الشين “شك | قحس عسان الشيوفيين 
وهدف الاشتراكية طويل الاجل » بل هو خطر كذلك 
على المصالح القومية الاكثر مباشرة للبلاد » وبخاصة لان الانقلاب 
في أوغندا هده تقيظك المسافحدة للعووة 'ق:"العتويى :نو لبن 
خروجا عن الموضوع هنا ان نلاحظ أن الحزب الشيوعي قد 


ا" 


, 


أسهم 7 بارز في .المحاولة التي ةنا 45 للتوصل 
الى حل لهذه المشسكلة طويلة العهد وبخاصة على يد جوزيف قراتق 
أحد قادته الذي كان وزيرا لشؤون الجنوب في الفترة من ١555‏ 
الى 101 ثم شنق في اتقلاب نميري المضاد في يوليو 151/1 ٠‏ 

ولكن لنعد الى دور العمال في أفريقيا بيعذ الاستقلال » وما 
نوقعه فانون من ان بكونوا مدافعين محافظين عن الوضع القاثم م 
ان تجربة السنغال ونيجيريا ‏ وهما دولتين من دول غرب 
افرشا فيهما برجوازية متطورة الى حد ما # تكشف: عن تمايز 
طبقي متزايد بين الطبقة العاملة والحكام الحدد » وعن قدرة الطبقة 
العاملة على آن ” نهز تلك الحكومات التي تتعاون مع الامبريالية » 
وترفض السير قدما بالثورة الافرشة ١ ٠‏ 

ففى السنغال حيث كانت « البرجوازية البرلمانية والبيروقراطية 
[ الحاكمة ) منذ البداية طبقة رجعية » ومسخا مرتبط من البدء 
بمشيئة الاستعمار كالجنين »(؟) على حد تعبير محمود ديوب 
اصطدم العمال مرارا بالحكومة ٠‏ وكثيرا ما لجأت الدوائر 


الحاكمة في الستغال الى الديماغوجية الخالصة » وبذرت بذور ' ' 


لعفاف ون العبال والفلاحين » بزعمها ان الزيادات في أجور 
العمال ستعني .الابقاء على نوس الفلاحين ٠‏ وقد هزت الاضرابات 
والمظاهرات العا فس دكار ف عام "ةل ١‏ واتنهت مسيرة 
احتجاج من أجل الافراج عن المسجونين السياسيين بتحطيم أبواب 
: السحن ٠‏ ويعد ذلك بأربعة أعوام ‏ في مابو عام 1١958‏ ب 
دعك النقايات المتكالية الى اقدران غياء تضاففا بمع اللجالات 
المضربين في دكار ٠‏ وتدخل الجنش » وألقي القنض على القادة 
النقابيين » وأفرج عنهم بعد قليل حين وافقت الحكومة على زيادة 


الاجور » وقبات الالتزام بفكرة التأمين الاجتماعي + وفي يونيو 


)| محمود ديوب ب مصدر سابق ب ص١ه‏ , ( الترجمة الانكليزية للمؤلف ) . 
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عام 1١959‏ دعت النقابات الى اضراب عام مرة أخرى 'تأسدا 
لموظفي البنوك المغتربين + وأدى اعلان حالة الطوارىء 
والأنفسانات في صفوف النقابات الى انهاء الاضراب بعد مع 
ساعة » وعلقت مجلة « ؤيست آفريكا » اللندنية الاسبوعية 
على هذا الاضراب مفسرة أساس سلطة سنغور السياسية ومقدرته 
حتى الان # على مواجهة صراعات العمال قائلة انه « الى 
جانبٍ تعاطف الفر نسيين » فان سنغور بتمتع بتآييد بعض القاذة 
الدشين المسلمين و « الجماهير الريفية » والجيش(م) ) ٠‏ وهكذا 
فان « الطبقة الثورية » الوحيدة عند فانون ‏ أي الملاحين ب 
عن ف الستنال:البتية الاجتناعى الرعنسى الساظة البرهوادية 
البيروقراطية التى تعتمد الى حد كبير على « تعاطف 'الفر نسيين » ٠‏ 

وكان الدور الهام الذي لعبته الطبقة العافلة في نيجيريا في 
النضال ضد الحكومة الموالية للاميربالية بعد تحقيق الاستقلال. . 
أكثر وضوحا » فقد تمكن النقابيون ‏ بعد تغلبهم على 
الانقسامات السابقة 2 صفو فهم تمن التراط ىق عام 5ه )» 

اضراب من أهم الاضرابات في تاريخ ارقا وكان هذا 
الاضراب كبر وأطول اضراب عام في دولة افريقية مستقلة » 
واشترك فيه نحو مليون عامل. واستمر ما يقرب من أسبوعين » 
وألقى ضوءا كاشفا قوبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في 
نيجيريا » وساعد على ابراز شعت التي تواجه العمال في 
كثير “من الدول الافريقية الاخرى ٠‏ 

لقد افشركت. الحركة النقانية فى يجيرمنا كما لاحظلنا من 
قبل في كثير من المعارك الصناعية خلال العشرين عاما الماضية » 
وكان من أبرزها اضرابات دام ١8‏ وعام ١‏ وعام 1956٠‏ 
وعام ههة١‏ ب ٠ ١955‏ ووقعت كل هذه الاضرابات قبل 


9) (810163 :وعلالا) 7ك عدد 1١)‏ يونيو و ١؟‏ يونيو 1959 سا ص555 واكرلا . 
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الاستقلال » ولانها كانت موجهة 255 'ضد الشركات الاجنسية 
الكبيرة فقد تجاوزث اطار المجيبنا رك الصتتاعية المحضة » ومسن 
هنا لقت تآسدا حارا من أقسام الشعب الاخرى التي اذركت 
بوضوح المغزى الوطني لوده لاف اله امنا الاضرات العام في 
يونيو 195 فقبد نظم في ظل ظروف مختلفة للغاية » وبعد أربع 
سنوات تقريبا من تحقيق الاستقلال الوطني ٠‏ وفي تلك الفترة لم 
يحدث أي “حسمن أساسي في مستويات الاجور ؛ ولم كم 
الجد الادنى للاجور في العاصمة لاجوس في منتصف عام ١9554:‏ 
يتحاوز ‏ كما ذكرت السلطات “١‏ جنيهات و ١١‏ شلنا و م 
شسات شهريا ء كما لم يزد عن 4 جنيهات شهريا في المناطق 
الريفية الشمالية ٠‏ وفى حين ظلت الاجور ثابتة عند هذه المستويات 
المنخفضة كانت الاسنعار ترتفع باستمرار » وتدهورت ظروف حياة | 
العقال بدلا من أن تتحسن كما كانوا تأملون ٠+‏ ّْ 
1 وكانت الملاد ققد اهتزت بالفعل 2 عام ١95+‏ تشبحة 
اضراب واسع لعمال الشحن والتفريغ ااضس جوع ١‏ سبق آول” 
ا هس اق اده 
والتفريغ ل ل 0 
رد الجكومة تحطيم هذا الاضراب بالقوة 
ل و الي ل ب لي 
اك ا ا 
واسعا 2 كل أتحاء البلاد ٠‏ 

وري سس رام :11 رق لبدئة ابد الع التي 
كات وم لضيو ين بات اكتاية رئيس الله مو 
النقايات اليحيرى وموؤتمر العمل الموحد ومجلسن عمال تتبجيريا ب 
ألئ اضراب عام احتجاجا على سياسة الاجور التي تتبعها الحكونةء 
وقاد الاضراب عمال السكك الحديدية وعمال المجالس البلدية 
وعمال الشسحن والتفريغ » وقدر عد العمال المشتركين في الاضراب 
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مي ١‏ شو كسم يم رصم كيم ل لمرم صكضع كسم عمة| 
د لمر امد ره لمومتتسسم © بكسي 
سوبلم “كم بكوم لكت برسم ف ميم قوطي د ف سمه 
ص كمي دخ مجعم لتجصمم | م سم مذو دي كوم “يم 00 
سح ع كج مي عي جو لسع زه ب جسم لك وم 
ا ادن ضر بن لد 1لا 
بورح ل معرب لوح ضعي كمساب سس كي بس يد ف يم عرسم | 
كس م بس لسر يبع مسإب رم به مج و 
م سم كنس 6 9 ( كس ص صا كيت رم كوحسم | مسي 5 ممم 
كي يه 26016 لحي ب كوم + مو صديىي]| ص يست و وحم 
م حم اكيم سمو د 1 610 ل بعس جم م . صر هي 
سم لي ومسي ]م | 6 ؟ دجم | و م حي ) هي هودن 
م ا ا ل ا 
7 كم كوكم صرحب الام ف لمم لط كعم رمعم + 
٠‏ ره ليدم أ سسب مم إنتنهم ينتسم 
لح ع ب وصسر ص بست رمك © قرت م كبو 0ر6 ممم ل 
رج “كز ىم » م جمى» د وطضت م جضعرء كنم 
ا صما وحور الوعه الوق م لمكو ورور تاسردم 
خكجر عر زر اكمس كس و ) «أصطكي صم, ) معويم . 
<١‏ نسم رك > جر © مسبم رك جو و رمم كرك © سيك ف ركرك ككقي 
ب برطت كر ع لا ا ا 
جسم ) بكب ميسي ‏ (اواايم عتسينت برا ) ١‏ وبتك 
3-2 ) ومصست 200 سس 6 او نتمم | م ممم | موحي كلو رجدكمم 
2 د اكالم رم قم رمم 0 1 
٠‏ مم0 6ت-ي؟] | 
فكب كس يمت امرجم مسري يم كوحم 0 مسوع 0 
لحي ا الاك لي ا 
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مو لحن رصي موسيم ء ضر أ بتس ان و ”1 ”ميم 
ب ب بتو ايوكس جسجم كي كوكم مريت 7 تركس 
لد لل كي ل ايند 
» سب صم بجر جر لل إضعيص] ل بسح متا جز بسي ري باتع عع 
همذ م لصم | جم؟ ”م ض عجيم| هه ج ويب مسو “وى لم يم 
ص حوس موه جو مره ا 010 
ل ا 7 لي ملحيو شرع عب مج لمم 
٠‏ برسم يتم وص © 7 
مض وص حرم ( ضعت جص كمه جوم عمو 0 
1ت بس سسسب ج62 ود كيبي ومسمه 6 جص بوترية 62 ةا 
قوق ل 0 
#كهي والسيع اج بحتب يمسم وكمو اشم كع ممم كر 67 
لس عيتة يمر عرصم حيو ور يجنم لعي © لونم 
ل ل ل اس 
متيام سم ل لير و بم الع ص كت قو لبتي 00م دسا 
اس قو العف رويد لبرت ليو لقد الادنا 
ها كرحم سرض فل كم لق لكيس وك + قمر “واكم 
ل ل للدي ابص اقح ناي ا 
بجعم كيو سبك فلم “روصم جمججيرم ٠‏ بر و سرصم 
خيوء مذ بطم “هر مس رجهم | د ني ميو 6 
٠ ١‏ ملسم لير| 
ا ل 1 كاه جام ارصن 2 تمايت 
ومع عتمم مسيم 6١‏ سم 6 5 مج هن 52م ,»26 جم وعدم 
وني م ري وكيم ا سور 0 ال ا 
ا ع ايه لداع ا 0 د 120 
ل ظيم مك مشيت لمع ف وو فقوم بو © 
مب كرو كبني | أي بسر و لعو ج عير ختحرك مم بوي 


بشترك في الاضراب مليون عامل موحدين تماما ٠‏ وفي اليوم الثامن 
حاولت الحكومة تحطيم الاضراب باعلان.أنها ستفصل كل عمال 
الحكومة الذين ا بعودون الى عملهم 6 وان هو لاء الممصولين ١‏ 
سيفقدون آي حق لهم في المماش ٠‏ وظنت الحكومة أن العمال ٠‏ 
في ظل ظروف عرد ايت سس البطاله واد بحام ليها ام 
للتأمين الاجتماعي سسشعر وذ بالفزع من هذا 0 
للعمل لكي مدا وظا ثفهم ومعاشاتهم 6 كنا أصدر أأصد 
الاعمال انذا را مماثلا ٠‏ ش 

لكن 0 كله كان عديم الحدوى ٠‏ فلم ستجب العشنال 
للضغوط » أو تقسم صفوفهم مثل هذه الحركات » وخلال بضعة 
ابدام كانت الحزوره رهن الساغية الى الترسل الى اتفاق ٠‏ لقد 
كان اضراب الاسبوعين بحعلها تحثو على ركبتيهاء واذ: تتهى الاضران 
يٍ بوم المسبت ١١‏ يوئيو + ووافقت الحكومة وأصحاب الاعمال 

ئ آلا شبان احيتد 6 “وسحت كل" انذا رادو نفس وام توقع 
أنة اعتزيان عن فترة الاضراب » واعتبرت فترة الاسبوعين 
اجازة حصل, العمال على أجر كامل عنها دون تأثير على الاجأ زات 
التي ابر فعللا  «٠‏ 

وكانت نتبحة المفاوضات بعك الاضراب نحاحا حذحيكا 

لان ان ك1 حانها محدودا ٠‏ فقد رفع الحد الادنى للاجور 
لاجس أ مشرة جدمات شعريا مال سما يوك وأ 
عشر شلنا وثماني بنسات في الماضي » واقتراح الحكومة فى كتابها 
الابيض البالغ نسعة جنيهات وشلين + وتوصية اجنة مورج أذ 
البالعة ١١‏ جنيها » ومطلن لجنة العمل المفشرك وافاره و 
جنيها ) ٠‏ ورفم الحد الادنى في انبلق الريفية الشبالية الى خسة 
جشسهات وأربعة شلنات شهريا مقابل أربعة جنيهات فيما سبق 
وأربعة جنيهات و ١٠١‏ شلنا في اقتراح الحكومة ٠‏ وسرت هذه 
الزيادات بآثر رجعي ابتداء من يناير 1954 ٠‏ وفضلااعن ذلك 


نظريات حديثة حول الثورة ب ؟ ل( م16 ) 15 


وانق الشوة عق تفن احور ال اضاحت بالندية للسيسال 
وتحسيئها 6 واقامة 0 لتجديد الابجحا راخ وال أمبواع 
جعروسات الايكان المضمدن للعبال» ركيت الامان ورك 
وضع هذه الاجراءات لاجان الخبراء التى يمثل فيها العمال ٠‏ كما 
وعدت الحكومة باعادة النظر في الاجور دوريا ء 
وهكذا حقق الاضراب تقدما اقتصاديا للعمال كان في 
وسعهم ان يروا آنهم حققوه بنضالهم الرفنة اسرد مه فجن أن 
دلالة الاضراب تحاوزت المكاسب العاجلة للغنال + خقك كاك لتنيه 
دلالة سياسية كبيرة » فخلال ثلاثة أعوام ونصف بعد الاستقلال 
لم يكن العمال قد كسبوا شيئا من الناحية العملية » بل ان 
ظروف آغابهم قد تدهورت + وفي نفس الوقت رأوا بلادهم 
. تصبحميد انا للفساد وعمليا تالايتزاز الساعية وراء الثروة السريعة»ء 
0 نعتبر في افريقيا كلها مثالا للاستعمار الحديد حيث 
تزال الامبرالية تسيطر على مراكز اقتصادية » وتمارس نفوذا 
مكاسم ير ا ان هناك في الواقع من 
الاحتكارات البر يطانية والاميركية الكبيرة التي تنستغل نبحيريا 
انثر.هما كان موجودا قبل الاسنتلال ٠‏ فقسد تكن بنك باركيد 
وشركة شل وموبيل أويل وتكساكو واسو والصناعات الكيماوية 
الامبزاطوربة (1.0.1) والشبركة الافريقية المتحدة وشركة دنلوب 
لامالا وعركة ماج تعد الندمنية وكين غواها من الشركات 
البر يطانية والاميركية من أن توسع العا فى العادرات 
حرا ركان سيمانة ا شارون ف الوصول الو سيراك 
الحا ويضحعود وفيت بعراده معردرد من فى اندض العر كات 
الاجنبية . وأدى الخضوع للاستعمار الحديد الى نيديد واسع 
لموارد البلاد وكنتك كقم تر .لبحة موريان أن امتمسادات 
السبوار افو الامدر شين المدين وصلك: الى فا لذ ال من 
ومدوه قار ع كططيه امد لفى ف «التجؤاك الثلارة الما هك" فى 
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حين لم لتزد اعتمادات الانسكان عسق 0000 جسه 
استر ليزي + وم تكسن 0 ر الموظفين بدفعون سوى ابجارات 
ضثيلة مقابل مساكنهم الفاخرة التي كانت تتتلقى أساسا معونات 
من الحكومة ٠‏ 

ان مقاونة الشال نين ميعفيي النانقة اوزاف دؤاار تتهيرا 
الحاكمة لم يكن يمكن الا أن تزيد مرارتهم وتصمييهم على 
النضال لاجبار الحكومة على تقديم تنازلات ٠‏ وفي نفس الوقت 
بدأ نتزادد شعور العمال بأن النقيصة الحقيقية لحكامهم لم تكن 
مجرد انهم حققوا الثراء لأنفنهم ؛ وانما هي أنهم كانوا سيعون 
| بلادهم أن يدفع أكثر » ان الساسة الحاكمين في نيجيريا » والفئات 
. الاقطاعية والتجارية التي يتحالفون معها ؛ انما كانوا ينتهمزون 
الفرصة السانحة » وكان في وسعهم ان يحققوا الثراء لانهم كانوا 
جزعا من التموذج إعبام اهب يجوينا بأساليب الاستعفنان 
الحديد ٠‏ 

وكآان اضراب نحيريا العام قُْ ١‏ مرخلة جد دده في 
اكنال شعي تعر نا ٠‏ وكان فكيد 1 الاشرات» محر نحت اعذافد 
المناشرة تحر كا صناعيا من أجل أجور أكبر » لكنه في مغزاه العميق 
كان اتمكاشيييا لتجمع عاصفة جديدة في نبجيريا » ولطمة قوبة 
موجهة ضد حكومة ونظام نتزايد عداء الفيفع لهما ٠‏ ولا 
شك ان الاضراب قد هز البلاد اها بو ا لي ا 
« نيجيريا لن"تعود أيدا. الى ما كانت عليه » ٠‏ 

وتأكدت صحة هذه التقديرات خلال أقل من ستة أشهر 
حيث واجهت نيجيريا أخطر أزماتها الاتتخابية والسياسية منذ 
الاستقلال ٠و‏ لم يكن للاضراب تأثير مباشر وعاجل على الازمة 
الاتتخابية » لكنه فضح بحدة أكثر الدوائر الحاكمة رجعية » 
وضاعف الشعور الشعبى ضدها ؛ وبذا مهكد الطريق مدير 
حركة سخط واسعة ٠‏ 
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وشهدت الاتنخابات العامة 2 عام 56 والاتتخابات التي 
أعقبتها ف المنطقة الغر ببة ابستطايها للملاد بين كتلنين يس 
الرجعية كانت مصممة على الاحتفاظ بالسلطة » وآعلن الاقطاعيون 
اط لوف _إننا اطلاق كان عض يوي لبوا لقا اليش على 
المرشحين » واختطفوهم دل قتلوهم ف عدد من الحالات + وما أن 
لم اع ل 0 

اتقلاب الضباط الشسان بالحكومة د آذت الانقلاب 
0 الفبيةء قر تلع ذلك رمب 0 
والحرب التي استمرت عامين ونصف العام ه وقد تختلف الاراء * 
حول أسيان هذه الحرب » كما لا شك ان تقفدير تنبحتها 
سيختلف ء غير أنه لا شك ان الازمة التى انغمست فها الطيقة 
! الحاكمة في عام 1556 قد تآثرت كثيرا بالعمل الجماهيرى الواسع 
الذع في قسام به العمال قي عام 5ه ٠‏ وكان الدور ااا 
الرئيسي في النضال ضد الرجعية هو دور الطيقة العاملة المنظمة لا 
الفاؤهن وم رة أخرى ثثير تجربة نيحيريا النقف فى مبيعة فخنان 
فانون ٠‏ 1 

كذلك تعد الجزائر ‏ فى الفترة التي أعقبت الاستقلال ‏ 
تنحديا لغفانون ٠‏ وكانت التحر بة هنا مختلفة كليا عن تجربة عمال 
نسحبر نكا لكتها! لككيةت من جديد عن م دى ابتعاد تقديرات 
فانون التى تنتقص من دور أ الطبقة العاملة عن الحقيقة ٠‏ وقد كان 
دور العمال 0 0 ددء الكفاح المسلح ف عام ١6‏ 
وأثناء حرب التحرير ذاتها # كما لاحظنا من قبل مختلفا عما 
صوره فانول ٠‏ 930 3 العمال الجزائر دون في القدرة التي 
أعقبت الا 0 ردم 00 00 القيادة او 


7 الود م للطبقة العاملة في وسيم ام 
الى الأ ةد 
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لال غري الفرررو ا جرى 1 نان الي العام يواتن 

جيش التحرير أو ممن سناضلون ل 
فنا قسات مستمرة عن مستقبل الجزائر # أي نوع من الدولة 
0000 6 وطبيعة الاقتصاد الذى ' سبيلى ف الحزائر الجديدة 6 
والموْسسات الاجتماعرة التي ستقام 2 والدوو الذي سيلعية العمال 
ونقاباتهم » ومن خلال هذه التافكنات وهم ساد تحارب 
سبع سنوات من الحرب » انبثقت الجزائر الجديدة » ببرنامج 
طرابلس » وعزمها على السير بعيدا عن الرأسمالية وفي اتحاه 
الاشتراكية ؛ وعزمها على خلق حياة جديدة للملابين مسن فقراء 
الناممة .و العيال + 

والى جان رغبة الشعب العامة في التغيير الاجتساعى 
والاقتصادي الكبير كان هناك ذلك الدمار والتحلل الرهيب 
الناثيء عن الحرب » وعن سياسة حرق الآراضي التي انبعتها 
منظمة الى ش السرى وبخاصة في الشهور الاخيرة مح الحرجيياه 
ومع تحقيق الاستقلال ف اطييةه كنيو هن سيا الفرنسين 
السابقين » نار كين مزارعهم ومصانعهم دون ادارة » أو أموال » أو 
ا و د ا ل 1ن 
أقدامها أن تنخذ اجراءات جذربة زادت من دور العمال ونقابا: 
وكانت الادارة العمالية احدى اتات ات الرئيسية فى هذا 
الشدط فنول كان عله مويه دهده كله لضلة شكال 
الغواء تين مقكند لخيوً! أقناء هري القدر ون :وو واف ادا ره المناطلقع 
المتحررة » وتوجيه مواردهم » وتوزيع الأموال :والمو اذا ال انح 
جمعها خلال عمليات التضامن الدولى + 

وفي 'صيف عام ١955+‏ بعد تحقيق الاستقلال ‏ وجد 
العمال أنفسهم نلقائيا تماما في البداية ‏ مجبرين على أن يشكلوا 
لحان الاذارة في المصانع والضياع التي تركها أصحابها لكي ترمنوا 
أعمالهم أساسا ٠‏ وانتشرت هذه الحركة حتى وجدت شبكة من 


الحلا 


لحان الادارة 2 ص أنحاء البلاد ٠‏ وأصدرت حكومة الرئيس 1 
التصرف خطوة ضرورية لانقاذ البلاد من مصاعءها الاقتصادية ب 
ثلاثة مراسيم تار تخية في مارس ١98‏ » نظمت وقننت مبداً الادارة 
العمالية الذى كان الغمال والمللاحون قد بدأوا تنفيذه ٠‏ 


وعرف مرسوم ١‏ مارس ١5#‏ الملكية الخالية بأنها ملكية 
جماعية ( وبذلك وجكه ضربة لأولئك الحزائريين الاثرياء الذين 
كانوا يأملون ان يرثوا الملكيات الخالية لأغراضهم هم )(4) ومد. 
نصوصه الى كل المنشآت أو الاراضي المهجورة والاراضي غير 
المنزرعة الى الحد الكافي ٠‏ وقنكن مرسوم ؟؟ مارس و نظم مبدآ 
الادارة العمالية » وحدد بوضوح أشكال ووظائف الهيئات التي 
يدير العمال من خلالها المنشأة 2٠‏ 

ونص القانون على ان تقنام في كل منشأة تطبق فيها الادارة 
العمالية جمعية عمومية للعمال ( أعلى سلطة في المنشأة أو الضيعة ) 
ومجلس عمالى ولحئة ادارة ورئيس ٠‏ وبنتخب عمال المنشآة ٠‏ 
المعنية هئؤلاء جميعا اتتخايا ديمقراطيا » كما يكون هناك مدير 
تعينه الدولة ٠‏ وعلى نطاق البلاد تشكل هيئة مهمتها تطوير نمو 
القطاع العام في الاقتصاد ٠‏ وتتالف هذه الهيئة من الرؤساء 
المنتخبين للحان الادارية فى المنشات بالاضافة الى ممثل لجبهة 
التحرير الوطنية والاتحاد العام للعمال الجزائريين وجيش التحرير 
الوطنى وممثاين للسلطات الادارية المحلية ٠‏ 

ونص المرسوم الثالث ‏ الصادر في 4؟ مارس ‏ على توزيع 


(4) لم تكن هذه الامور سهلة تماما في اكمارسة » فقد كان الساعون الى الثراء 
السريع في المدن قدة حركوا بمهارة الى كثير من الممتلكات الخالية قيل 
صدور المرسوم 4 بل استمروا بفعلون ذلك في بعض الحالات حتى بعد 
صدور المرسوم » فى حين استولى قادة الولابات وأصدقاؤهم على كثر 
من القرى الخالية في الريف . 
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الدخل السنوي للمزارع 5 فنالا الخاضعة للادارة 
الحلية بحيث يستخدم جزء منه للصالح الوطني العام » وتكوين 
صندوق للدين » وصندوق استثمار قومي ه وصندوق قومهىي 
لتتسي د العمالة » وستخدم الجزء » الباقي لتحقيق المصالح المباشرة 
0 ل الاحور واد الانتاج والتأمين الاجتماعي 
ولعي والاسكان وتسهيلات وقت الفراغ وما اليها ٠‏ 

وفي الفترة من ه؟ ‏ 507 اكتوبر 145 عقد منوتمر لقطاع 
الزراعة الأقتراكة حفر أكثر من ثلاثة آللاف مندوب فلاحي 
منتخب ٠‏ وفى الفترة ال لي 0 
من صدور مراسيم ما رس 'الشهيرة نت عقنيك امو تين الأول للقطاع 
الصناعي الاشتراكي لتجميع خرة الادارة العمالية في التبوسو د 
الاثني عشرة منذ صدور الراسيم » ودراسة خطوط النشاط في 
المستقيل ه وحضر الم تمر ١١:‏ مندوبا انتخبهم عشرة آلاف 
عامل فيما يقرب من +ه6 وحدة صناعية ٠‏ وناقش الموتمر الذي 
اشترك فيه أعضاء الاتحاد العام للعمال الجزائردين » والذي 1 
بحث بانحافة دور النقابات ‏ الهمة المزدوجة التي تواجه 
العتال وهى مهمة مساعدة الحكومة والحزب جههة التحرير 
الوطنية عن التغال على المصاعب الاقتصادية » وارساء أساس 
التقدم الاقتصادي » وثانيا تأمين مصالح 2 الخاصة في هذا 
الاطار ٠‏ وكانت مششكلات الانتا ج والتوريدات والادارة والتجارة 
والعجز فى 0 المواد الاولية وسوء الادارة 
والبنوك والاكتمان والتخرسب الاقتصادي الماشر من جاف المصالح 
المعادية للنظام ‏ كانت هذه كلها موضوع نقفاش حي عميق ٠‏ 
وأكد المندوبون بشكل خاص ن س وهم يدعون الى اتخاذ اجراءات 
أكثر فعالية على وجه السرعة # ضرورة تو سيع القطاع العام 
الاتصاد» دعر الى مرسداين انام م واحتاع "از سق يد 
المنشكت للادارة العمالية ٠»‏ 
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ومن المهم أن نلاحظ بالنسبة لهذه النقطة الاخيرة ان بن بللا 
أشار ف خطابه الختامى ثوتمر القطاع الصناعي الاشتراكي الى 
نهدا المطاع ليع جر ولاق لك الف الاعن ؟1/ ب 
من الصناعة الجزائرية » وأكد بشكل قاطع ان هذه النسبة 
ستزيد بأسرع ما بيمكن + وحين عقد مثوتمر جبهة التحرير 
الوطنية في الشهر التالى اهام ايريل 19514 ) قدمت مطالب ٠‏ 
تاميم التجارة الخارجية والبنوك والنقل ٠‏ وبعد ذلك بقليل أممت 
منشآت الصناعة .الغذائية ومطاحن الغلال 0 الالومنيوم 
وخضعت ودار العمالية ٠‏ 


ولنذكر ان فانون لم يكن بنظر بعين الرضا الى الخطوات 
ال اتخبيدها الدول الأقريقية المتتقلة حييديا التاي :النشات 
الاجنبية ٠‏ وانه أقر الضرورة المطلقة لتأميم « قطاع التجارة 
الوسيط » لكى يحول دون سقوطه في أيدي « البرجوازية 
الفقة 6 :+:وقال فنانون. ان الوق الؤسيط هو الأكثرا أهمية ف 
الاقتنصاد الاستعماري » وانه بالتالي « اذا أردت التقدم فلا بد 
0 تقرر 2 الساعات الاولى تأميم هذا القطاع أ ( م ثم عاد 
ب بعادته المميزة التي تثير الضيق ليجادل بالطريقة العكسية 
قاتملا ان « البطقة الوسطى الوطنية تطالب على الدوام بتأميم 
الاقتصاد وَالقطا عصات التجارية »(5) حتى حول « الى أيدي 
وطنية » المزايا غير العادلة « الموروثة عن الفترة الامعع و ٠‏ 
'وبغض النظر عن اتجاه فانون الى الخلط بين مسألة « أفركة » 
المنشساية ونال التأميم » فان تردده وأفكاره المتناقضة عن 
التأميم تنبعث فن وضعه البرجوازي الصغير » وقدرته ل من 
على ابرع مخاطر الريجوازية القاهة الجديدة ويره 
(0) « معذبو الارض )ب مصدر سابق ب ص؟ 11 ٠‏ 
(5) المصدر السابق س ص؟؟1! ٠‏ 
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أو رفضه من الناحية الاخرى ‏ الاعتراف بأن من الممكن ْ 
من خلال قيادة الطبقة العاملة السير نحو بناء اقتصاد ار 
ملكمة عامة لصالح الشعب بأميره ٠‏ 
أما تقدير بن بللا لدور الغمال كان مختلفا تماما ٠‏ 
'مارس ١54‏ عن الدور الهام لاجان الادارة العمالية : 
وعن كل ابر اح عر داوع الال م تار 
الحكم قد اتتنزعه الشعب العامل بنضال حاد » وأنه 
لمحد الحزائر أكثر مما صنعت كل الاقوال والخطابات 
عن القوي الاقف اكئة بد ولد ض النظر عن كل الملاحظفات 
000 الممكنة ‏ وبعضها على حق تماما ‏ فقد أمكننا 
ل الشعب العامل فلاحة الارض واعادة المنشات الى 
0 5 رغم عدم توفر المساعدة المالية والتكنيكية 
وغيرها من جاف الادارة التي كانت غير منظمة تماما في 
ذلك الحين » ٠‏ 
وف نفس هذا المؤتمر أحيط المندوبون علما 5 أخرى 
تحن لدعم الاقتصاد »2 وأعلن بجلاء ان على العمال أن يرتبطوا 
كل الارتباط بالاجراءات النتى ستتخذ ٠‏ وكان من بين هذه 
الأحراءات تشسكيل لحان ف الاسواق نمثل فيا الحمال الصتاعيون» 
وسلطة تعيين مفوض حكومي ليحل محل الادارة غير الكفؤة أو 
الادارات التي لا تلتزم باللوائح الاقتصادية + وتقوم بمساعدة 
هؤلاء المفوضين ل ينتخيها العمال ٠‏ 
وأدرك العمال وهم ساندون هذه الاجراءات ا جهود 
بالتعاون مع الحكومة أدت بالفعل الى توفير أربعمائة ألف فرصة 
عيل جديدة لمسذة #6 ايوما شهري لكل.منها + كما بعر سوا :أن 
الحكومة والحزب يعالجان مسألة الاجور والتأمين الاجتماعي 
بتعاطف ٠‏ وأقر المؤتمر في نفس الوقت ‏ باحساس كامل 
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بالمسوولية عن المهسام التي تواجه الشعب العرمي اواك دمي 
الى دفع مكافآات سنؤوية على أساس الهارة والناتج ( مع 
الغاء التمييز في الاجور ) وتوحيد مقايبس الاجر في كل فرع مسن 
فروع الصناعة في كل من القطاعين الخاص والعام » ووضع نظام 
موحد للاعانات العائلية لكل العمال ٠‏ 
وعكست رسالة أول مابو التي أصدرها الاتحاد العام : 
للعمال الحزائر دين ف أول مابو ١54‏ شيا من روح العمكال 
الجزائريين ونقاباتهم في ذلك الحين 
« وف أول اوسن الناء ا الحالي يصدر الاتحاد العا 
للججال الحو اثر دين ل النظمة التي تمثل كل العمال الجزائري 
الذين يدركون دورهم في بناء بلادهم ثداء نحت 0 
بناء الاشتراكية ٠‏ ان مثؤتمرا التسيير الذاتي في الصناعة. 
والزراعة ‏ يوكدان الامال والرغبات الحسقة العسنال:: 
3 أن الاقتراحات التي قدمت قد أثيتت بوضو م 
الاشتراكي والوعي الناضج للعمال في المدينة والريف ٠‏ 
ل 
وتلك مهمة محيدة تتطلل تتطلب من كل منكم يقظة وجهودا 
لخي وات اسان ل وعملكم لم يعد اليوم عبثا + فكل 
عامل على ثقة .من أن كمرة عملة. تذهب الى الامة وأنائها + 
وزيادة ا وكيفاً العدي وضع البلاد علئ أقدامها 
ثانية لكي تثبت د تنبت للعالم كله حيوية شعبنا وطاقته وقوة ارادته ٠‏ 
انا تعمل الان بون أجل امنا ولا » لقد مضى عصر 
المستغلين » وطويت صفحة بأكملها من صفحات 
تار بخنا وى 6 اه 
وفى أغسطس 1954 كان في و مع رفاح جرماني أمين عام 
الاتحاد العام للعمال الحواءر ون آن ب ان أعضاء الاتحاد سلعون 
ثمانمائة آلف عضو منظمين في أربعة عشر اتحادا » وان ما بين 


اه 
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4 / و ا من كل الماك الصناعبين وجرة كان فى الطتاع 
الزراعة الخاضع للإدارة العامة من أعضاء الاتحاد ٠‏ وأوض- رباح 
ان :النقابات الحزائرية تعتبر أن « مهمتها الرئيسية » هى 
توسيع مكاسب ثورتنا الاشتراكية والدفاع عنها » » وأكد 
ان النقابات تلعب دورا رئيسيا فى حياة البلاد حتى ليمكن أن 
تعتبر « نقابات حاكمة » ٠‏ وأشار رباح الى مشاركة النقابات 
2 وضع برامج الانتاج وخطط التنمية الاقتصادة » والى دور 
لجان الادارة العمالية في الصناعة والزراعة » وجهودها الخاصة 
فُْ المستاعدة على تدرب العامة الفنيين والمديرين ويخاصة في 
المنشآات الخاضعة للادارة العمالية » حيث افتتحت مدرسة نقامة 
مركزية لندرب النقاببين الدين ميتقوهون هم أنفسهم تدز 
مزيد من العمال على مسوم المضنع والمزرعة » والنى ادارة 
النقايات لصناديق التآمين الاجتماعي والى المساعدة التي تقدم 
للفلاحين الفقراء في الاراضي المملوكة ملكية عامة » ويخاصة 
مساعدتهم في تكوين التعاونات الزراعية ٠‏ 

ويقدم لنا عدد ه نوفمبر ١954‏ من صحيفة « الشورة 
والعمل » ( رنفواسيون اي .ترافاي  )‏ الصحيفة الرسسية 
للاتحاد العام للعمال الحزائردين ‏ مثلين نموذجيين 0 التي 
كانت النقابات الجزائرية تواجهها حينئذ والسياسة التي 'تنبعها ٠‏ 
ويصف هذان المثلان ‏ أحدهما سلبي والاخر ايجابي ‏ الموقف 
في مصنعين جزائريين مختلفين خاضعين للتسير الذاتى العمالى + 
ففي أحد المصانع » وهو مصنع للبناء أمم في أغسطس #>و١‏ 
وتركه مالكه السابق في حالة جيدة تحول المدير الجديد الى 
دمكلائوو صكية ود ان اس كينا وراكتج تيه مع العوال + 
وبدأث المنشآة تندهور ٠‏ وعلقت الصحيفة قائلة : « ليس هناك 
سوى حل واحد : استعادة .حقوق الغفال ال مشروعة باحترام . 
مر أسيع مإزاق انه للعو انمه مجان اجا دة يي العدر ان + كما قال 
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الرئيس بن بللا مرة بعد الاخرى : بحب ان يكون العمال السادة 
الحقيقيين مصيرهم ) »> ٠‏ 4 

وف مصنع آخر ب سيرات - أكبر منشآت البن في شمال 
افريقيا تحقق تقدم ملحوظ ٠‏ وقالت الصحيفة : 

« لم بدخر العمال جهدا » وهم اليوم نعرضون باعتزاز 

النتامج-التى حققوها ٠٠‏ ان كل ثيء نظيف أنيق منظم جيدا 

ويسير في يسر ٠‏ ويكفل حسن التنظيم استمرار تدفق 

الاتتاج » كما قضى على أدنى فزصة لعمليات السرقة الصغيرة 

أو التخريب ٠‏ لقد اكتشف العمال ان لديهم كثيرا من المهارات 

التي لم يكونوا يعرفونها ٠٠‏ وأدخلت تحسينات واسعة 

ترفع مستويات معيشة العمال ٠٠‏ ان الحوافز المادية 

لخدي اعفد اما برضا دوهن القررى' امس ان 

الثقة المتمادلة » التى جاءت حصيلة للمناقشة الاخوية 

والروابط الوثيقة بين الادارة وأعضاء لحنة الادارة والعاملين» 

قد حولت منشأة « سيرات » بالتدريج الى عائلة واحده 

كبيرة » .توحدها المشاق والمناهج المشتركة للعمال الذدين 

بعرفون انهم رواد مجتمع أكثر انسانية وعدلا ٠٠‏ وتمثل 

تجربة « سيرات » كثيرا من الدروس وبخاصة بالنسية 

. للتسبير انذاتي المقترن بالادارة المشتركة لقطاع الدولة 

والقطاع الخاص ٠‏ ويدرك العمال تماما حقوتهم 

ْ ٠ » وواجباتهم‎ 

وله شك ان هذا أقزى الى الضوت الحق للطبقة المساملة 

. الجزائرية من النغمات الانانية التى أراد فانون أن ينسبها البى 

الصحقة "النتاية العدائر .3 اسسابنا كام باللنتؤولة ماه الامة” 

بأسرها 6 وصوتا المحدده ( المساق المشتركة «( والتضحية بالنفمس 

والمحادص لني بتو اانا ليع ف الوالم ين تعرييه الرهباك 
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الجزائري من أجل التحرر ٠‏ | 
ويمكن أن شور الحدال حول دلالة السنوات القليلة 

الاولى ااال الجزائر في ظل قيادة بن بللا ٠‏ فلقد كان ثمه 
حديث عن « الاشتراكية » أكثر مما تبرره تماما مرحلة التطور 
الجزائري وكانت ثمة أوهام واتحاه للاحاديث الرنانئة واستباق 
للتطورات ٠‏ ولم تكن الواقعية والتقدر المتون من صفات 
ميشيل رابتيز ( نابلو ) ومجموعة التروتسكيين المحيطة به » الذدين 
كانوا من مركزهم م ذي النفوذ كمستشارين وفنيين في المجالات 
الاتتصادية يدفمون بن بللا الى الامماء دون روية ٠‏ 
١‏ لكن البلاد بالرغم من كل الصعوبات كانت تبتعد بوضوح 

عن الرأسمالية » وكان بن بللا يدرك بشكل مترايد ضرورة تتسجيع 
العمال على تحمل نصيب مسو ول وقيادي في ادارة الاقتصادء 
وكانت الطبقة العاملة تستجيب بطريقة تبين بجلاء كامل انها لم تكن 
تتحرك بدافع أهداف أنانية ضيقة » وانمطا هي هى بالعكس على 
استعداد للنضال والتضحية من أجل المزايا التقدمية للاغلبية 
الساحقة من الشعب ء 

وكانتك أحداث الحزائر فِ ا م ؟؟ة ١‏ عشية ' الاتقلاب 
مظاهرة النساء الواسعة فى + مناريسن © والامعدادات ؤتمر 

الشباب ف جلهة التحرير الوطنية الذي كان اشمو سرعة 
متزايدة » والم تمر التاريخي للاتحاد الغام للعمال الحزا: تروين في 
مارس ١958©‏ حين أبعدت القيادة القديمة عن مراكزها » 
والتعاطف ا:: تزايد بين بن بللا والشيوعيين ‏ كانت كلها الى حد 
كبير باحك يد العا لا تون بناعييم المروعيان »ركان عدا 
اا اليساري ا مشسجع بالتحديد هو الذي أثار القلق في 

بعض الدوائر » وآدى الى الاطاحة ببن بللا + 

وكانت المسيرة الظافرة لمسافة خمسة أميال داخل مدنة 
الجزائر عقب مؤاتمر الاتحماد العام للعمال الجزائريين حين سار 


"١ 


له 
1١‏ 


بن بللا وقادة النقابات الذين اتتخبوا أخيرا متشابكي الابدي على 
رأس المظاهرة: الجماهيرية بحيو السام | سن الاساون والشجور 
امسن كان الو طن ل الس تق مك ا لالس 
الفاصل للثورة الاشتراكية الجزائرية 6(,) ء لقد كان ثئمة تفير 
ددن توارن التوق فجرى فى الحزاار + 
« وللمرة الاولى بدا ان انصار الثورة الاشتراكية قد 

أخذوا بحلون محل جيل السئاسة الحزائردين الينة وصل 

بهم الى السلطة النضال من أجل التحرر الوطنى ٠ ٠‏ ان جيبلا 

نامسا جديدا كان ال السو برنامحه 

الخاص ومفهومه عن التحالف السياسي 8(6) ٠‏ 

وخلال أقل من ثلانة أشهر بعك الو لون الثاني للاتحاد 
العام للعمال الجزائريين كان بن بللا قد أبعد بانقلاب عسكري 
قاده بومدين الذي كان « يشير قلقه في المقام الاول تقارب بن بللا 
مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والشيوعيين الجزائريين »(4) ٠‏ 

ومند الاتقلاب دفع الشبوعيون الذين اندمحوا مع القوى 
البسارية في جبهة التحرير الوطنية وكونوا حزب الطليعة الاشتراكية 
ف الجزائر الى العمل سرا » وعانوا من الاضطهاد الدائم ع في 
حين تحول الانحاد العام للعمال الجزائربين المع ا 
كان عليه من قبل ٠‏ 

ان الجوائر بعد الاستقلال لا تتفق بحال مم تود فانون» 
ولا يمكن لتحليله الخاطىء ء للقوى الطبقية أن بفسر ما حدث فى 
الجزائر » لقد كانت الطبقة العاملة التى يحتقرها هي الصخرة :اللي 
كان يمكن ان تبنى فوتها الجزائر الجديدة » ولقد تحولت ىت 
ضحية لا لانها كات 2 ذات امتاز ع«( وائما لان القادة المرجوازيين 





)2 دافيد وماريئا اوتاواي ب مصدر سابق ب ص11 ب 129 . 
)0 االصدر السابق . 
(5) المصدر السسابق . 
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0 والمسكريين للطبقة الجديدة ذات 0 0 عازمين 
00 الدولة ٠‏ 


ان 
37 
2 


رحن 


5 مأ بعك فاون 


كان من الضروري لنا ونحن نقوم مدى صحة ححج فانون 
ان ندرس ببعض التفصيل دور مختلف الطبقات الاجتماعية في 
2 وك التحرير الوطني في افريقيا » وتطكب الام بشكل خاص 
تحليلا دقيقا لدور الطبقة العاملة في التقيان الوطني وتشمل 
الامثلة التي قدمناها هنا نيجيريا وغانا وغينيا ومألي والنيجر 
وداهومي والكافيرؤق ويسيزاليون وتحافتنا وااوفندا وتاجيوانا 
. وكينيا وزامبيا ومالاوي ورديسيا الجنوبية وسوازيلاند ومالاجاش 
والسسزة ان رتل تسن زو الدب والجزا ا والتكو شو (كتساننا )ز1) 
وجنوب افريقيا وآنجولا وموزامبيق وغينيا سساو » أي ما لا يقل 
عن ست وعشرين بلدا افريقيا مختلفا كان قال العا ل اهنا 
نريطا ارتاطا وينا حفتال التحرق الوط اشر + كما قيدمنا 
أمثلة أخرى عن فترة ما بعد الاستقلال شملت السنغال ونيجيريا 
والكونغو ( برازافيل ) وداهومي والسودان والجزائر ٠‏ 

ولقد كان من السهل أن نواحه مزاعم فانون س التي لا 
تستند بأي حال الى أساس من الوقائع ‏ بتأكيدات مضادة 
تتسم بنفس القدر لعل والمسرفية «. ان مطل بهذا اللون 
من الجدال لم بتكن ليثيت شنا ٠‏ وبامثل فسان متجرد الاستشهاد 
بمثل أو مثلين كان سيتركنا عرضة للاتمام بالتعميم غير الصحيح 





(0) زائير الان . 
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على أساس بضع حالات غين: :موفسة # و نامل ان مكون ون 
الشواهد التى قدمناها هنا مثيرا للشك ‏ على الاقل ‏ في تحليل 
دور الطبقات في افرنقيا » وبخاصة لان فانون ذاته لا يقدم 
شاهدا أبا 38 » وانما يقنع 2 باتهام «ى اتقعالي قوي العيا وأ 
للطبقة العاملة » في فسكل تعميمات متدفعة لا يو كدها واقع أبة 
دولة افرشية ٠‏ 

وقد ردد عدد من ع المعلقين ‏ الدذين لا شاطرون فائون 

بالضرورة قا ره العادية المسماره 5 - بطرق مختافة تقليلة 62 

9 ج* بيرج وجيفري باتا 00 الأول امعاة ساعد 1 
والثاني افريقي جنوبي يقوم بأبحاثه في الولايات التحدة ) الى 
استخلاه وان 2 الامر الاكثر وضوحا عن الدور السيامسي 
للحركات العمالية في بلاد افريقيا الاستوائية هو عجزها عن 
الارتياط السياسى أثناء الفترة الاستعمارية » وتأثيرها السياسى 
المحدود حيثما ١‏ رفظ » ودورها المحدود بعد الاستقلال 6 1 
ش ويز عبد ارح وان ل رم ان « كثيرا من 
الوقائع 0 زالت دون تسجيل » ٠‏ وربما كان الآمر 0 
بالنسية للمصادر التى استقيا منها وقائعهما » لكنى آمل أن تنبين 
الوقائع التي أوردناها .فيما سبق أن هناك شواهد كافية متاحة 
للتوصل الى تتنبحة مختلفة نماما ٠‏ والامر الذي لا يصدق حما ف 
فكرة 2 وباتار هر ى أنهما لا بعترفان فحسب بأن اللفيسيان 
الافر دقيين كان عليه أن بواجهوا كتين من 02 الهم مع جل 
يعترفان كدذلك بهم واحهوا 2 5 2 لهات 
البريطانية # ضغطا مستمرا من جاف السلطات لمنعهم من المشاركة 
)4 اليسوت ج. بيرج وجيفري باتئر : « النقابات » في كناب ( الاحصزاب 

السدياسية والتكامل القومي ف افريقيا الاستوائية بأشثراف جيمس س. 

كران :وكازل جه روسج الانن م افوس التخلولين 2145 صل يم + 


نظريات حدبيثة حول النورة ل ؟ ‏ (مه1) . ٍ م" 


في أي شسكل منظم للتضال من أجل الاستقلال الوطشي + ولا شاك 
أن هذه الحقيقة ذاتها ك2 عن سعي واع من جاب العمال 
المنظمين للانخراط ف النضال الوطني » واذا كانت هذه المشاركة 
ضيقة أحبانا فان هذا لا دسكن تفسيره و 
العمال » بل هو بالاحرى ادائتة للسلمعات الاستعمارية التى لا 
تكشف ‏ تقسيدها للعمال بهمذه الطريقة ت الاعن تقديرها 
الطبقي لامكانات الطبقة العاملة الافريقية ٠‏ ويعتبر القاق الدائم 
الذي ديه لأسن ون من العمال الافرشين » ب الي 
طيلة الارسس ةق هاا الاولى من القرن العشر د بن انكار حقوقهم في 
تكوين النقابات » وجهودهم المنكررة التالية » لتحويل منظمات 
العمال الى آدوات طيعة غير سباسية للتعاون مع السلطات 
الاستعمارية » شواهد جديدة على سعي العمال الافريقيين لان 
يدوا دورهم في الحركة الوطنية « ان ما كان يخثاه الاميرياليون 
في المقام الاولَ هو أن رز العمال كقوة فائدة في نضال التحرر 
الوطني » وبذلك يعطونها شكلا أكثر جذرية يمكن أن بهدد 
الاسا: س الاقتصادي الحقيقي للاستغلال الامبريالي ٠‏ 

وقد أثار بعض كاب البسار الجديد ‏ وكأنما ليواكيوا 
بين أفكار فانون وبين العصر اذا أمكن القول هه السك فى قسدرة 
الطبقة العاملة الافريقية على المشا ودف الرية من تقلع التورة 
سيحيد الاستقلال الوطني ٠‏ وعلى سميل المثال فان أ ردجي 

شير الى نمو استثمار واس اغا الكثيف في افريقيا بدلا مسن 
استشمار العمل الكثيف ويقول ان هناك :اتساقا في المصالح بين ' 
الرأسمالية العالمية وما يسميه « ارستقراطية العمال في افنويقيا 
الاستوائية » ٠‏ غير أن العبارة ذاتها مضللة لان أر بجي يدرج في 
اطارها « الصفوة وشبه الصفوة »() الافريقية ٠‏ 


9) ج. اريجي : ( الاحتكارات العالمية والارستقراطيات العمالية والتنمية 
الاقنصادية في افريقيا الاستوائية » ب بحث غير منلشور ب سلة 1959 . 
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وهكذا تشمل الصفوة وشبه الصفوة ‏ عند أريجى نفسه # 
المدرسين والحرفيين الممرة والموظفين التنفيذيين والكهنوتيين وكبار 
الموظفين والمديرين والعاملين في العلاقات العامة والمحامين 
والاطباء ٠‏ ويكدس أريجي كل هؤلاء مع « البروليتا ريا بالمعنى 
الصحيح » ( مستبعدا العمال المهاجرين وهم الجاف الاساسي من 
العمال ) لكي يصل الى مجموعة « ارستقراطية العمال » التي 
يتحدث عنها ٠‏ آيا أن صفزة سد طورتة ف افريقيا فهذا أمر 

واضح ؛ كما ظهرت كذلك فئة من العمال الاكثر دواما ومهارة 
والاعلى آأجرا لكن هؤلاء لا يزالون أقلية بالنسية للطبقة العاملة 


. . التى لا بزال الجانب الاسامي منها بالتأكيد يتألف الى حلا كبير 


من اللعيال فض الميذرة أو تضاف المراة ؛ منخفضي الاجر ٠‏ وعلى سبيل 
المثال وجدت لحجنة مورجان في نبجيريا عام 45 ال الاغلبية 


الواسعة من العمال هناك يعيشون في حالة من « الضنك » ٠‏ وقد 
أطلقت النيران على عمال المناجم الابطال في غانا كالكلاب حين 
أضر بوا احتجاجا علئ الظروف البائسة التي فرضت عليهم بعد 
الاطاحة شكروما ٠‏ 

رد مع أركيى شواطدا حصا ا لضفه لبر يقوله 

عن ارستقراطية العمال.+ ٠‏ فهو يزعم ان العناصر الاقطاعية والطبقات 
مالكة الارض والبرجوازية الوطنية ليست موجودة » أو ضعيفة 
للعابة » فى افريقيا الاستوائية بحيث لا تشكل امنا ئشنا لمتلطية 
الدولة » ويستخلص من ذلك ان « استقرار النظام » ( وهذه 
بذاتهما قضية محل للشك. في ضوء سالسلة الاتقلابات ) ينبغي 
البحث عنه في اتساق المصالح بين « الرأسمالية العالمية ») وبعض 
الطبقات الاخرى التي يشير آلى أنها تتتجمع معا في « ارستقراطية 
العمال » ه. ‏ :2 

وبلجاً أربجي ومن بنحون نحوه في هذا الخط من التفكير 
اكه آرا؟ الى تفدم أرقام ستخلصون منها تنائج هي 
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بالتأكيد 0 مغ ا واحدا مأخوذا عن 
دكتور وجاليس( 00 هدر مجموع قوة ؛ العمل 52 افر قا يمائةه 
ملبون تعمل ووورووكرة| منهم بالاجر لمكم و+ورءوءمرة 
يعملون باأزراعة ٠‏ ويقدم أر دجي حدولا ثانا لذ دذكر مصدره 
نكم قائمة محدودة ننسعة بلاد وشمل العمال بالاجر غير 
الو راعيين 6 ويقصدم تسبي مثوية ف عامودين فقَط هما القضاع 
العام وقطاع الخدماب ٠‏ 

وتويد روث فيرست(ه) أقوال أريجي » وتصل الى تتبحة 
غربية لا تفسرهاأ » هم ى أن ١١‏ فقط بين كل مائة من أفراد القوة 
العاملة يعملون بالاجر ر(و وتبلغ هذه الفنسة ١64‏ من كل ه٠|‏ عنك 
أريجى ) ٠‏ وتمضي روث فيرست قينين أن « الحكومة في كل 
مكان م فى ادن مستحدم للعمل © 6 ثم تناقكشس وكآن 0 من 
شد مهم الحكومة من ذوي الياف أت البيضاء الممتازين ١‏ ل 
انها تشبر نا )2 النسية العالية لذوي الياقبات البيضاء في ركسب 
الطبقة العاملة 2 أفر نقيأ 6 رغم انه يا يه شاهد احصائي 
لتأكيد ذلك ٠‏ 0 الصعب ان نصدق ان احيينا طاف باقر قا 
شسكل واسع 5 5 | فعلت روث فير ست يمكن أن شاة فش هذه 
ال 

ان الزعم بأآن « العمالة الحكومية » هي « عمالة ياقات 
سضاء ع«( زعم زائف ٠‏ فك كو وحاليس «شيران لي أن 00 
العام ف افر دشا لا اشمل فقط الآدارة والتعليم والصحة الت ٠+‏ 
1 شمل كدك اتواغها بأسرهاأ من المنشات التي نستخدم 
ووم ال اليدوي والعمل غير الماهر ونصف الماهر و بعص 


)15 1 ١ن‏ نعو ثليه الاج عد وما جاليس : (١‏ دهم و خص تعن ا أحمل دألاصى في 
اخر نيا : معفي ؟“الدبر أت التحصائية )؛ , «لالأ للع #تامشها أمممتتوم: (» 


ات ” 


)26 وودت فرسسة : (( مأسووة المندقية ) ب لندن ./[ؤ 1 - عي586 ٠‏ 


اول 


العمل الماهر ٠‏ وتشمل هذه .المنشات المزارع والضياع والمناجم 

والمصانع والاشغال العامة واليناء والمرافق والسكك الحديدية 

والبريد والبرق الخ +٠‏ كما أن أبحاثهما ‏ التي دقدمان أرقاما 

لتأسدها لا نو كد زعم روث فيرست ان « الحكومة ة فى كل مكان 
هي أكبر مستخدم للعمل » ٠‏ فالواقع انهما يقرران بشكل قاطع 
ان النتانج التي توصلا اليها « لا تؤيد الزعم بأنها هي المسؤولة 
بالفعل عن غالبية العاملين الوطنزين بالاجر » ء 


وقد لاحظنا من قبل ان الزراعة هي أكبر مستخدم للعمل 
بالاحر » وهنا لا نخد « ارستقراطية عمال » ٠‏ أما قطاع 
« الخدمات » الذى يستند اليه أردجي فانه شمل النقل والخدمة 
امد زلبة + وهذا القطاع الأخر تب وهو بوضوح لا يندرج في قطاع . 
« ارستقراطية العويان » س يمثل جدزءا رئيسيا من مجموعة 
الخدمات ٠‏ كما وجد دكتور وجاليس ان الصناعة التحويلية 
تشسكل في اثني عشر بلدا من ستة وعشرين بلدا قاما بدراستها 
أكبر أو ثاني مصدر للعمل بالاجر بعد الزراعة ٠‏ 

وتجد روث فيربت وهي تلخص أقوال أربجي ب فلتين 
رئيسيتين للطيقة العاملة الافريقية 2 الفئة الاولى تتألف من ٠‏ التمال 
الذين ورثوا معدلات الاجور الاستعمارية » ويعيشون ل 
حماة الطبقة الوسطى » ٠‏ والثانية هى الفئة الدنيا « آشياه 
المتعطلين ومنخفضي الاحنون: و المتفطليوة قنافنا وسنتكان 
الاكواخ ل + وتبخرت 2 الهواء الفصائل الاساسية للطبقة 
القاملة الأفر بقة بص العوال إل واعية في المزارع والغابات والضياع 
وخدم المنازل وعمال المناجم والشحن والتفريغ نم والسكك الحديدية 
والبنا ‏ وتلك هي الفثة اللي نجد بينها في الاساس أولئك الذين 
حاربوا على الدوام فنك الأمشعار والابتسار الحديك + القنيد 





(5) روث فرست ب مصدر سابق بس ص25؟ ٠‏ 


نظم اضرابات افريقيا الرئيسية وأكثرها دموية بالتتحديد عمال 
المناجم والتيدن والقود والمدجك الحديدية والمزار ع الواسعة ٠‏ 
وليس هو لاء من ذوي الياقات البيضاء 4 بالعكس 0 الاقسام 
. الحاسمة من الطبقة العاملة الأفرشة ؛ ولا يمكن لاي مناقشات 
ل ته إلى سيا قن ارشتتراطة العمال إن نا 

ان الاتتاج الصناعى الجديد في افرقيا قفد ترك ا 
لظهور فئة صغيرة من العمال الممرة ذوي الأجور ا مر تفعة كحصزء 
من ارستقراطية العمال * لكن هذه ليست الصفة الرئيسية للعمال . 
معين قد استبعدوا عمليا أغلبية المال الافريقيين * ويصرب 
للكتاب » لانها. ه لم تل وحمت كل المإشخضين الأجى في 
الصناعة من البروايتاريا 0 « 0 ستيل قاثللا ان 0 
عد روايسا لزاون دو أن تسو ن لديم كان ا رهر” 
اليه » أو شيء يأملون فيه » ٠‏ 

وهكذا تعمل أسطورة فانون » ولانها تستند الى جزء من 
الحقيقة فبان من 0 للغاية ان تقبل 5 الحقيقة الكاملة 5 
الفاهلة الاقورفية سكا ام لبايلة » ولا أن 
هذه 0 مح و 0 الحرب الباردة 
الدين كاعود الغاية الاساسية لمؤلمات فانون لكنهم يحاولون 
بالمثل # من زاوية مختلفة تماما ‏ ابعاد الطيقة العاملة الافريقية 
عن الصورة الحية لاستغلال افريقيا ونضالها من أجل الحرية +٠‏ لك 
الحياة معلم قاس » ومنطق فانون وتدليلاته هنا أيا كانت 


/ 
0) انطوني سثيل : « السلطة الحقيقية في افريقيا » ب «ه(لاطظ:1» ب و" 
يناير الإا9ا . 


رق 


نواياه ‏ تقدم يد العون لكل أولئك الذين بحاولون أن يغذوا 
شكلا معوقا لل رآسمالية في افريقيا » والابقاء على الطبقة العاملة 
في وضع تابع ف لسكا ولاه العقين عجن :ذوو الطقة العائيلة 
الافريقية في نضال التخرر الوطني جزء من الصراع الايديو لوجي 
والسياسي لابقاء العمال بعيدا عن مراكز السلطة والنفوذ الحاسمة 
ف فترة مأ .بعد حرب الاستقلال() ٠‏ 

ولق الشعمت ‏ ميعة دن فالوة الور المليقة العا مله 
الافريقية فى نضال التحرر لكان من الحمق 'تجاهله ٠‏ بالعكس 
سيكون من الضروري عندئذ للحركة الثورية الافريقية ان تحلل 
مثل هذه الظاهرة ٠‏ لكن فانون لم يقدم شواهد حقيقية لتبرير 
أقواله » كما لم ستطع أتباعه ان يسدوا هذه 0 
العامة القائلة ان الطبقة العاملة الافريقية لم تلعب دورا ‏ 
لم تلعب سوى دور ضئيل ‏ في نضال التحرر 7 
الى ثيء ٠‏ وفضلا عن ذلك فان كل الشواهد المتاحة 6 وكل 
حقائق النضال في مختلف الثلاد الافريقية » تيين العكس تمأما ٠‏ 

والامر الذي ,بلفت النظر كذلك هو أن فانون في الوقت 
الذى بعترف فيه بخطر حثالة البروليتاريا » يطلب الاعتماد عليها 
كقوة ثورية هامة »«و ددعو الى «ميرورة كبيها + أشنا السال ان 
فانون لا يلفت الانظار الى أوجه ضعنهم لكي يتغلب عليها » 
فهو لم يدع آبدا الى ضرورة بذل الجهود لكسب العمال الى 
الثورة » وبالاحرى لم يؤؤكد ان تحالف العمال والفلاحين أمر 
حاسم بالنسية للتقد م الثوري "اق العمال سشعدون سساطة » 
وبوضعون عمليا ف الجاب الاخر من الصفوف كقوة من قوى 
الثورة المضادة ٠‏ 


0 مس لما ال سس سس سس 


(0) أنظر على سبيل اكثال هجوم ذميري على الطبقة العاملة السودانية والحزب 
الشيوعي » وزعمه انهما كانا معاديين للثورة في حين انهما كانا أبرز خصوم 
الامبريالية وأكثرهم! انساقا طيلة العقدين الماضيين .. 





١١ 


'ماهو الغرض من اتنقاص فانون للطبقة العاملة الافريقية ؟ 
وهل هي « مسيحية بروليتارية » ( كما بقول أريجي وشول(ة) ) 
ان تند قو ال فانون في هذه النقطة ؟ أن الدولة الافر نه 
المستقلة تواجه مرحلة جديدة شاقة معقدة من نضالها ٠‏ أن عليها' 
أن تحطم ققبضة الامبريالية » وتهزم مناورات الاستعمار الجديد » 
وتحاول أن نضع بلادها في الطريق الذي سسيتعد بها عن الرآسما! 
ونحو الاشتراكية ٠‏ وهناك جهد منسق بين الامبريالية ومسانديها » 
بما فيهم آقسام من القوى الرأسمالية الجديدة في الدول المستقلة ؛ 
لدق اسفين بين العمال والفلاحين لتسهيل بقاء السلطة السياسية 
في آبدي المتعاونين مع الامبريالية ٠‏ وجزء من هذا الهجوم السيامي 
والابديولوجي اتكار الدور الذي لعبه العمال في 8 الكرر 
الوطني اوور لا بعادهم عن مر'اكز السرلظة في بناء النظام الحديد 
في بلادهم بعد الاستقلال ٠‏ وأي قبول دون تفكير لأفكا 000 
عن الطبقة العاملة الافريقية ساعد أولئك الدين يريدون الابقاء 
على الطبقة العاملة في وضع تابع لكى ستطيعوا ان يدفعوا 

بلادهم في طريق الرأسمالية في خضوع ا الحديد وعبودية 
للاميرنالية » أو حي ابل ع هوا التضاة را لها ى مستقل *٠‏ 
ودداعر اي ادر السرورم ان تهتم هده المستالة به 


وليس ثمة من معنى للمبالغة في دور أي من العمال أو 
الفلاحين آؤ سوء عرضه بما نتجاوز دورهم الفعلي ٠ ٠‏ لكن من غير 
العلمية والخطر سياسيا ان تقلل عن عمد من دور العمال » ولا 
يمكن أي دان ان ننحجى ف استخفاف محاولة اعادة عرض 
وتسااع ينا ركة الطبقة المساملة في النضال الوطني على انهتا 
2 مسبحية بروليتار 3 )© ء. 


ل ا 0ك 


(9) جيوفاني أريجي وجون س. شول : ( التأميم والثروة في افريقيا جنوب 
الصحراء )») «18015162 50512!1514» ب 1959 ساص/8؟1 ٠‏ 





دريل 


ومن سوء الحظ ان القوى الامبريالية والبرجوازية المتعاونة 
ليست وحدها المستفيدة من تقليل شأن العمال ٠‏ فنحن نحد أن 
القوميين الوطنيين والضباط المعادين للامبريالية وغيرهم من 
أقسام البرجوازية الصغيرة الراديكالية الذين يسعون حقا الى 
اضعاف تبعية بلادهم للامبريالية كثيرا ما يتخذون خطوات لتضيبق 
دور العمال هد الاستقلال © فيتكن على النقانات وجوذها المسبتقل ع 
نخضع لتشريعات على للدولة سلطات عا ى النقابات » وتحولها 
27 الى جناح نابم للحزب القومي الذي تقوده البرجوازية 
العفيز نودو نر على العمال حقق كيتوب عون الطيقة العاملة 
المستقل » أو تعرضون ‏ حرث بوحجد هذا لين ف للضعط 
لكي بحلوا حزيهم ونتصرف أعضاؤه كمؤؤيدين دون نقد للحكومة 
والقادة القوميين ٠‏ 
وكثيرا ما سبب هذا مصاعب خطيرة للاحزات المار كمسة 
كما حدث ق الجزائر والجمهورية العرية المتحدة ونيحيريا 
والسودان ٠‏ انا ما أدت الى اتخاذ الحزب الماركسي 
لقزازاث تاكتيكية تك دوزه:) دولا تشر فحسس المتويد من 
تطور التحرر الوطني بل نضر كذلك فاق المستقبل في الاتتقال 
الى الأفت اكنة .+ 
ظ وأولئك الذين يعلقون آمالهم ‏ كما فعل فانون ‏ على ثورة 
فلاحية يتجاهلون حقيقة أن الفلاحين لم يطوحوا بالرأسمالية في أي 
مكان الا بالتحالف مع الطبقة الغاملة وتحت قيادتها ٠‏ فالفلاحين 
لم يخلقوا أبدا نظامهم الاجتماعي الدائم ٠‏ وستصبح البلاد 
الافريقية اما رأسمالية ‏ وفى هذه الحالة ستقودها البرجوازية ‏ 
أو سنتتقدم طيو الكية ا اكه التي تتطاب دولة تقودها الطبقة 
العاملة ٠‏ ش 
وسيكون على الشعب الافريقي لكي يتقدم نحو الاشتراكية 
ان يهزم الامبريالية وينجز نورة اجتماعية ٠‏ ومثل هذه المهمة 


لحري 


الياثة امركبة التي ختطلب اعرال العتطر ارفاك د يكن أن 
قودها الفلاحون ٠‏ وآ ولئك الدين يزعمون ان من الممكن ذلك ء 
ا في نفس الوقت انهم ماركسيون » ينسون أن جوهر 
التعاليم الماركسية هو انه لا بد لتحطيم الرأسمالية من استيلاء 
الشعى العامل بقيادة الطبقة العاملة على الشلطة السياسية ٠‏ وكما 
لاح لين :ان فيول السرزاع الطيقى لا يجعل من امرء هار اا 
وما يميز الماركسي عن الاصلاحي هو توسيع فهمه للصراع الطبقي , 
ليشمل الاعتراف بضرورة ديكتاتورية البروليتاريا ٠‏ وهذا يتطلب 2 
سي ل 0" 
ما ركسي ٠‏ فلا يمكن ان يبني'المرء اشتراكية فلاحية ٠‏ 
ب بر ل ل 0 7 
يفترض .مسقا اتساغ طيقة المسسال. > وتناقص مقسابل لطبقة 
الفلاحين » اذ ينتقل الفلاحون بالتدريج من الريف الى مراكز 
العمل بالآجر » ويعيرون وضعهم الطبقي ش 
وترتبط مسآلة الديمقراطية نكل مشكلة السير من الاستقلال 
الى التحرر الكامل والاتتقال التالي الى الاشتراكية ٠‏ فمن أوجه 
الضعف الر كسسسية لكين من الدول الجديدة » وأحد الاسباب 
الهامة لنكساتها ء انها جل سكن العا ركة الدية رالنة للش 
. مفهومات عن الديمقراطية الموجهة ذات طاه بع عسكري أحيانا ب 
وكثيرا ما يصاحبها تقديس زاكد للزعماء الأُراد » مم النظر الئن 
الجماهير على آنهما آتباع سلبيون لا مفكرين مبدعين وقادة » 
وسنيطرة الحكومة على النقابات » ونظام الحزب الواحد الذي 
يكبح أو يحظر وجود حزب للطبقة العاملة » أي حزب ماركسي ٠‏ 
وتنبعث عبادة الزعيم من تربة المجتمع الفلاحي الذي تعلم 
الشعب فيه طيلة عقود ان يتقبل تقبلا سلبيا ما قاله له مالك 
الارض الاقطاعى أو الرئيس أو الدرويش ٠‏ فنشاط الجماهير 
الديمقر اطي مشكلة رئيسية في افريقيا + لقد وطئت الجماهير 


اأريل 


طيلة القرون على يدي المجتمعات الابوية والاقطاع والاستعمار 
2 المقنام الاول ٠‏ وظلت سنوات "تتعلم أن نعتير نفسها مواطنين 
من الدرجة الثانية » وكائنات دنيا غير قادرة على أن تحكم نفسها ٠‏ 
« كثيرا ما يقولون : اننا سود » فنحن حتى لا نعرف 

كيف نصنع الثقاب ٠.أما‏ البيض فيمتل كون السنادق 

والطائرات ٠‏ فكيف نستطيع أن تتخلص منهم 06 + 

ان ايقاظ هؤلاء الملايين » وغرس فكرة أن لدبهم دورا 
دونه كصناع للتاررخ لا كضحابا له في أذها نهم لبيك هي 
مهمة من المهام الرئيسية التي تواجه حركة التحرر الوطني اليوم ٠‏ 
لكن هذه المهبة لا يمكن تحقيقها الا اذا استرشد الشعب يكيان 
من الافكار العلمية الواضحة » وتنظيم بحسد هذه الافكارء 
حزب سلللد قلمه القيادي على الاقل الى الماركسسة 0 وسستتخدم 
الماركمسية استخداما خلاقا فى معالحة المشكلات الخاصة سلاده , 
مستفيدا من الخرة الدولية للنضال الثورى والبناء الاشتراكى 6 
وانما مكتشفا طريقه الخاص للتحرر الكامل والاشتراكية با 
مان فخ فكوا الشاي وساريتها ونشد يدها ومو سيا وا 
وظروفها ٠‏ 0 

وآولئك الدين نتقصون دور الطبقة العاملة فى افرشا 
يوجهون الضربة ب قاصدين أو غير قاصدين ‏ الى قلب الماركسية 
ذال ليتع جنر اتير ١‏ ديز لوحا أمماء .فلا “وا الله 
ْ العاملة » وساعدون ف تو سنيع المماهيم البرجوازية الصغيرة ٠‏ . 

ولا بدي فانون في أي مكان تفهما للماركسية » بل هو يدعو بدلا 

من ذلك الى شكل من الاشتراكية الطوباوية يستند الى" 
الفلاحين والاقسام الاخرى من “غير الطبقة العاملة + و(« الحل « 


0 من محادثة نقلها انطونيو بانا أحد العاملين السباسيين محزب الاستقلال 
الافر يقي لفينيا ب بيساو وجرر الرأس الاخضر الى بازبل دافيدسون وأوردها 
هذا في « تحرير غينيا )) ب مصدر سابق س ص)ه0 , 


- ش لا 


الذي ددعو اليه 2 ف الحقيقة حلا لانه تجاهل دور الطبقة 
العاملة باعتشارها الطبقة العفقة الوحيدة التي تمك ع أن 0 
لكان ١‏ وجني له البنات الالرى فى امد 1 كيدا دبها اناهن 
القادمين اليها | حدثا وصعاأ ر المتخرجين من المدارس 6 وتقيم حا لا 
مع الملاحين ٠‏ وبالطبع سسكون هناك أفراد ومجموعات من دين 
البرجواز زبة الصغيرة والمثقفين الذين سيلقون بمصيرهم كله مع 
الثورة » بل قد يلعب بعضهم دورا حاسما في قيادتها ٠ ٠‏ لكن مأ 
تعتيئأ هنا لس هو الافراد أو المحموعات وائما الطبقات 
الاجتماعية » وفانون برفضه للطبقة العاملة برفض القلب ال ركسي 
للناو قفية 6 يد أن من العرب أن هناك بعض اللمكزون البساردين 
الذين بعتبرون هذه الافكار المناهضة للماركسية اسهاما جديدا في 
المجار كمشة.ء 

ولبست مناقشة أفكار فانون ودور الطبقات في الشورة 
زاع معه حول مدى مشاركة كل طبقة في الثوزة ٠‏ فالمسآلة 
المطروحة هنا مسألة اندي ولوجية 0 وفانون نمسه يعترف بأن مأ 
تقر اليه افترقا هو الالديولوجية» كته عور عن نواجة 
مدالة اديز اوحة مرصلة بالطحة الباق ايدبولويسا سلقوة 
افبريقيا الى الاماء .سيق الاستقلال. الى اللتصيور العامل 
والاشتراكية ؟ أهي تلقائة الفلاحين وطو باويتهم وتصرفاتهم 
البسارية المتولدة عن اليأس » وافتقارهم ال التنظيم والنظرية 
ال أهي ا 0 د الاصلبين التي 0 
في حديث صاخب عن الاشتراكية في الوقت الذي توسع فيه 
الرأسمالية وتبقى الطبقة العاملة ذا عن التلظة ) اع معامرة 
وتردد المرجوازية الصعيرة الني تحبذ التغيير العنيف والاشتراكية 
في حين تنظر بحنين من خلف :ظهرها الى « براءتها الضائعة » فئ 
القرية قبل مسحي ء الاوروسين وذلك لخوفها من سلطة الطبقة 
العاملة وانضساطها » ومن ضياع وضعها وامتبازاتها ؟ أأم هي 


مجرد : 


الملل 


ايديولوجية حركة الطبقة العاملة ‏ الماركسية ‏ التي تستطيع 
وحدها ان تقود افريقيا بعيدا عن مصاعبها الحالية » وتخاق 0 
العمال والمثقفين والبرجوازية الصغيرة والفلاحين وحتى أقسام من 
البرجوازية الوطنية لكى شين بافريقيا ف طرق الاشتراكية ؟. 
ان مسآلة من الذي ناضل ان اق اطول لشت هي مقياس 
القنادة وان كان فعل المشساركة والتضحة في التضال هو ذاتة جره 
من عملية خاق القوة المنضيطة المحرية المهيأة نظريا التي تستطيع 
ان تمارس الدور القيادى ؛ لكن المسألة هي بالاحرى مسألة أية 
أنديو لوجية شبعي ال كتولئ القيادة » وعلى أبة طيقة حاسمة شبعي 
7 تتنئ هذه القما ادة اذا أت د لافريقما ان تنقدم م الا ستادن 
الى الاشتراكية ٠‏ وهذا بتطالب خلق السلاح الا الضروري 6 
حزب الطبقة العاملة ه تلك هى المشكلة الحاسمة ٠‏ ودون حلها 
لأ يمكن ان يحدث تقلام نحو الاشتراكية ٠‏ 
ولا بقدم فانون شيئًا ساعد هذه العملية ٠‏ بالعكس أن 
تدليله لا دمكن الا أن يحلب البلبلة والالسام في صفوف الحركة 
الثورية ٠‏ 0 على حق حين ا ضرورة : الاهتمام : بالجماهير . 
الردفية ؛ وهو على صواب حين لفت الاتتياه الى العا قادة 
الأحزان القومية والنقايبات 1 الى اهمال الملاحين 
الفقراء +ء لكن عرضه لا ساعد على اث عا لدي - 
والملاحين بل كل تأثيره هو أن 0 ا تعالف العمال 
والفلاحين أكثر صعوبة ٠‏ ان فكرته كلها تحط من أن الطبقة 
العاملة » وتزيد من شك الفلاحين فيها ٠‏ انه لا يدعو العمال » أو 
رح عليهم ‏ كحلفاء في الثورة ‏ كيف يستطيعون أن يعززوا 
50 أفضل روابطهم مع الفلاحين » وانما هو ددعو الفلاحين 
والبرجوازية الصغيرة وحثالة البروليتاريا لان بديروا ظهورهم 
للفمال: :+ : ١‏ 
وهكذا فرغم عباراته الملتهبة » وادانته الحارة للاستعمار » 
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ل ل انود 00 الطبقة الثورية 
ين الصفوة والبرجوازية الصغيرة وحثالة البروليتا ربا والفلاحين 
في افريقيا » وبعضها قد سجل بعض التقدم منذ الاستقلال؟ 
لكنها جميعا لا تزال تعاني من استغلال الامبريالية ٠‏ وبالتحديد 
لذن الست اسايلة الافجوفة ز القى تعره فيا ددا 
ومرتبطة الى حد كبير بالريف من خلال نظام تهجير العمل » 
والتي لم تستقر بعد كقوة دائمة سند الى الصناعة الحديثة 
واتناج المصانع واقامة 00 لم قستطع ان ترز كطبقة قاندة 
ابدبولوجيا وتنظيميا وسما سيا لم تستتطع افريقيا في أي مكان بعد 
أن تطرد الامبربالية ٠‏ وبقدر ما تقف نظربات فانون في طربق 
للمرمية حو النقم الثور هو قباثن ينابي « 
وليس هذا ما كان بريده فانون ٠‏ فلقد كان قبل كل شيء 
رجلا وهب حياته للنضال ضد الاستعمار والعنصرية ٠‏ ولقد نوق 
صغير السن نسسيا » وقضى قبل ان يكتمل تطوره » ورسا لو أنه 
عاش اعاقناة شرف غانته على ان اسبير قدما نحو تقدير أو ضح 
العملية الثووية + 
كاد لمو زان كف :تنا نوق فق رار »روطو انار 
بمبالغة وتأكيد زائد » بل حتى تشويه » وذلك بحكم تجاربه 
وما شاهده من تتنائمج التعذيب البشع والمذابح التي صبها 
الامبرياليون الفر نسيون على الشعب الجزائري + لكن تفكيره 
أنظف وآ سمى يستطيع منه الناس أن يعيشوا أخوة » حتى ولو 
كانت رياه عن هذا العالم مشوشة «٠‏ 
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در ال ل 

كلمات ابوجين بواتبيه الاصلية لنشيد « الاممية » » نشيد الطبقة 

- العالمية الذي ينتمي بكلمات « وستكون الاممية هي كن 

حنس الشروى 6 لد كأن عمين :ل الحلين البشرى ) هنيو 

0 دمثل حقف اال سكي الور فجن يساق بوم سبي فه 
بلبلته النظرية والنقائص السياسية لكتاباته » فسنظل نذكر ذلك 
انك ل ال يا الذى وعتب ناته التصورة + 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
نعط ممكدوداته /د! أداعل رعمهع باأاءمة/ روما 


ا ا ا ممم ا يبا ا اا ل ا 6 ام 0 0 ْسْسسُْلالُسلااسماٌُسساْسس 0000001 


طبع على مطابع شركة تكنوبرس الحديثة ش.ع.ل 
آب اذا 


مدو 
التمن : كم 


هذ! الكناب 


ان السؤال القائل ١‏ كيف تصنع المثورة ؟ » هو السؤال المكبر 
الذي «سيطر على افكار كثير ممن يريدون من قلوبهم أن يشهدوا 
التفير الثوري وهكذا يعاد بحث النظريات القائمة بعناية بالفة . ان 
كل شيء يبحث بدقة ودطرح للتقدير ٠‏ 

ان الماركسيين دور خاصس يؤدونه فى هذه الناقشة المتاريخية » 
ولكن ليست لديهم كل 'الاجوبة الجاهزة ©» وانما لديهم الماركسية وهي 
مرسد: للعمل ,. وآداة الماركسية هذه هي التي ينبفي أن تستخدم 
بشكل خلاق لدراسة ما بحدث في العالم . ولقد كان لينين حاسمةآ 
بشكل خاص في حديئه عن ضرورة آن يقدم الماركسدون اسهامهم 
المسنقل في النظرية الثورية » وذلك على أساس تطبيقهم للمبادىء 
العامة للماركسية على البلاد المعينة والاوضاع المعينة . ولم يكن 
هناك نموذج واحد » ولا كان دمكن أن يكون هناك نموذج واحد كما 
أكد لينين مرارة . 

وف السنوات الاخيرة اجتذبت اسماء جديدة الاهتمام في ميدان الفكر 
الذوري والنظرية السياسية . ومن بين هذه الاسسماء فرائز فاثون 
وريجي دوبريه وهربيرت «اركيوز الذين وضعوا - من زاوية انتقادية 
لارأسمالية ‏ أفكارآ عن الطريق الثوري الى الامام , وتمثل الاسئلة 
التي طرحوها » والاجابات التي حاولوا تقديمها » أهمية لكل 
الثوريين -. ولا بد مسن دراستها بصبر ودأب . وينبغي أن تسعى 
معالجتنا ونحن نفعل ذلك الى أن تكون معالجة علمية . فقضية الثورة 
من الخطورة بحدث لا نستطيع أن نتجاهل مفاهيم جديدة » ولئفس 
السبب لدس في وسعنا أن نسترشد فحسب بموضات الافكار » وأن 
نتبع دون تساؤل شسغفارات غير مؤكدة » أو أن نقبل دون انتقاد مزاعم 
طنائة قاطعة ذات طابع عام بعض الشيء © لكنها لا تصمد للفحص 
أو حين تعرذ على محك الحقدقة الموضوعية القاسي . 

ما هو مدى وطابع النظريات الجديدة عن التمرد والثورة التي 
كان مفهومة أن تثير مثل هذا القدر من النقاش والجدال الليوم ؟ 
ما هي الافكار الرئدسبية التي ينبغي لنا أن ندرسها ونختبرها في ضوء 
الواقع وممارسة النضال الثوري . 

هذا ما يعائجه جاك ووديس في الاجزاء الاربع من كتابه . 
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